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إھداء

إلى الشاعر الغالي عبد اللطیف خطاب «غرنوقاً دنفاً» كل ما لا أستطیع أن أقدمھ لك وأنت
معي فدعني أبتعد وأقول

معن

 
 

(1)
يَ جوفاني دروغو ضابطًا، غادر المدینة في صباح أحد أیام أیلول للالتحاق بعد أن سُمِّ
بحصن- باستیاني- الذي جاء تعیینھ الأول فیھ، نھض باكرًا وكان اللیل ما یزال جاثمًا، ارتدى في
البدایة بزة الملازم المخصصة لھ، لكن، وتحت ضوء قندیلٍ حدّق في المرآة ملی�ا، فلم یشعر بالغِبطة

التي كان یتوقعھا.

السكون مخیمٌّ في أرجاء المنزل، ومع ذلك كان یمكن سماع بعض القرقعة القادمة من
الغرفة المجاورة، إنھا أمھ، وھا ھي ذي تستیقظ لوداعھ.

لطالما انتظر ھذا الیوم، إنھ بمقام جوھر لحیاتھ الحقیقیة، فكّر بتلك الأیام الكئیبة التي قضاھا
في الأكادیمیة العسكریة، اللیالي المرة التي كان یمضیھا في الدراسة، على حین كان یتناھى إلى
سمعھ أصوات الناس وھي تعبر الشارع حرة وسعیدة كما ھو مفترض، الاستیقاظ صباحًا في
المھاجع المتجمدة حیث ینبجس فیھا الكابوس العقابي، تذكر معاناة الأیام التي كان یعدھا یومًا بعد

آخر والتي بدت وكأن لا نھایة لھا.

وأخیرًا ھا ھو الآن ضابط، لن تستھلكھ الكتب بعد الیوم، ولن یھاب صوت العریف، حتى
ھذا مرّ الآن، كل تلك الأیام- والتي بدت لھ مثیرة للكراھیة- قد انقضت للأبد، شھور وسنون لن
تتكرر- حسبما ھو مفترض- أبدًا، أجل، إنھ الآن ضابط، ربما حصل على بعض النقود، ومن
الجائز أن تنظر إلیھ منذ الیوم النساء الجمیلات، ولكن في العمق، تنبھ جوفاني دروغو إلى أن
الوقت الذي كان یمكن أن یناسب شعورًا كھذا ھو زمن الصبا الأول، والذي ربما یكون قد انقضى

الآن.



ھكذا لمح دروغو، وھو مثبِّتٌ نظره في المرآة، ابتسامة مجھدة ترتسم على محیاّه، ابتسامة
بحث عنھا عبثاً فترة طویلة من الزمن.

ما ھو ذلك الشيء الخالي من المعنى؟ لماذا لم یكن قادرًا على رسم ابتسامة غیر مبالیة
لازمة وضروریة حین كان یودع أمھ؟ حتى فیما یتعلق بنصائحھا، لم یكن قادرًا على التمعن فیھا

قلیلاً، بل اكتفى على عكس ذلك بالإنصات إلى صوتھا بشكل ألیف وإنساني.

لِمَ كان یتجول في أرجاء الغرفة وقد اعتراه توتر عصبي لا نھائي دون أن یتمكن من
العثور على ساعة یده، سوطھ الصغیر، وعلى قبعتھ مع أن كل ھذه الأشیاء كانت ما تزال مركونة
في أماكنھا المعتادة؟ بالتأكید لم یكن ذاھباً إلى الحرب، كثیرون ھم من الرتبة نفسھا، عشرات منھم
مثلھ، رفاقھ القدامى، كلھم یغادرون منازل ذویھم في ھذه الساعة بالذات وھم یشعرون بغِبطة

واضحة كما لو أنھم یذھبون إلى حفل.

لماذا لم تخرج من فمھ بینما كان یحادث أمھ سوى كلمات خالیة من أي معنى بدلاً من أن
یفضي إلیھا بعبارات رقیقة وھادئة؟ بالطبع مرارة مغادرة منزل الأھل للمرة الأولى، حیث ولدت
كل الأحلام، الرعب الذي یحملھ في طیاتھ أي تغیر في نمط الحیاة، الانفعال الذي تثیره تحیة الأم،
أجل، كل ھذا كان یملأ الروح، ولكن إضافة إلى كل ھذا، كان ثمة فكرة ما تزید الطین بلة، فكرة لم
یكن قادرًا على تحدید كنھھا، كأن ثمة ھاجسًا غامضًا لأشیاء قدریة ومحتومة، تمامًا كما لو أنھ

یغادر الآن إلى غیر رجعة.

رافقھ صدیقھ فرانشیسكو فسكوفي ممتطیاً صھوة جواده حتى بدایة الطریق، ضجة
الحیوانات كانت تدوي في الطریق الخالیة، إنھا لحظة الشفق الأول، المدینة ما تزال غارقة في
النوم، ھنا وھناك، وفي الطوابق العلیا نوافذ تفتح للتو، فتظھر وجوه مجھدة وعیون خاملة تحدّق

في اللحظة التي تولد فیھا الشمس الرائعة.

كان الصدیقان صامتین، دروغو یفكر كیف یمكن أن یكون حصن باستیاني لكنھ لم یفلح في
تكوین أي تصور عنھ، لم یكن یعرف حتى مكان وجوده، ولا كم من المسافة الواجب علیھ أن
یقطعھا قبل أن یصل إلیھ، بعضھم قال: إنَّ الأمر یتطلب یومًا واحدًا على ظھر جواد، وبعضھم
قال: أقل من ذلك، في الحقیقة لم یحدث أن حضر أي منھم ھناك، عند بوابة المدینة بدأ فیسكوفي
الحدیث بحیویة وتدفق عن أشیاء متعددة، كما لو أن دروغو یذھب في نزھة، ثم وفي لحظة ما، قال

فیسكوفي.

ھل ترى ذلك الجبل المعشوشب؟ أجل، ذلك الجبل، ألا ترى في قمتھ بناءً ما؟ أجل، إنھ
جزء من الغابة، مخفر متقدم، لقد مررت من ھناك منذ سنین كنت بصحبة عمي في رحلة صید.

كانا قد غادرا المدینة، وھما یعبران حقول الذرة الصفراء، المروج، الغابات الخریفیة
الحمراء، الطریق البیضاء التي یغمرھا ضیاء الشمس.



تقدم الاثنان الواحد إلى جانب الآخر، جوفاني وفرانشیسكو كانا صدیقین حمیمین عاشا معاً
فترة طویلة من الزمن وھما یحسان بالمودة نفسھا والصداقة نفسھا، إذ یلتقیان كل یوم، ثم تحول

فیسكوفي إلى بدین في حین غدا دروغو ضابطًا.

والآن بدأ جوفاني یشعر كما لو أن الآخر بعید عنھ جدًا، لم تعد الحیاة السھلة والأنیقة تمت
إلیھ بصلة، أشیاء رھیبة وغامضة كان یبدو أنھا بانتظاره.

جواده وجواد فرانشیسكو- كما كان یبدو- لم یكونا یسیران جنباً إلى جنب، أحدھما كان
یصدر قرقعة على حین كان جواده أقل حیویة وخفة كما لو أنھ في الحقیقة یعاني من القلق والتعب،

بدا وكأن البھیمة تحس أن ثمة تغییرًا كبیرًا في الحیاة.

كانا قد وصلا إلى طریق صاعدة، التفت دروغو بنظره محدقاً في المدینة بعكس اتجاه
الضوء، دخان صباحي كان یتصاعد من أعلى السطوح، من بعید، استطاع أن یلاحظ منزلھ محددًا

بالضبط نافذة غرفتھ.

من الجائز أن درفة النافذة كانت مفتوحة والآن قد تدخل النسوة لیرتبن كل شيء وربما
نكشن السریر، ثم یحكمن سدّ النوافذ، فمنذ شھور وشھور لم یدخل أحد غرفتھ باستثناء الغبار، وفي

الأیام المشمسة كانت ھناك آثار لضوء ما.

الآن یحبس مرة أخرى في الظلام، العالم الصغیر لطفولتھ، ربما حفظت والدتھ كل شيء
إلى حین عودتھ، ذلك لأنھ ھنا فقط یستطیع أن یبقى طفلاً حتى بعد الغیاب الطویل.

آه، من المؤكد أنھا تستطیع أن تخدع نفسھا بالحفاظ على سعادة انقضت إلى الأبد، القبض
على الزمن الھارب، الذي یشرّع الأبواب والنوافذ في وجھ الفتى العائد، ھكذا قد تعود الأشیاء إلى
سابق عھدھا، ھنا حیاّه الصدیق فیسكوفي بحرارة شدیدة، على حین تابع دروغو السیر وحیدًا في
الطریق وھو یقترب من الجبال، وعندما وصل إلى مدخل الوادي الذي یقود إلى الغابة غدت
الشمس أكثر حدّة، إلى الیمین وعلى قمة إحدى الھضاب، كان یمكن رؤیة المخفر الذي أشار إلیھ

فیسكوفي، لا یبدو أن ھناك طریقاً طویلة یجب علیھ قطعھا.

كان دروغو قلقاً من الوصول، لذا لم یتوقف حتى لیصیب شیئاً من الطعام وأخذ یحث
الجواد الذي بدا منھكًا من الطریق التي غدت أكثر وعورة وملاصقة لأطراف الجبل شدید
الانحدار، كان من النادر أن یلتقي بأحد ولما لاقى جوفاني حمالاً یجر عربتھ، سألھ كم من الوقت

بقي لكي یصل إلى الحصن؟ تساءل الرجل.

الحصن! أي حصن؟ رد دروغو.

حصن باستیاني.

قال الحمّال.



لا یوجد أي حصن في كل ھذه المنطقة، لم یسبق لي أن سمعت بشيء كھذا.

من الجلي أن معلوماتھ كانت ضحلة، لذا فإن دروغو، واصل المسیر إلا أنھ بدأ یشعر
رویدًا رویدًا بنوع من الجزع الخفیف. وأخذت الظھیرة تحل لذا فقد أخذ یتفحص القمم العالیة
للوادي علھ یجد الحصن، تخیلّ وجود قلعة قدیمة ذات أسوار تثیر فیھ نوعًا من الدُوار، الساعات
تمر وقد بدأت تترسخ في مخیلتھ أن فرانشیسكو قد أعطاه معلومات خاطئة، فالمخفر الذي أشار إلیھ
لا بد أنھ أصبح خلفھ، ھبط المساء، انظروا إلیھ، جوفاني دروغو وجواده كم یبدوان ضئیلین مقارنة
بالجبال التي بدت أكثر ضخامة ووحشیة، ھا ھو ذا یتابع المسیر لكي یلحق بالحصن عند الصباح،
في العمق بدأ یدوي صوت تیار ھادر، أكثر رشاقة منھ وبدأت الظلال تتصاعد إلى حد أنھا وصلت
في لحظة ما إلى مستوى دروغو، للمنحدر المحاذي لھ، أخذت تبدو للحظة ما أنھا تبطئ من سیرھا
كأنھا لم تكن ترغب في إخماد نار حماسھ ثم أخذت تھبط نحو الوھدة والصخور وبقي الفارس في
الأسفل، كل الوادي الضیق والوعر كان مملوءًا بظلمة بنفسجیة اللون، عدا بعض القمم المعشوشبة

ذات الارتفاع الھائل فقد كانت مضاءة بفعل الشمس.

عندھا وجد دروغو نفسھ فجأة بمواجھة شيء ما.

أسود وھائل الضخامة یناطح سماء المساء الصافیة؟ إنھ مبنى عسكري، وقد بدا قدیمًا
ومتصحرًا، بدا جوفاني یشعر بخفقان قلبھ ذلك لأن ھذا یجب أن یكون ھو الحصن، ولكن كل شيء

من السور وحتى البلدة كان یحمل في طیاتھ مسحة من الشؤم وقلة الضیافة.

دار حولھ دون أن یعرف المدخل، فكل شيء كان معتمًا، ولم تكن ھناك أي نافذة مضاءة،
لكنھ لمح بصیص ضوء یلمع من كشك حارس عند حافة السور، كما لاح لھ خفاش یتأرجح تحت

غمامة بیضاء فحاول دروغو أن یصرخ أخیرًا.

ھیھ... ألا یوجد أحد ھنا؟ ومن الظل المتكوم عند أقدار الجدار برز رجل أشبھ بصعلوك
فقیر ذو لحیة رمادیة، حاملاً بیده كیسًا، لكنھ لم یكن من الیسیر تمییزه بین ھذه الظلال فقط بیاض

عینیھ كان مشعاً، نظر إلیھ دروغو باستغراب.

سألھ الرجل.

عمّن تبحث أیھا السید؟ أبحث عن الحصن، ألیس ھذا ھو؟ رد الرجل الغامض بنبرة طیبة
ومحببة.

لم یعد ھنا أي حصن، كل شيء مغلق، لا یوجد أحد ھنا منذ عشر سنین.

سألھ دروغو وقد اعتراه شعور عدائي ضد الرجل.

إذًا أین ھو الحصن؟ أي حصن؟ من الجائز أنھ ھذا.

قال الرجل الغامض ھذا وھو یشیر إلى جھة ما.



من كوة تطل من الصخور القریبة، غارقة في العتمة، خلف منعرج غیر منتظم نحو القمة،
وعلى بعد لا یمكن تخمینھ، ما زال غارقاً في احمرار شمس الغروب، كأنھ مخرج سحري لاح
لجوفاني دروغو، وفوق ھضبة عاریة، في أعلى قمتھا شيء منتظم وھندسي، ذو لون أصفر،
ممیز، إنھ المنظر الجانبي للحصن، آه، كم ھو بعید، من یدري كم من الساعات تتطلب للوصول
إلیھ، جواده كان قد انھار بالفعل، حدق فیھ دروغو مأخوذًا. ثم تساءل: أي شيء یمكن أن یثیر
إعجابنا في ھذا البناء المنعزل أعلى قمة الجبل؟ لقد بدا وكأنھ عصي على البلوغ، ھكذا ھو منفصل
عن العالم. أیة أسرار یحتوي؟ كانت ھذه ھي اللحظات الأخیرة، لقد بدا آخر فیض من الشمس
ینفصل تدریجیاً عن الھضبة البائدة وھناك في الأعلى، عند القلاع الصفراء، تتدفق الزوابع الداكنة

للیل الھابط.

(2)
دھمھ اللیل وھو ما ینفك یسیر، كان الوادي ضیقاً للغایة، وقد توارى الحصن خلف الجبال
المتلاصقة ولم تكن ھناك أنوار، حتى أصوات العصافیر اللیلیة لم تسمع، فقط من وقت لآخر یسمع

خریر ماء بعید.

جاھد أن ینادي، لكن الأصداء كانت تدفع الأصوات وتضفي علیھا جرْسًا عدائیاً، ربط
جواده إلى جذع شجرة عند حافة الطریق في مكان مملوء بالعشب، ثم قعد في المكان نفسھ ینتظر
أن یغفو، وظھره نحو المنحدر، مفكرًا في الطریق الذي یجب علیھ قطعھ، في الناس الذین من
الممكن أن یلتقي بھم في الحصن، في الحیاة المستقبلیة، دون أن یجد أي سبب یدعوه للفرح، بینما

الجواد یخبط بحوافره الأرض بطریقة سیئة وغریبة.

عند الشفق، عاد یعتسف الطریق، تنبھ إلى أنھ في الاتجاه المعاكس للوادي، ولكن بنفس
الارتفاع، كان ثمة طریق أخرى ثم بعد قلیل شعر بأن ھناك شیئاً آخر یتحرك، لم تكن الشمس قد
وصلت بعد إلى الأسفل، على حین غطت الظلال كل المناطق الداخلیة، لذا لم یكن من الیسیر تمییز
الأشیاء بشكل جید ثم بدأ یحث خطاه، فوصل إلى أعلى القمة، عندھا تنبھ إلى أن ھناك رجلاً،
ضابطًا یمتطي صھوة جواده، أخیرًا، ھا ھو ذا رجل آخر مثلھ، مخلوق ودود، ربما أمكن لھ أن
یضحك بصحبتھ أو یمزح، أو أن یتجاذب معھ الحدیث حول الحیاة المشتركة القادمة، عن الصید،

عن النساء، عن المدینة، المدینة التي بدت الآن لدروغو وكأنھا متصلة بعالم آخر بعیدٍ عنھ جد�ا.

وعند تقاطع الوادي، فإن الطریقین یقتربان من بعضھما البعض لاحظ جوفاني دروغو أن
الآخر كان برتبة كابتن، لم یعد الصراخ مجدیاً، بدا لھ غیر ذي معنى، ویدل على قلة احترام، لذا
وعلى العكس من ذلك فإنھ حیاّه باحترام شدید، وقد خلع قبعتھ وأمسك بھا بیمینھ، لكن الآخر لم

یجب، من الواضح أنھ لم ینتبھ إلى وجود دروغو كلھ.

سیدي الكابتن.

صرخ جوفاني أخیرًا، وقد عیل صبره ثم حیاّه من جدید.



ماذا ھنالك؟ تردد صدى صوت الكابتن مرة أخرى، لكنھ كان أقل تھیجًا ھذه المرة، توقف
جوفاني، أشار بیدیھ كأنھ یصنع بوقاً ثم أجاب وھو یجر أنفاسھ جرًا.

لا شيء، كنت أرغب في تحیتك وحسب.

كان شرحًا أحمق، بل بدا كأنھ إھانة، ذلك أنھ یترك انطباعًا بأن دروغو أراد أن یمزح مع
الكابتن، أي نوع من أنواع المآزق المثیرة للسخریة كان قد وقع فیھ، لقد حدث كل ھذا لأنھ لم یكن

قادرًا على الاكتفاء بنفسھ والاعتماد علیھا.

صرخ الكابتن.

من أنت؟ كان ھذا ھو بالضبط السؤال الذي خشي منھ دروغو، ھذا الحوار الغریب من
طرف الوادي إلى الطرف الآخر، بدا وكأن الحدیث قد لبس لباس رتبٍ عسكریةٍ، إنھا بدایة غیر
مشجعة، ذلك أنھ كان یبدو- بل من المؤكد- أن الكابتن ھو من الحصن، على كلٍّ یجب الإجابة عن

السؤال.

صرخ دروغو وھو یقدم نفسھ.

الملازم دروغو.

لم یكن من الممكن أن یتعرف الكابتن علیھ، بل لم یكن ممكناً وتحت أي احتمال أن یعي
الاسم على ھذه المسافة، لكنھ بدا أنھ تابع الطریق وھو یشیر إشارة اتفاق أو تفاھم، وكأنھ أراد أن
یقول سنلتقي بعد قلیل، وبالفعل، فبعد نصف ساعة لاح جسر، كان الطریقان قد التقیا في طریق

واحد.

عند الجسر التقى الاثنان، یمتطي كل منھما صھوة جواده، اقترب الكابتن من دروغو ومد
لھ یده، كان رجلاً في حدود الأربعین أو یزید قلیلاً، وجھھ خالٍ من المعاني وأشبھ بوجوه السادة،

لباسھ ذو خطوط خشنة، لكنھ منتظم.

قدّم نفسھ قائلاً.

الكابتن أورتیز.

وبینما كان یشد على یده، بدا لدروغو أنھ یدخل أخیرًا عالم الحصن، ھذه ھي أول علاقة لھ
بھ، بالطبع سوف یحدث الكثیر من ھذه العلاقات فیما بعد، ومن أي نوع، وسوف تطُبق علیھ كلھا.

تابع الكابتن مسیره، تبعھ دروغو بجانبھ محاولاً التخلف عنھ قلیلاً بسبب التباعد في الرتب،
وھو ینتظر إشارة ما من الكابتن إلى ذلك الحوار المحیرّ، على العكس من ذلك، ظل الكابتن واجمًا،
ربما لم یكن راغباً في الكلام، من الجائز أنھ كان خجولاً بعض الشيء، ولم یدر كیف یبدأ، ولما

كان الطریق وعرًا والشمس حادة، فإن الجوادین كانا یسیران ببطء شدید.



أخیرًا نطق الكابتن أورتیز، قال.

لم أعِ بالضبط اسمك على تلك المسافة منذ قلیل، دروسو! ھذا ما یبدو لي.

رد جوفاني.

دروغو، مع الغین، جوفاني دروغو، حضرتك سیدي الكابتن، أرجو منك أن تعذرني، ذلك
أني منذ قلیل، وعلى تلك المسافة البعیدة لم أتمكن من رؤیة رتبتك.

بالطبع، لم یكن من الیسیر رؤیة ذلك.

أجاب الكابتن موافقاً، ورافضًا في الوقت نفسھ أن یدحض فكرة دروغو... ثم أخذ یضحك.

قادا جوادیھما برھة، تنتابھما الحیرة، ثم قال أورتیز.

ھكذا إذًا، فما ھي وجھتك؟ إلى حصن باستیاني، ألیست ھذه ھي الطریق؟ بالفعل إنھا ھي.

حل صمت قصیر فیما بینھما، كان القیظ لاذعًا، وقد انتشرت الجبال في كل الأنحاء، جبال
شامخة غطتھا أعشاب ونباتات بریة.

تساءل أورتیز.

إذًا فأنت تروم الحصن، ھل تحمل رسالة ما؟ لا یا سیدي، إني ألتحق بالخدمة بالعسكریة،
فأنا مفرز إلى ھناك.

مفرز ھناك! كعنصر؟ أعتقد ذلك، كعنصر، إنھا خدمة.

أجل كعضو، بالتأكید، إني إذًا أتمنى لك التوفیق.

شكرًا سیدي الكابتن.

آب الصمت طارقاً بابیھما، تابعا المسیر نحو الأمام بعض الشيء، كان جوفاني یكابد
الشعور بظمأ شدید، لاحظ أن ثمة مَطَرَةً خشبیة مدسوسة في سلة الكابتن، وكان یتناھى إلیھ صوت

الماء یقرقر في داخلھا.

قال أورتیز.

سنتان ألیس كذلك؟ عفوًا سیدي الكابتن، ماذا تعني بسنتین؟ أعني أن مأموریتك سوف
تستمر سنتین، ألیس كذلك؟ سنتان! لست أدري، لم یحدد لي أحد ما زمناً للخدمة ھناك.

آه، حاول أن تفھم، سنتان، كل من یفرز للخدمة بعد أن یصبح ملازمًا، یجب أن یقضي
سنتین من الخدمة المیدانیة، ثم بعد ذلك تذھبون إلى مكان آخر.



وھل یطبق نظام خدمة السنتین على الجمیع؟ أجل حاول أن تفھم، من أجل أخذ القِدَم
العسكري یجب علیك الخدمة أربعة أعوام، وھذا بالضبط ما یھمنا، على كل في داخل الحصن
یمكنك التأقلم بیسر، ألیس كذلك؟ لم یكن دروغو یعرف أي شيء عن ھذا كلھ، ولكنھ أراد ألاَّ یترك

انطباعًا بأنھ أحمق، لذا فقد أخذ یرد بإجابات من ھذا النوع، بالتأكید ھناك الكثیرون.

لم یلح أورتیز في أسئلتھ، بدا وكأن الأمر لا یھمھ بالفعل، لكنھ الآن وقد انكسر حاجز
الحیاء فیما بینھما تجرّأ جوفاني على سؤالھ.

ولكن ھل ینطبق قانون الحصول على القِدَم العسكري في داخل الحصن، على الجمیع؟ ومن
ھم ھؤلاء الجمیع؟ كنت أعني الضباط الآخرین.

رد أورتیز ضاحكًا.

أجل، ھذا یحدث بالنسبة للجمیع، ھل تستطیع تخیل أن ھذا یحدث بالنسبة للملازمین،
بالطبع مفھوم، ھذا یتعلق بمن یقدم طلباً من أجل ذلك؟ رد دروغو.

لكني لم أقم بتقدیم أي طلب من ھذا القبیل.

لم تتقدم بطلب؟ لا یا سیدي، لقد علمت منذ یومین وحسب بأن علي الالتحاق بحصن
باستیاني لأني قد عینت فیھ.

آه، حقاً؟ ھذا شيء غریب.

صمتا مرة أخرى، وبدا وكأن كلا منھما یحاول التفكیر في أشیاء مختلفة لكن أورتیز قال.

ولا على الأقل..

حاول جوفاني أن یؤكد.

ھذا مؤكد سیدي الكابتن.

كنت أرید أن أقول، لما لم یكن ھناك أي طلب إلا المقدم من قبلك فمن المحتمل أنھم عینوك
في منصب مكتبي.

ھذا جائز سیدي الكابتن.

أجل، یجب أن یكون الأمر بالفعل كذلك.

كان جوفاني یحدق في الغبار المتطایر، والذي ظل یلف الجوادین في رأسیھما اللذین
یقولان نعم عند كل خطوة، قرقعتھا التي ما تنفك تتضاعف، طنین بعض الذبابات، ولا شيء آخر

سوى ذلك.



لم یكن بالإمكان رؤیة نھایة الطریق، فمن وقت لآخر، وعند كل انعطاف للوادي، كان
الطریق یظھر أمامھما مرتفعاً، وھو یأخذ شكل زكزاك، كان یبدو أنھما یكادان یصلان، لكنھما ما

ینفكان ینظران إلى أعلى، ھا ھي ذي الطریق دائمًا مرتفعة جد�ا.

تساءل دروغو.

المعذرة سیدي الكابتن.

قل، ھات ما عندك.

ھل بقي أمامنا طریق طویل؟ لم یبق أمامنا سوى مسیر ساعتین ونصف، ومن الجائز ثلاث
ساعات، خصوصًا ونحن نسیر ببطء، ربما وصلنا عند الظھیرة، وھذا مؤكد.

صمت قلیلاً، كان الجوادان یقطران عرقاً، وجواد الكابتن بالكاد یجر قدمیھ.

قال أورتیز.

أنت قادم من الأكادیمیة الملكیة، ألیس كذلك؟ أجل یا سیدي من الأكادیمیة.

حسناً قل لي، أما زال الكولونیل ماكنوس یخدم ھناك؟ كولونیل ماكنوس؟ لا أعرف ذلك، لم
أتعرّف علیھ أبدًا.

الآن، ینضغط الوادي أكثر فأكثر، إنھ یكاد یمنع وصول الشمس، ثم كانت تظھر من وقت
لآخر مضائق قاتمة، تندفع فیھا ریاح باردة، وفي أعلى القمة تظھر الھضاب المخروطیة الشكل،

ویبدو أن الوصول إلى القمة یحتاج إلى یومین أو ثلاثة أیام.

قال أورتیز.

قل لي أیھا الملازم، ھل ما زال المیجور بوسكو ھناك؟ ھل ما زال مسؤولاً عن حقل
الرمي؟ لا یا سیدي، لا یبدو لي ذلك، ھناك تزیمرمان، المیجور تزیمرمان.

أجل تزیمرمان، فعلاً، لقد سمعت باسمھ مرارًا، المشكلة أنھ قد انقضى زمن طویل، منذ
أیامي الأولى ھناك، وحتى الیوم، یبدو أن كل شيء قد تغیر الآن.

كلاھما یفكر الآن في شيء ما، عادت الشمس تشرق فوق الطریق، جبال فوق جبال، الآن
غدت أكثر وعورة، كما بدأت تظھر جلامید صخریة صماء.

قال دروغو.

لقد شاھدتھ البارحة عن بعد.

ماذا؟ الحصن؟ أجل الحصن.



صمت برھة، ثم حاول أن یبدو لطیفاً ومھذباً. تابع یقول.

لا بد أن یكون ضخمًا للغایة، ألیس كذلك؟ لقد بدا لي ھائل الحجم، ھائل الحجم؟ الحصن؟
لا، لا، إنھ صغیر جدًا، وھو عبارة عن مبنى قدیم، إنھ یعطي ھذا الانطباع عن بعد وحسب.

صمت برھة ثم أضاف.

قدیم جدًا، وقد تم تجاوزه الآن تمامًا.

ولكنھ واحد من الحصون الرئیسة، ألیس كذلك؟ أجاب أورتیز.

لا، لا، إنھ حصن من الدرجة الثانیة.

بدا وكأنھ یتلذذ بالحدیث عنھ بشكل مسيء، وبنبرة خاصة، كأنھ أب یتحدث عن عیوب ابنھ،
من المؤكد أنھ كان ثمة الكثیر من الأشیاء المثیرة للسخریة، فیما یتعلق بحدیثھ عن الحصن الذي

تجاوز حدوده.

أضاف أورتیز.

إنھ جزء من منطقة حدود میتة، إنھم لم یجروا أي تعدیل علیھ، لقد ظل ھكذا منذ قرن
مضى.

كیف؟ حدود میتة؟ إنھّ (حصنٌ) حدودي، وھو لا یوحي بأیة فكرة، وأمامھ ھناك صحراء
شاسعة.

صحراء؟ بالطبع صحراء، أحجار، أرض یابسة، إنھم یسمونھا صحراء التتار.

تساءل دروغو.

ولماذا التتار بالتحدید؟ ھل كان التتار ھناك؟ في الماضي السحیق، أعتقد ذلك، ولكنھا خرافة
قبل كل شيء، لم یسبق أن مر بھا أحد منذ زمن موغل في القدم، حتى ولا بالحروب السابقة.

أي إنَّ الحصن لم یخدم أي غرض؟ رد الكابتن.

لا شيء أبدًا.

یتابعان صعود الطریق، ینقطع سیل الأشجار، ولم تعد ترى سوى بضع جَنبَاَتٍ ھنا وھناك،
في المحصلة النھائیة بعض الأجزاء القاحلة، جلامید صخر متساقطة حمراء اللون.

معذرة سیدي الكابتن، ھل ثمة بلدان حولھ؟ بالقرب منھ لا، ولكن ھناك سان روكو، ولكنھا
بعیدة عدة كیلومترات.

إذًا وحسبما أتخیلّ، ھناك القلیل من التسلیة، القلیل من التسلیة.



بالفعل القلیل.

غدا الھواء منعشًا، بدأت أطراف الجبال تأخذ أشكالاً دائریة، تاركة الانطباع بأنھا ھذه ھي
نھایة الذرى.

تساءل جوفاني.

ھل ثمة ما یثیر السأم، سیدي الكابتن.

ضحك الكابتن ضحكة ودیة، وكأنھ أرد أن یقول إنھّ ھو نفسھ لم یكن قادرًا على تخمین
ذلك.

سوف تعتاد.

قال الكابتن، ثم أضاف وكأنھ یلوم نفسھ ضمنیاً.

لقد مضى على وجودي ھناك ثماني عشرة سنة، أو بالأصح، لقد أكملت ثماني عشرة سنة.

قال جوفاني مذھولاً.

ثماني عشرة سنة.

أجاب الكابتن.

ثماني عشرة سنة.

مرّ رفٌّ من الغربان فوق رأس الضابطین، ثم انحدر أسفل الوادي.

قال الكابتن.

غربان.

لم یجب جوفاني، كان یفكر في الحیاة التي تنتظره، كان یحس بغرابة تجاه العالم، تجاه تلك
العزلة، یفكر في ھذه الجبال، ثم سأل.

ولكن من ضمن أولئك الذین یذھبون إلى الخدمة الأولى، ھل صدف أن توقف أحد منھم
ھناك؟ الآن، القلیل.

أجاب أورتیز وھو یكاد یحس بتأنیب ضمیر لأنھ تحدث بشكل غیر لائق عن الحصن، وقد
خمّن أن صاحبھ قد بالغ في التأثر كثیرًا، لذا فقد تابع.

تقریباً لا أحد، الآن الكثیر منھم یرغب في قضاء خدمتھ في الحامیة الشھیرة اللامعة، في
یوم من الأیام كان یعتبر مفخرة قضاء الخدمة العسكریة في حصن باستیاني.. الآن لقد تحول إلى

نوع من أنواع العقاب.



صمت جوفاني، لكن الآخر ظل یلُح.

، عدا عن ذلك فھي حامیة حدودیة، في العادة یجب أن یكون ھناك ممیزات من على كلٍّ
الدرجة الأولى، ولكن بالفعل فإن الموقع الحدودي یبقى دائمًا موقعاً حدودی�ا.

كان دروغو غارقاً في الصمت، وھو یكابد شعورًا طاغیاً بالاضطھاد، اتسعت مساحة الأفق
وفي العمق بدأت تظھر أشكال مثیرة للفضول لجبال صخریة، لصخور مدببة تناطح قبة السماء.

تابع أورتیز مضیفاً.

الآن وحتى في الجیش، لقد تغیرت الطریقة فیما یتعلق بعملیة تمركز القوات، في یوم من
الأیام كان حصن باستیاني یمثل شرفاً عظیمًا، الآن یقولون إنھا منطقة حدودیة میتة، إنھم لا

یدركون بأن منطقة الحدود تظل منطقة حدود، ولا أحد عالم بما قد یحدث.

كان ثمة جدول ماء یقطع الطریق، توقفا برھة كي یسقیا الجوادین ثم ترجلا عن سرجیھما،
وطفقا یمشیان ھنا وھناك كي یرُّوحا عن نفسیھما.

قال أورتیز.

ھل تعرف ما ھو ذلك الشيء الذي یمكن اعتباره فعلیاً من الدرجة الأولى؟ ثم ضحك
بتلذذ...

وما عساه یكون سیدي الكابتن؟ المطبخ، سوف ترى ماذا یؤكل في الحصن، وھذا ما یفسر
عملیات التفتیش المستمرة، كل خمسة عشر یومًا ثمة جنرال یفتش.

ضحك دروغو مجاملة، لم یكن بوسعھ أن یمیز ما إذا كان أورتیز أحمق، أم أنھ یخفي شیئاً
ما وراء أحادیثھ التي یقودھا ھكذا دون أي شعور بالمسئولیة.

قال جوفاني.

حسناً، إني جائع الآن.

آه، الآن لم یبق أمامنا الكثیر، ھل ترى ذلك الانحناء المتحدب، ذلك الذي یغطیھ الحصى؟
إنھ وراءه بالضبط.

تابعا مسیرھما، وبالضبط خلف الانحناء المتحدب والمغطى بالحصى ظھر الضابطان من
مكمنھما وھما یسیران على حافة منحدر ذي ارتفاع خفیف بعض الشيء، عندئذٍ ظھر الحصن

أمامھما على بعد مئات من الأمتار.

بدا صغیرًا بحق مقارنة برؤیتھ لیلة البارحة، من الجانب الأوسط الذي یشابھ بحق ثكنة
عسكریة ذات شبابیك قلیلة كان ثمة سوران منخفضان بفتحات كانت تصلھ بالمواقع الجانبیة، في



كل طرف اثنان، كان السوران یغلقان بشكل ضعیف المعبر الداخلي، كان عرضھ حوالي خمسمائة
متر، وقد أغُلق في طرفیھ بصخور عظیمة.

إلى الیمین، وبالضبط تحت صفحة الجبل، كان المنحدر یغرق تمامًا فیما یشبھ السرج،
كانت تمر من ھناك الطریق القدیمة للمعبر والتي كانت تنتھي عند الأسوار.

واجھة البناء غارقة في السكون وقد لفحتھا شمس منتصف النھار الممتلئة، ھكذا دون
ظلال، كان السوران (لم تكن واجھة البناء بادیة للعیان ذلك أنھا كانت متجھة نحو الشمال) یمتدان
عاریین، وقد شابتھما الصفرة، وكان ھناك مدخنة تقذف دخاناً شاحباً، وعلى طول حافة المنحدر
للبناء الرئیس وللأسوار وللحصون الصغیرة كان یمكن مشاھدة عشرات من الحرس وقد حملوا
على أكتافھم بنادق وھم یروحون ویجیئون بشكل منتظم ھنا وھناك لكل واحد منھم قسم خاص بھ،
وھم یشبھون آلة الرقاص، كأنھم یشیرون إلى مسیرة الزمن، دون أن یقطعوا غناء العزلة تلك التي

بدت ھائلة.

كان یمكن مشاھدة الجبال بالعین المجردة إلى الیمین وإلى الیسار وكأنھا سلاسل منزلقة،
في الظاھر كانت تبدو بعیدة المنال، حتى الجبال على الأقل في تلك اللحظة كانت تبدو صفراء

وقاحلة.

بشكل غریزي، أوقف جوفاني دروغو جواده، وھو یجوب ببصره ببطء، كان یحدق في
الأسوار دون أن یفھم معنى ھذا، فكّر في السجن، فكّر بمملكة مھجورة.

كان صفیر الریح یدفع علمًا إلى التموج فوق واجھة المبنى، في حین أنھ كان في السابق
یتھدل وھو یكاد یمتزج مع الساري، كما كان یمكن سماع صدى غامق لبوق، كان الحرس یسیرون
ببطء، في الساحة الواقعة أمام بوابة المدخل، كان ثمة ثلاثة أو أربعة رجال (لم یكن من الممكن
التمییز عن بعد ما إذا كانوا جنودًا أو لا) كانوا یحشون أكیاسًا فوق عربةٍ، ولكن كل ھذا كان

یجري ممتزجًا بجو سحري وغامض.

حتى الكابتن أورتیز توقف لمشاھدة المبنى، وقد بدا أن لا جدوى من الكلام.

ھا ھو ذا.

فكّر دروغو، الآن سوف یسألني عن رأیي، وھذا سیثیر في داخلي شعورًا بالانزعاج، لكن
الكابتن ظل صامتاً.

لم یكن حصن باستیاني یبدو مھیب الطلعة، سوران منخفضان، لم یكن أیضًا جمیلاً، لا
أبراج ولا قلاع، لم یكن ثمة أي عزاء في ھذا العري، أيُّ عزاءٍ یذكّر ببعض نواحي الحیاة الحلوة،
على العكس مثل لیلة البارحة، ومن أعمق الأعماق كان دروغو یحدّق فیھ وقد بدا كأنھ قد نوُّم

مغناطیسیاً، وكأن ثمة نشوة غیر مبررة أو مفھومة قد دلفت إلى قلبھ.



أما خلف كل ھذا، فأي شيء یكون خلف كل ھذا؟ ھناك خلف ھذا المبنى غیر المضیاف، ما
وراء فتحة الأسوار، خلف المباني العسكریة خلف مخازن البارود، كانت تلك الأشیاء تغلق الرؤیة.

أي عالم یكمن خلفھا؟ كیف تبدو المملكة من جھة الشمال، الصحراء الحجریة التي لم تطأھا
رجل آدمي أبدًا؟ كانت الخارطة- كما یتذكر دروغو بشكل غامض ومشوش- تذكر أنھ خلف تلك
الحدود، كان ثمة منطقة بھا أسماء قلیلة، ولكن خلف الحصن، یجب أن یكون ھناك بلدان، بعض
المروج، بیت ما، أم لعلھا أرض مقفرة وغیر مأھولة؟ بغتة شعر أنھّ وحیدٌ، وقد تلاشت حماسة
الجندي في داخلھ منذ الآن، من اللحظة التي غادر فیھا تجاربھ السعیدة في مقر الحامیة، البیت
المریح، الأصدقاء السعداء إلى جانبھ، مغامراتھ المتواضعة في الحدائق اللیلیة، لقد تزعزع كیانھ،
وشعر بأن ثقتھ بنفسھ قد أخذت بالتلاشي، لقد بدا لھ، أن الحصن، ھو ذلك المكان المجھول الذي لم
یخطر ببالھ قط أن ینتسب إلیھ، ولم یكن مدعاة ذلك ھو مظھره المُنفرّ، وإنما شعوره باختلافھ
المطلق عن حیاتھ العادیة، إنھ عالم الالتزام المطلق، دون أي سطوع أو إثارة خارج قوانینھ

الھندسیة.

آه... العودة، عدم اجتیاز عتبة الحصن، الھبوط نحو السھل، نحو بیتھ، عاداتھ القدیمة،
كانت ھذه الفكرة الأولى التي خطرت ببال دروغو، لا یھم ما إذا كان ھذا یمثل ضغطًا بالنسبة إلیھ
كجندي، لقد كان مستعدًا للاعتراف بذلك إذا لزم الأمر، مقابل أن یدعوه یذھب في حال سبیلھ، لكن
غیمةً كثیفة، وبیضاء من الأفق الشمالي غیر المرئي كانت تعبر سماء الحصن، ملتصقة جدًا فلا
یمكن اختراقھا، تحت الشمس الساطعة، الحرس یسیرون ھنا وھناك كأنھم آلات، صھل جواد

دروغو ثم عاد یخیم الصمت العظیم.

رفع جوفاني عینیھ عن الحصن، تطلع حولھ، (تطلعَّ) نحو الكابتن وھو ینتظر كلمة ألیفة
ولطیفة.

حتى أورتیز كان واجمًا یحدق في الأسوار الصفراء، وھو الذي یعیش ھنا منذ ثمانیة عشر
عامًا، ھا ھو ذا یعود فیتأمل الحصن بذھول، وكأنھ یعود لیرى أعجوبة، بدا وكأنھ لا یمل من تأملھ
بإعجاب على حین ثمة ابتسامة غامضة ممتزجة بفرح وحزن تلمع ببطء وھدوء على صفحة

وجھھ.

 

(3)
عند وصولھ، قدم دروغو نفسھ للمیجور ماتيّ، مساعد أول میجور، كان ملازم رئیسًا
للحرس، وھو شاب لبق ومتجاوب یدعى كارل مورل، رافقھ وھما یعبران قلب الحصن، من خلال
البوابة، حیث كان یشُاھد بھو واسع وعارٍ، وصل الاثنان إلى ممر واسع، لم یكن ممكناً رؤیة آخره،

السقف غارق في الظلام، وبین الفینة والأخرى تدلف حزمة ضوء من النوافذ الصغیرة.



فقط في الطابق العلوي التقیا بجندي یحمل رزمة أوراق، الجدران عاریة ورطبة، الصمت،
الإنارة البائسة، كان الجمیع ھناك في الداخل وكأنھم منسیون في عالم خالٍ من الزھور، والنساء
اللواتي یبتسمن، المنازل المبتھجة، المشافي، كل شيء ھنا في الداخل یعبر عن ذاتھ وكأنھ جزء من
عملیة رفض ولكن ضد من؟ من أجل أي خیر غامض وسري، الآن ھم في الطابق الثالث، وفي
ممر مشابھ بالضبط لذلك السفلي، كان یسمع، من وراء الجدران، صدى بعید لضحكة بدت لدروغو

غیر حقیقیة إطلاقاً.

المیجور ماتيّ بدین، ویبتسم بطیبة مفرطة، مكتبھ واسع جد�ا، حتى الطاولة كانت ضخمة
للغایة، وقد تناثرت علیھا الأوراق بفوضى، كان ثمة لوحة ملونة للملك، وخنجر المیجور مغموس
في غمد خشبي ملائم، قدم دروغو نفسھ من ضمن القادمین، عرض أوراقھ الشخصیة، ثم انخرط
یشرح بأنھ لم یسبق لھ أن تقدم بطلب لكي یفرز إلى الحصن (كان یعتقد، أنھ لعل ھذا یكون دافعاً

لتغییر مكانھ) لكن ماتيّ قاطعھ قائلاً.

لقد تعرفت منذ سنین خَلتَْ على والدك، إنھ مثال للرجل الطیب، بالتأكید سنقیم احتفالاً على
شرف ذكراه، رئیس المحكمة العلیا، إن لم أكن مخطئاً؟ لكن دروغو قال.

لا یا سیدي المجیور، لقد كان أبي طبیباً.

آه... ھذا حق، طبیبٌ، یا للخیبة، لقد التبس الأمر عليَّ إذًا، طبیبٌ، أجل، أجل، بدا ماتيّ في
تلك اللحظة وكأنھ في حیرة من أمره وقد لاحظ دروغو أنھ یضع كفھ الیسرى على رقبتھ محاولاً

بذلك إخفاء لطخة مستدیرة، لطخة من المؤكد أنھا حدیثة العھد على صدر لباسھ الرسمي.

لكن المیجور سرعان ما استعاد ھدوءه قائلاً.

تسرني رؤیتك ھنا، ھل تعرف ماذا قال جلالة بطرس الثالث، إن حصن باستیاني ھو
حارس تاجي، وأنا أضیف بأنھ لشرف عظیم الانتماء إلیھ، من الجائز أنك لست ملازمًا متحمسًا.

قال ھذا بطریقة آلیة، وكأنما ھي عبارة عن صیغة تعلمھا منذ سنین، ثم ما یلبث أن یقذف
بھا في مناسبات محددة.

قال جوفاني.

بالضبط سیدي المیجور، إنك محق، لكني أعترف لك أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة لي، أنا
في المدینة عندي عائلة، عندي أشیائي المفضلة، إذا أمكن البقاء...

آه، إذًا أنت ترید أن تتركنا، ھكذا قبل أن تصل، ألا یمكنك قول ذلك؟ لكني أعترف لك أنھ
یؤسفني جدًا، یؤسفني جدًا.

لیس الأمر ھو أني أرید، إني لا أسمح لنفسي بنقاش الأمر، أرید فقط أن أقول...

لقد فھمت.



قال المیجور ذلك وھو یصدر زفرة، كما لو كان یسمع قصة قدیمة، وھو علیم بكیفیة
التعامل معھا.

لقد فھمت، لقد كنت تتخیل حصن باستیاني في شكل مختلف، والآن یثیر دھشتك، وقل لي
بشرفك كیف أمكن لك أن تصدر حكمًا ولمّا یمض على وصولك ھنا سوى دقائق معدودات؟ رد

دروغو.

سیدي المیجور، أنا لا أحمل أیة ضغینة ضد الحصن، فقط أفضل البقاء في المدینة، أو على
الأقل قریباً منھا، أترى؟ إني أحدثك بصراحة، أرى أنك تستوعب جیدًا ھذه الأمور، وأنا أترك

تقدیر كل شيء لحضرتك.

ھتف ماتيّ وھو یضحك ضحكة مقتضبة.

ولكن ھذا مؤكد، أكید، نحن ھنا بالضبط من أجل شيء كھذا، لا نرید أحدًا بدون رغبتھ،
حتى ولو كان الحارس الأخیر، فقط ھذا مؤسف بالنسبة لي، فإنك تبدو فتىً طیباً للغایة.

صمت المیجور وكأنھ یحاول البحث عن الحل الأمثل، كان ھذا كافیاً بالنسبة لدروغو لكي
یستدیر برأسھ نحو الیسار، ینظر من النافذة المفتوحة على البھو الداخلي، كان یمكن مشاھدة سور
الواجھة، كان كالأسوار الأخرى مائلاً للصفرة، تلفحھ الشمس الساطعة، والأضلاع السوداء للنوافذ
النادرة، كان أیضًا ثمة ساعة تشیر إلى الثانیة، وفي الشرفة الأخیرة ثمة حارس یجوب المكان
حاملاً بندقیتھ على كتفھ، ولكن فوق منحدر المبنى، بعیدًا، كان علیھ رؤیة طرف نقطة ما، وھي في
الواقع لم تكن تحمل أشیاء خاصة، كان ثمة قطع من الصخر، بالنسبة لجوفاني دروغو كانت
النظرة الأولى ھي لرؤیة أرض الشمال، المملكة الخرافیة التي تھم بمداھمة الحصن، ثم البقیة
الباقیة كیف كانت؟ ثمة ضوءٌ ناعسٌ یتناھى من ذلك المكان مجازًا ضباباً دخانیاً بطیئاً، وبدأ

المیجور بالكلام، سأل دروغو.

قل لي، ھل ترغب في العودة في الحال، أم أنك تفضل أن تنتظر بضعة شھور ھنا؟ أكرر
القول، بالنسبة لنا لا فرق، من الناحیة الشكلیة ھذا واضح.

أضاف ذلك لأنَّ جملتھ لم تكن ذات وقعٍ سَمِجٍ.

أجاب جوفاني وھو مندھش من عدم وجود عوائق أو صعوبات.

أجل یجب أن أعود، أجل یجب أن أعود، یبدو لي ھذا ضروری�ا.

موافق، موافق.

كرر المیجور وھو یطمئنھ، ثم تابع.

لكني سأشرح لك الأمر الآن، إذا كنت تفضل العودة مباشرة فعلیك أن تقوم بدور المریض،
حیث تذھب إلى الممرضة وتضع نفسك تحت المراقبة لیومین اثنین حیث یأتي الطبیب، وحیث



یقوم بإعداد وثیقة عن وضعك، ھناك الكثیرون ممن ھم في نفس رتبتك ولكنھم في المحصلة
النھائیة لا یقاومون.

تساءل دروغو وھو غیر راضٍ عن ھذه الخاتمة.

أمن الضروري أن أقوم بدور المریض؟ بالطبع ھذا یسھل الأمور كثیرًا، وإلا علیك أن تقدم
طلباً خطی�ا ویجب إرسال ھذا الطلب إلى القیادة العلیا، ثم من الضروري أن یقوم السید الكولونیل
بفعل ذلك، وھذا ھو بالضبط ما أفضل أن نتجنبھ، إن ھذه الأشیاء تثیر الانزعاج في داخلھ، إن ھذا
یؤلمھ، إن الكلمة ھي بالضبط كذلك، یؤلمھ، وكأنك تنوي اقتلاعھ من حصنھ، ھكذا لو كنت في

محلك، وإذا كان علي أن أكون صریحًا معك، أفضل تجنب ذلك.

لكن دروغو عاد یؤكد.

ولكن اعذرني سیدي المیجور، فأنا لم أكن محیطًا بالأمر من جمیع جوانبھ، وإذا كان
رحیلي من ھنا سیسبب لك ھذا الأذى، فإن ھذه مسألة أخرى؟ ولا حتى مجرد التفكیر بذلك أیھا
الملازم، أنت لم تفھمني بالضبط، ففي كل الأحوال فإن الخدمة ستسبب لك نوعًا من الألم والعذاب،
إن الأمر یتعلق، بكیف یمكن التعبیر عن ذلك؟ لنقل إن الأمر یتعلق بحسن الانتقال، بالتأكید، لقد
سبق لي أن أكدت لك ذلك للتو، بالنسبة للكولونیل، فإن الأمر لن ینال إعجابھ. ولكن إذا كنت

مصرًا.

قاطعھ دروغو.

لا، لا، إن الأمر یبدو بالفعل كما تقول، جائز أن من الأفضل تجھیز تقریر طبي.

ھذا إذا لم نقل...

قال ماتيّ ذلك وھو یرسم ابتسامة خفیفة، وقد ترك جملتھ معلقة.

إذا لم نقل؟ إذا لم تقل إنھ بإمكانك أن تتأقلم مع البیئة ھنا لمدة أربعة أشھر فقط، ھذا سیكون
الحل المثالي.

أربعة أشھر.

قال دروغو ذلك وھو یشعر بخیبة أمل بعد أن كان من الممكن بالنسبة لھ الرحیل في الحال،
لكن ماتيّ عاد یؤكد.

أجل أربعة أشھر، إن الأمر سیكون قانونیاً جدًا، سوف أشرح لك ذلك في الحال، ھنا جرت
العادة أن یتم القیام بفحص طبي اعتیادي بالنسبة للجمیع مرتین في السنة، بالنسبة لك ستكون
الفرصة مناسبة، وإذا ما جاء التقریر سلبیاً، وفیما یتعلق بھذا سوف أھتم أنا بالأمر بنفسي، تستطیع

أن تكون مطمئناً بشكل مطلق.



صمت المیجور برھة ثم أردف.

عدا ذلك، فإن أربعة أشھر ھي دائمًا أربعة أشھر، وھي مدة كافیة بالنسبة لإقامة علاقة
شخصیة، تستطیع أن تكون مطمئناً أن السید الكولونیل سیقوم بمساعدتك، وأنت تعلم أن أي قیمة
یمكن أن تتضمنھا خدمتك، ولكن لتأمل، لنأمل من ذلك خیرًا، إنھا مجرد نصیحة وأنت حر في

نھایة المطاف.

رد دروغو.

أجل یا سیدي، إنني أفھم بشكل كامل.

أوضح المیجور.

في أسوأ الأحوال فإن الخدمة لن تكون شاقة، إنھا في أغلب الأحوال تنطوي على نوع من
نوبات الحراسة، ربما كان المحرس الجدید أكثر مدعاة للالتزام، وھو ما لن یستند إلیك في أیامك

الأولى ھنا، لا تعب أبدًا، لا تخف من شيء، سیكون لدیك الوقت الكافي للسأم.

بصعوبة كان دروغو یستمع إلى شروحات ماتيّ، فقد كان منجذباً بشكل غریب، وھو ینظر
عبر النافذة، محدقاً في ذلك الجزء الصغیر من الصخور الذي كان یبرز فوق السور الأمامي،
الإحساس الغامض الذي لم یكن قادرًا على تحلیلھ كان یتوارى داخل روحھ، فمن الجائز أنھ نوع

من الحمق، أو أنھ شيء مستحیل، إیحاء خالٍ من أي معنى.

في الوقت نفسھ بدأ یشعر بنوع من الطمأنینة، ولم تكن لتفارقھ رغبتھ في الرحیل من ھنا،
ولكن ھذه الرغبة لم تكن مشوبة بذلك القلق الذي اعتراه في البدایة، تقریباً كان یشعر بنوع من
الخجل، من الجزع الذي كان یستشعره إبان وصولھ، ربما لم یكن من الواجب علیھ أن یكون في

نفس مستوى الآخرین؛ رحیل مباشر؛ ھكذا جعل یفكر.

ربما یكون ھذا موازیاً للاعتراف بالشعور بالدونیة، ھكذا بدأ ھواه الشخصي یكافح ضد
رغبتھ القدیمة، ضد وجوده الألیف.

قال دروغو.

سیدي المیجور، أشكر لك نصائحك القیمة، ولكنني أرجو منك إمھالي حتى الغد؛ كي أفكر
في الأمر جیدًا.

جید.

قالھا ماتيّ وھو یشعر بالرضا، ثم تابع.

وھذا المساء! ھل ترغب بمقابلة الكولونیل على مائدة العشاء، أم أنك تفضل أن یظل الأمر
غیر مبتوت بھ أبدًا؟



رد دروغو.

بھ، یبدو لي أن لا فائدة من البقاء متخفیاً، في مطلق الأحوال قد أضطر للبقاء ھنا مدة أربعة
أشھر.

قال المیجور.

ھذا أفضل، ھكذا استشعر بمزید من التشجیع، سوف ترى بأم عینك كم ھم مھذبون ضباط
المرتبة الأولى.

كان ماتيّ یبتسم، لكن دروغو شعر أنھ قد أزف أوان الرحیل، لكنھ سأل قبل ذلك، وقد شاب
نبرتھ نوع من الطمأنینة، قال.

سیدي المیجور، ھل أستطیع أن ألقي نظرة نحو الشمال، أرید أن أرى ما عساه یكون خلف
ھذا السور.

أجاب المیجور.

خلف السور! لم أكن أعلم أنك مغرم برؤیة المناظر.

فقط نظرة سیدي المیجور، إنھ مجرد فضول، لقد سمعت أن ثمة صحراء، ولم یسبق لي أن
شاھدتھا أبدًا.

إن الأمر لا یستحق المشاھدة أیھا الملازم، إنھا بلدة تبعث على السأم، ولا یوجد أي شيء
جمیل في ھذا، استمع إليّ ولا تفكر بالأمر.

رد دروغو.

لن ألحّ سیدي المیجور، كنت أعتقد أنھ لا توجد أیة صعوبة في ذلك.

ضمّ المیجور ماتيّ أصابع یدیھ الضخمة وكأنھ یصلي ثم أردف.

لقد طلبت مني ذلك، وھذا بالضبط ما لا أستطیع أن أكون بھ نافعاً بالنسبة لك، فحول
الأسوار، وفي أقسام الحراسة لا یستطیع أن یذھب سوى جنود الخدمة، یجب معرفة كلمة السر.

ولكن حتى في حالات استثنائیة حتى بالنسبة لضابط.

حتى بالنسبة إلى ضابط، آه... إني أفھم ذلك جیدًا، ھناك في المدینة تبدو ھذه الأمور غیر
ذات أھمیة، وحتى كلمة السر لم تعد تخفى عن الكل ھناك في الأسفل، الأمر مختلف تمامًا ھنا.

ولكن اعذرني إن كنت ألح سیدي المیجور.

قل ھیاّ قل أیھا الملازم.



كنت أرید أن أقول، إنھ لا توجد حتى كوى، أو نافذة یمكن للمرء أن یحدق من خلالھا؟
واحدة فقط، فقط واحدة، في مكتب السید الكولونیل، للأسف لم یخطر ببال أحد مسألة المنظر
الجمیل الذي قد یستدعي اھتمام فضولي، ولكن الأمر لا یستحق كل ھذا الاھتمام، لقد سبق أن قلت
لك، إنھا مجرد بلدة لا أھمیة لھا، سوف تصاب بالسأم الكبیر من جرّاء رؤیتك لھا إذا ما قررت

المكوث ھنا.

قال دروغو وھو یؤدي تحیة عسكریة.

شكرًا سیدي المیجور، احترامي.

أما ماتيّ فقد أومأ بیده بشكل لطیف وھو یقول.

إلى اللقاء أیھا الملازم، لا تفكر كثیرًا، إنھا بلدة خاویة من أي شيء، إني أؤكد لك ذلك، بلدة
غبیة للغایة.

ولكن في تلك اللیلة تخلفّ الملازم مورل عن خدمة الحراسة، ثم قاد دروغو عند حافة
السور لیتمكن من الرؤیة.

كان ثمة ممر طویل، مضاء بأنوار قلیلة، ممتد على طول السور من أحد الجوانب وحتى
المعبر الرئیس للحصن، وبین كل مسافة وأخرى كان ثمة باب، مخازن، مختبرات، أقسام حراسة،
سارا حوالي مائة وخمسین مترًا حتى وصلا إلى مدخل المحرس الثالث، كان ثمة حارس مدجج
بالسلاح طلب منھ مورل أن یتحدث إلى الملازم جروتاّ الذي كان یترأس الحرس، وھكذا استطاعا
الدخول مخالفین القواعد والقوانین، جوفاني وجد نفسھ في دھلیز، مستندًا إلى جدار وفوقھ ضوء

كما كان ثمة لائحة بأسماء جنود الخدمة.

قال مورل مخاطباً دروغو.

تعال، تعال إليَّ ھنا، من الأفضل أن تقوم بذلك بسرعة، تبعھ دروغو على سلم ضیق، كان
ینتھي إلى أنواء رحبة، وذلك عند الحد الفاصل للحرس.

أومأ الملازم مورل إلى الحارس الذي یتمشى في ھذا الركن كمن یوحي إلیھ بأن
الإجراءات الشكلیة لیست بذات قیمة.

وجد دروغو نفسھ بمواجھة إحدى كوى الحصن الخارجیة، بالضبط أمامھ كانت تفیض
أنوار الغروب وھي تتفرق في الوادي، عندئذ، بدأت تتضح أمامھ أسرار الشمال، امتقاع غامض
ارتسم على وجھ دروغو، كأنھ تجمد وھو یحدّق، الحارس القریب منھ توقف عن السیر، ثم ران

سكون لا نھائي وبدأ یتغلغل بین ھالة الغسق.

سألھ جوفاني دون أن یرفع عینیھ.

ولكن ماذا یوجد وراء ھذه الصخور؟ ھل ینتھي كل شيء ھكذا؟ رد مورل.



لم أره مطلقاً، یجب الذھاب إلى المحرس الجدید، ھناك في الأسفل، في أعلى القمة
المخروطیة، ھناك یمكن رؤیة السھل كلھ، یقولون...

ماذا یقولون؟ یقال إنھ لیس ثمة سوى الحصى، إنھا شيء یشبھ الصحراء حصى بیضاء،
یقولون، كأنھا الثلج.

حصى! ھل ھذا كل شيء؟ ھكذا یقولون، ثم ھناك بعض المستنقعات.

ولكن ھناك، في العمق، إلى الشمال، ھل یمكن رؤیة شيء ما بشكل جید؟ رد مورل وقد بدا
كأنھ یفقد حمیمیتھ الغریزیة التي كان یتحلى بھا.

ھناك، عند الأفق، في العادة لا یوجد سوى الضباب، إنھ ضباب الشمال الذي لا یفسح مجالاً
للرؤیة.

ھتف دروغو متشككًا.

الضباب! لا یمكن أن یظل الضباب قائمًا، قد ینجلي في لحظة ما عن صفحة الأفق، ویبدو
الأفق واضحًا.

تقریباً، لا وضوح أبدًا، حتى في الشتاء، ولكن ثمة من یقول إنھ قد رآه.

رآه! ماذا رأى؟ إنھم یتخیلون ذلك، اِذھبْ أنت إلى رؤیة الجنود، أحدھم یقول شیئاً، والآخر
یقول شیئاً مختلفاً، بعضھم یصرح بأنھ قد رأى أبراجًا بیضاء، والبعض الآخر یقول إنھ قد رأى
بركاناً ینفث دخاناً، ومن ھنا یأتي الضباب، حتى أورتیز، الكابتن، یؤكد أنھ قد رأى شیئاً ما، الآن
لقد مضى على ذلك خمس سنوات، إنھ یؤكد أنھ قد رأى بقعة سوداء طویلة، من الجائز أنھا غابات.

صمت، أین یمكن لدروغو أن یكون قد رأى عالمًا كھذا؟ ربما كان قد عاشھ في الحلم، أو
أنھ تخیلھ وھو یقرأ خرافة قدیمة، بدا لھ أنھ یتعرف إلیھا، الصخور المنخفضة التي تشبھ الأطلال،
الوادي المتعرج والخالي من أیة نبتة أو خضرة، الھاویة الزوراء، ثم أخیرًا ذلك المثلث السھلي
المنعزل الذي یبدو أنھ حتى الصخور لم تفلح في حجبھ عن الرؤیة، أصداء روحیة موغلة في
العمق وھا ھي ذي تستیقظ من جدید دون أن یكون قادرًا على فھمھا واستیضاحھا، الآن، یقدّر
دروغو عالم الشمال، ھذه الأرض الخالیة التي كما یقال لم یسبق أن وطأتھا قدم إنسان ما، أبدًا لم

یأتِ من ھناك أي عدو، لم یحارب أحد ما، لم یحدث أي شيء ما.

تساءل مورل وھو یحاول أن یضفي على صوتھ طابعاً جذلاً.

وھكذا، ھكذا، ھل یعجبك ھذا؟ مھ.

لم یستطع دروغو أن یقول شیئاً آخر غیر ھذا، وقد جعلت تصطرع وتضطرم في داخلھ
رغبات فوضویة وقد امتزجت بمخاوف لا مبرر لھا، تناھى إلى سمعھ صوت بوق، صوت نفیر

قصیر، من یدري من أین أتى؟ من الأفضل لك أن تغادر الآن.



قال مورل ناصحًا، ولكن لم یبدو أن جوفاني قد سمعھ، كان منشغلاً بالبحث عن شيء ما
داخل أفكاره الخاصة، وقد بدأت أضواء المساء منھكة.

الریح وقد أیقظتھا الظلال، جعلت تتدفق عبر البناء الھندسي للحصن، أما الحارس فقد جعل
یتمشى وذلك كي یحصل على قلیل من الدفء وھو یرمق جوفاني دروغو بین لحظة وأخرى، ذلك

أنھ كان بالنسبة لھ مجھول الھویة.

من الأفضل لك أن ترحل في الحال، كرر مورل وھو یجر زمیلھ من ذراعھ.

 

(4)
كم من الأحایین عاش وحیدًا، مرات عدیدة، حتى في طفولتھ، تائھًا في الریف، أو في
المدینة اللیلیة في بعض الأوقات، في الشوارع المكتظة بالمجرمین، بما في ذلك لیلة البارحة التي
قضاھا نائمًا كان یعتسف الطریق، ولكن الآن، الأمر مختلف تمامًا، لقد انتھت تأثیرات السفر
المھیجة، وزملاؤه الذین قد أووا إلى فرشھم، على حین كان ھو ما یزال مستیقظًا، ویجلس في
غرفتھ تحت ضوء القندیل، على طرف السریر، حزیناً ومبعثرًا، الآن یمكن لھ أن یعي بالضبط
ماذا تعني الوحدة (لم تكن الغرفة سیئة، أرضیتھا مفروشة بالخشب، سریر كبیر، طاولة وأریكة
غیر مریحة وخزانة) لقد أبدى الجمیع نوعًا من اللطف إزاءه، في المطعم فتحوا زجاجة على
شرفھ، أما الآن الجمیع یتجاھلونھ، لقد نسوه تمامًا (فوق السریر كان ثمة صلیب خشبي مثبت على

الجدار، في الطرف الآخر ثمة كتابة طویلة یمكن قراءة، الكلمات الأولى منھا كانت تقول.

HVMANISSIMI VIRI FRANCISSI ANGLOISI VITTITIBUS لم یأتِ
أحد لیلقي علیھ التحیة ھذه اللیلة، لا أحد في الحصن یفكّر فیھ، لیس في داخل الحصن وحسب، بل
فمن الجائز أنھ في سائر أرجاء العالم لا توجد روح تفكر بدروغو، كل منشغل بنفسھ وباھتماماتھ
الخاصة، كل یفكر بنفسھ، حتى أمھ، ربما، حتى ھي في ھذه اللحظة منشغلة بأشیاء أخرى، كان
لجوفاني إخوة، لكنھ كان ھو دائمًا محط اھتمامھا، الآن، ربما، حان دور الآخرین، وھذا صحیح
، أیضًا، وھو شيء كان یؤكده جوفاني دروغو دون أدنى شك أو شعور بتبكیت الضمیر، على كلٍّ
كان ما یزال جالسًا على طرف السریر، في غرفة من غرف الحصن (ثمة حفر على خشب
الجدار، لقد لاحظھ للتو، صورة لخنجر في الحجم الطبیعي تقریباً، ملون بصبر غیر عادي، حتى
أنھ للوھلة الأولى یمكن أن یبدو حقیقیاً، عمل دقیق لأحد الضباط الذین مروا من ھنا منذ زمن غیر
، كان ثاویاً على طرف السریر، الرأس منحنٍ قلیلاً نحو الأمام، ظھر منثنٍ، محدد)، على كلٍّ

النظرات واھنة وثقیلة، وقد جعل یشعر بالوحدة كما لم یسبق أن حدث لھ أبدًا في یوم من الأیام.

الآن، ھا ھو ذا دروغو ینھض متثاقلاً، یفتح النافذة ویحدق خارجًا، كانت النافذة تطل على
الباحة، ولم یكن من الممكن رؤیة شيء آخر، كان نظره مثبتاً نحو الجنوب، وقد حاول جوفاني أن



یمیز في عتمة الدجى الجبال التي قطعھا قبل أن یصل إلى الحصن، یبدو أنھا كانت أكثر انخفاضًا
من الآن، وقد غطاھا السور الأمامي.

فقط ثلاث نوافذ كانت مضاءة، كانت تقع مواجھتھ مباشرة، ھكذا لم تكن ممكنة رؤیة أي
شيء بداخلھا.

الھالة التي تشكلت حول أنوارھا وحول ضوء دروغو كانت مطبوعة على الجدار المقابل،
وقد تضخمت، في إحداھا كان ثمة ظل یتحرك، ربما كان ضابطًا یخلع ملابسھ.

أغلق النافذة، خلع ملابسھ، ثم اضطجع في السریر، بقي یفكر بعض الوقت وھو یحدق في
السقف، كان السقف مغطى ھو الآخر بالخشب، لقد غاب عن بالھ أن یحمل معھ شیئاً للقراءة، لكنھ
لم یكن مھتمًا بذلك في تلك اللیلة، ذلك أنھ كان یشعر بنعاس شدید، أطفأ القندیل، ومن العتمة یبرز
رویدًا رویدًا ظل النافذة المربعة على حین كان دروغو یراقب لمعان النجوم، خُیلّ إلیھ أن ثمة
خدرًا مفاجئاً یجره نحو النوم، لكنھ لم یكن واعیاً لذلك تمامًا، ثمة صور فوضویة تعبر أرجاء
مخیلتھ، من الجائز أنھ حلم، وھا ھي ذي تشكل قصة ما، بعد لحظات قصیرة تنبھ إلى أنھ ما زال

مستیقظًا.

إنھ الآن مستیقظ أكثر من السابق، ذلك أن اتساع دائرة الصمت كانت تؤذیھ.. بعیدًا جدًا،
ولكن ھل كان ھذا حقیقیاً؟ سمع صوت سعال، ثم بعد ذلك صوتاً رخوًا لتدفق ما ینشر عبر
الجدران، كان ثمة نجمة صغیرة خضراء اللون (ظل دون أن یتحرك) بقیت في ظل رحلتھ اللیلة
ھذه حتى وصل ضوؤھا إلى الطرف العلوي للنافذة، سوف یختفي بعد قلیل، لمع قلیلاً في الجانب
المعتم، ثم اختفى بعد ھنیھة، كان دروغو یرغب في متابعة ذلك بعض الوقت، فحرك رأسھ نحو
الأمام، في تلك اللحظات سمع صوت ماء من جدید، كان أشبھ بصوت شيء ما یسقط في الماء، ھل
سیتكرر ھذا مرة أخرى؟ انتظر قلیلاً یرصد الصوت، صخب كائنات أرضیة، میاه باطنیة، مرت
دقائق ثابتة، تصاعد صخب الصمت المطلق، أخیرًا ھا ھو ذا یلتقي بأسیاد الحصن، من جدید،

بزغت في ذھن دروغو صور لا معنى لھا، وأنھ لا معنى لھذه الحیاة الطویلة.

(ploc) ھو ذا من جدید ذلك الصوت الكریھ، نھض دروغو من اضطجاعھ واستقام جالسًا.

لقد كان ھذا بالتأكید صخباً متكررًا، والدويُّ الأخیر لم یكن على كل حال أقل وقعاً من
الأول، ولم یكن بالتأكید یبدو أنھ انسكاب ماء في طریقھ إلى النفاد، فكیف یمكن لھ أن ینام؟ تذكر
دروغو أنھ إلى جانب السریر كان ثمة شيء أشبھ بالذیل، ربما كان ذیل جرس ما، حاول جره،
استجاب الذیل، وعبر انحناءات المبنى تردد رنین قصیر ربما غیر مدرك أو محسوس، یا للغباء!
الآن یتنبھ دروغو، إیقاظ الناس من أجل تفاھة كھذه، ثم من عساه یكون القادم؟ في الممر خارجًا

تصاعد وقع خطوات، إنھا تقترب شیئاً فشیئاً، ثمة من یقرع الباب، قال دروغو.

تفضل.

برز جندي یحمل مشكاة بیده قائلاً.



أمرك سیدي الملازم.

صرخ دروغو غاضباً.

ھنا لا سبیل إلى النوم أبدًا، بحق الله، ما ھذا الصخب الكریھ؟ ثمة أنبوب یسیل منھ الماء،
حاول أن تضع حد�ا لكل ھذا، لا یمكن النوم ھكذا مطلقاً، إن الأمر یحتاج إلى وضع خرقة في

داخلھ.

إنھ الخزان.

رد الجندي على الفور، وكما لو أنھ بدا خبیرًا بھذه الأشیاء فقد تابع القول.

إنھ الخزان یا سیدي الملازم، ولا یمكن فعل أي شيء.

الخزان....

أجاب الجندي.

أجل یا سیدي، خزان الماء، إنھ بالضبط خلف ھذا الجدار، الكل یشتكي من جرّاء ذلك،
ولكن لا سبیل إلى فعل أي شيء، لست الوحید الذي یسمعھ، حتى السید الكابتن فوتزاز یصرخ بین

الفینة والأخرى ولكن لا سبیل لفعل أي شيء.

رد دروغو.

حسناً، اِذْھَبْ، اِذْھَبْ إذًا.

یغلق الباب، تبتعد الخطوات، یھیمن الصمت مرة أخرى، تلمع النجوم من خلال النافذة،
یفكّر جوفاني الآن بالحراس الذین یسیرون على بعد أمتار منھ وكأنھم آلیوّن دون أن ینالوا قسطًا
من الراحة، عشرات وعشرات ھم الرجال المستیقظون الآن، في حین ما یزال ھو في سریره،
بینما كل شيء كان غارقاً في السبات العمیق، عشرات وعشرات، فكّر دروغو، ولكن من أجل
من؟ ومن أجل أي شيء؟ یبدو أن الشكلیات العسكریة في ھذا الحصن قد فعلت فعلھا منجزة عملاً
أحمق ومختلاً، مئات من الرجال یحرسون معبرًا لم یمر بھ أي كائن أبدًا. المغادرة، مغادرة ھذا
المكان في أسرع وقت- فكّر جوفاني- الخروج إلى حیث الھواء الطلق، خارج ھذا اللغز الضبابي،
آه... المنزل الألیف، في تلك اللحظة من المؤكد أن الأم مستغرقة في النوم كل الأنوار مطفأة، ھذا
إذا لم تكن ما تزال غارقة في التفكیر بھ، بل على العكس كان ھذا الافتراض جد محتمل، إنھ
یعرفھا جیدًا، إن أصغر الأشیاء یمكن أن تثیر في داخلھا القلق، وفي اللیل تتقلب في فراشھا دون

أن تنال قسطًا من الراحة.

یتواصل صوت تدفق الخزان، تجتاز نجمة أخرى مجال الرؤیة عبر النافذة، لكن ضوءھا
ما زال یصل إلى العالم، جدران الحصن، نظرات الحرس المحمومة، إلا جوفاني دروغو الذي ما
زال ینتظر النوم وقد ھزت مشاعره أفكار مشئومة، ماذا لو كانت كل ملاحظات ماتيّ عبارة عن



كومیدیا؟ ماذا لو أنھ في الحقیقة وبعد مضيّ ھذه الشھور الأربعة لم یسمحوا لھ بمغادرة المكان؟
ماذا لو أنھم حرموه من العودة لرؤیة المدینة عبر تقدیم ذرائع سفسطائیة مُقنَّنة؟ ماذا لو أنھ توجب
علیھ البقاء ھنا لسنین وسنین؟ في ھذه الغرفة، وفوق ھذا السریر المعبأ بالعزلة والوحدة، ماذا لو

أنھ أضاع كل شبابھ ھكذا؟ فرضیات مستحیلة، قال دروغو، وھو یكاد یشعر بأنھا مجرد حماقات.

لكنھ بدا عاجزًا عن طردھا خارج ذھنھ، وھا ھي ذي تعود لتطرق أبوابھ وقد غمرتھا وحدة
ھذه اللیلة.

بدا لھ أنھ یكاد یشعر بما یشبھ المكیدة، وقد جعلت تحاك حولھ وھي تقبض بنواجذھا علیھ،
ربما أن الأمر لا یتعلق بماتيّ، ولا بھؤلاء، ولا بالكولونیل، ولا بأي ضابط آخر، لا یوجد أي من
ھؤلاء من یھتم بأمره، ولو بالحد الأدنى لذلك، أن یبقى ھنا أو یغادر بالتأكید، ھذه أمور لا تعني
أحدًا منھم، في كل الأحوال ثمة قوى جعلت تعمل في الخفاء فیما یتعلق بمسألة عودتھ إلى المدینة،

من الجائز أن ھذه القوى تنبع من داخلھ ھو بالذات ودون أن ینتبھ إلى ذلك.

ثم بعد ذلك شاھد ساحة، وجوادًا ینطلق في طریق بیضاء، خُیلّ إلیھ أنھم ینادون باسمھ، ثم
بعد ذلك غافلھ النوم.

 

(5)
بعد لیلتین صعد جوفاني دروغو، وللمرة الأولى إلى الخدمة في المحرس الثالث، ففي
حوالي السادسة مساءً تجمھر سبعة من الحرس في الساحة الرئیسة، ثلاثة لحراسة القلعة الرئیسة،
وأربعة من أجل حراسة المخافر الجانبیة، الحارس الثامن كان من أجل خدمة المحرس الجدید فقد

غادر في وقت مبكر، ذلك أنھ كان یتوجب علیھ قطع طریق طویلة.

الرقیب ترونك، وھو مخلوق قدیم من مخلوقات الحصن كان قد قاد ال 28 رجلاً من أجل
المحرس الثالث، ثم انضاف إلیھم نافخ البوق فأصبحوا 29، كان الجمیع ینتمي إلى الفرقة
العسكریة الثانیة والتي كانت تتبع الكابتن أورتیز حیث كان قد أوعز إلى جوفاني بالخدمة فیھا،

تلقى دروغو الأوامر ثم أشھر السیف.

الحرس السبعة كانوا قد اصطفوا في طابور، ومن النافذة، وحسب التقالید، كان الكولونیل
یراقبھم، وعلى أرض الباحة الصفراء شكّلوا ما یشبھ الرسم، جمیل المنظر، السماء التي اجتاحتھا
الریاح كانت تتلألأ في أعلى الأسوار التي كان آخر شعاع من أشعة الشمس قد أخذ یقطعھا بشكل
مائل، إنھا لیلة من لیالي أیلول، مساعد القائد، المقدم نیكولاتزي نائب الكولونیل كان یغادر بوابة
القیادة وھو یعرج من جرّاء جرح قدیم مستندًا إلى السیف، ذلك الیوم كان مخصصًا للخدمة، نوع

من أنواع التفقد أو التفتیش.



الكابتن الضخم مونتي كان یصدر الأوامر بصوت مبحوح، وكان الجمیع، الجمیع بشكل
مطلق، یقدمون أسلحتھم وھي تصدر قرقعة معدنیة ھائلة ثم ما یلبث أن یرین صمت كبیر.

إذًا الواحد تلو الآخر، كان نافخو الأبواق التابعون للحراس السبعة یعزفون المارشات
العسكریة المعتادة، لقد كانت ھي الأبواق الفضیة الشھیرة لحصن باستیاني، لھا ذیول من الصوف

الأحمر ومن الذھب، وقد طُبِع علیھا شعار كبیر.

صوت الأبواق الصافي كان ینتشر في أرجاء السماء فتتأرجح حراب البنادق الثابتة، وھي
تصدر رنیناً غامضًا كأنھا أجراس.

كان الجنود جامدین كالتماثیل، وجوه عسكریة مغلقة، لا بالطبع لم یكن یبدو أنھم في سبیلھم
للقیام بمھمة حراسة معتادة، كانوا بأنظارھم التي تشبھ نظرات الأبطال كمن یتھیأ للقاء عدو ما
قادم، الجلجلة الأخیرة بقیت طویلاً في الھواء كأنما كانت ترددھا الجدران، حراب البنادق ما تزال
تومض براقة في مواجھة السماء العمیقة تغوص في وسط الفرقة العسكریة ثم تنطفئ تلقائیاً، كان
الكولونیل مختفیاً خلف النافذة، وقع خطوات الحرس السبعة كانت تصدر إشعاعات وھي تتجھ

صوب الجدار الأمامي، عابرة متاھات الحصن.

غبّ ساعة من الوقت، كان جوفاني دروغو یصعد الشرفة الأخیرة للمحرس الثالث، واقفاً
في المكان الذي كان قد صعد إلیھ لیلة البارحة كي یشاھد الشمال، البارحة كان قد فعل ذلك یحدوه
الفضول الذي یمكن أن ینتاب عابر سبیل، الآن إنھ الرئیس، لمدة أربع وعشرین ساعة، سیكون ھو
الوحید المسئول عن المحرس بأسره، وعن مائة متر من الأسوار، أربعة جنود مدفعیة كانوا قابعین
تحتھ، في داخل الحصن الصغیر، یمعنون النظر بحرص في المدافع المصوبة نحو الوادي، وكان
ثمة ثلاثة حراس یتقاسمون حراسة الحافة الأخیرة التي تحیط بالمحرس، أربعة آخرون كانوا

منتظمین على طول السور، إلى الیمین، خمسة وعشرون مترًا كانت تفصل الواحد عن الآخر.

عملیة استبدال الحرس تمت بدقة متناھیة، وتحت أنظار الرقیب ترونك وھو اختصاصي
في الانضباط، لقد مضى على وجود ترونك في الحصن اثنان وعشرون عامًا، وھا ھو ذا الآن لا
یغادره حتى في أیام العطل أو الإجازات، لا یوجد من یضاھیھ في معرفة التحصینات الدفاعیة،
وفي مرات عدیدة كان الضباط یصادفونھ یتجول في الأنحاء جمیعھا وھو یعاین ویتبصر، في

الظلام الحالك، ودون أي ضوء.

عندما یكون ھو على رأس الخدمة، لا یمكن لأي حارس أن یبتعد عن بندقیتھ ولو للحظة
واحدة، ولا یمكن لھم أن یستندوا إلى الجدار أو أن یتوقفوا عن السیر، ذلك أن التوقف للاستراحة
كان مسموحًا بھ فقط في حالات خاصة جدًا وطوال اللیل، لا ینام ترونك أبدًا، وبخطوات صامتة

كان یدور حول مسیرة الحرس وقد كانوا یرتعدون فرََقاً منھ.

من ھناك؟ یرد الحرس وھم یمتشقون بنادقھم، یجیب الرقیب «غروتاّ» یقول الحارس
«جورجیو».

ٌّ



عملیاً، كان الضباط وصف الضباط، في أثناء خدمة الحراسة یتجول كلٌّ منھم عند حافة
السور التابع لھ دون أیة شكلیات، كان الجنود یتعرفون علیھم لدى رؤیتھم، لذا فإن تبادل كلمات

السر كان باعثاً على السخریة، فقط مع ترونك كان الجنود یطبقون الأوامر بحذافیرھا.

كان ضئیل الحجم، نحیفاً، ذا وجھٍ أمْیلَ إلى الكھولة، وذا رأس حلیق، یتكلم قلیلاً، حتى مع
زملائھ وفي أوقات الفراغ فإنھ یفضل أن یكرس وقتھ لدراسة الموسیقى، كان ھذا جنونھ، على كلٍّ
معلم الفرقة الموسیقیة، الماریشال إسبینیا كان صدیقھ الوحید، كان ھذا الأخیر یمتلك آلة
أوكوردیون رائعة، لكنھ لم یكن یعزف أبدًا، قیل إنھ كان بارعًا في العزف، ویبدو أن ھذا أسطورة،
كان یدرس الأرمونیا، وقد ادّعى أنھ ألفّ كثیرًا من المعزوفات الموسیقیة العسكریة، ولكن بشكل

دقیق لم یكن یعزف على أي شيء إطلاقاً.

لم یكن ثمة أي خطر، فقد كان یقضي أوقات الخدمة وھو یصفرّ، كما یفعل عادةً في أوقات
الراحة، كان دائب التجوال عبر الفتحات التي تتوج الأبراج، یتقصى الوادي الشمالي، باحثاً عن
شيء ما من یدري ما ھو؟ الآن ھو بجانب دروغو، مشیرًا إلى الدرب الجبلي الذي تسیر علیھ

البغال، الممتد على طول الجرف الجبلي الذي یقود إلى المحرس الجدید.

ھذه ھي بالضبط الحراسة المفككة.

قال ترونك وھو یشیر بسبابتھ الیمنى، ولكن في الظل المھیمن لم یكن میسورًا بالنسبة
لدروغو تمییز أي شيء، الرقیب یخفض رأسھ.

تساءل دروغو.

ماذا ھنالك؟ أجاب ترونك.

ھناك، الخدمة بھذه الطریقة لا یمكن أن تكون بھذا الشكل، لا یمكن أن تكون سلیمة، لا
یمكن أن تستمر الأمور على ھذا النحو، لقد سبق لي أن قلت ذلك مرارًا، إن ھذا جنون مطبق.

ولكن ما الذي حدث بالضبط؟ كرر ترونك.

الخدمة بھذه الطریقة لا یمكن أن تكون سلیمة، یجب القیام بتبدیل الحرس أولاً في المحرس
الجدید، ولكن السید الكولونیل لا یرغب بذلك.

كان جوفاني یحدق فیھ مدھوشًا، ھل من الممكن أن یسمح ترونك لنفسھ بانتقاد الكولونیل
بھذا الشكل.

السید الكولونیل.

تابع العریف الأكبر بجدیة عمیقة، وبقناعة، لم یكن یقوم بتعدیل كلماتھ الأخیرة بالطبع.

إنھ محق بشكل تام حسب وجھة نظره، ولم یسبق أن جاء أحد لیشرح لھ خطر ذلك.



خطر ذلك.

تساءل دروغو، أي خطر یمكن أن یكون عندما یتم التنقل بین الحصن والمحرس الجدید،
في درب مریحة كھذه؟

كرر ترونك.

الحذر، یومًا ما سیحدث شيء ما في ھذا الظلام.

تساءل دروغو بتأدب.

إذًا ما الذي یتوجب فعلھ؟ كان یشعر بأن ھذه القصة كلھا تھمھ بشكل نسبي.

یومًا ما.

كرّر الرقیب، وھو یشعر بغِبْطةٍ لأنھ یستطیع أن یختال بقوة تأثیره تلك.

یومًا ما، سیتبدل الحرس في المحرس الجدید ساعتین قبل الحصن، ودائمًا في النھار، حتى
في الشتاء، ھَبْ أن موضوع كلمة السر سوف یغدو أكثر بساطة، سوف یلزمنا واحدة من أجل
الدخول إلى المحرس، وواحدة أخرى من أجل یوم الحراسة والعودة إلى الحصن تكفي اثنتان،
عندما یعود الحرس إلى الحصن فإن الحرس الجدید لن یكونوا قد بدأوا بأخذ أماكنھم، على حین أن

كلمة السر سوف تكون ھي ھي لم تتغیر بعد.

رد دروغو وھو یحاول ألاَّ یبقى بعیدًا ھكذا.

ھذا حق، إني أفھم.

ثم شرع ترونك یروي.

ثم بعد ذلك، لقد شعروا بالخوف، إن ھذا تھور، ھكذا قالوا، أن تترك خارج الحدود عددًا
كبیرًا من الجنود عارفین لكلمة السر، من یدري: قالوا، من السھل جدًا أن یخون أحد الجنود.

أكّد دروغو.

ھذا حق.

إذًا فقد فكّروا، أن من الأفضل ألاّ یعرف كلمة السر إلا القائد وحده، وھكذا فھؤلاء، الآن
یخرجون من الحصن ثلاثة أرباع الساعة قبل عملیة تبدیل الحرس في الحصن، لنأخذ الیوم مثلاً،
التبدیل العام حدث في السادسة، حرس المحرس الجدید غادروا من ھنا حوالي الخامسة والربع، ثم
وصلوا في السادسة تمامًا، على كلٍّ من أجل مغادرة الحصن لیسوا في حاجة إلى كلمة سر، ذلك
لأنھا فصیلة مؤخرة، أما من أجل الدخول إلى الحصن فإنھم بحاجة إلى كلمة السر، كلمة البارحة،
وھذه یعرفھا الضابط فقط، وما إن یحدث التبدیل في المحرس حتى تبدأ في العمل كلمة الیوم، وھذه



لا یعرفھا سوى الضابط، وھكذا یستمر الأمر لمدة أربع وعشرین ساعة وحتى مجيء الحرس
الجدد لیقوموا بالتبدیل المطلوب، غدًا مساءً سیعود الجنود (یمكنھم أن یصلوا في السادسة
والنصف، ذلك أن الطریق أقل إثارةً للتعب في أثناء العودة) في الحصن ستكون كلمة السر ھي
الأخرى قد تبدلت، إذًا فالضابط یجب أن یعرف ثلاث كلمات سر، تلك التي تستعمل في الذھاب،
وتلك التي تستھلك في أثناء الخدمة، وتلك التي تفید عند الإیاب، كل ھذه التعقیدات سببھا أن الجنود

وھم في الطریق لا یعرفون شیئاً، وأنا أقول...

تابع دون أن یھمھ ما إذا كان دروغو یفھم ما یقول أم لا.

أنا أقول، لما كانت كلمة السر معروفة من قبل الضباط وحسب، وھذا قد یحدث أن یصاب
بسوء في أثناء العودة، ماذا یتوجب على الجنود أن یفعلوه؟ ھل یستطیعون أن یكرھوه على الكلام؟
وھم لا یستطیعون حتى العودة من حیث أتوا ذلك لأن كلمة السر كانت قد تغیرت، إنھم لا یحسبون
حساباً لھذا؟ ثم لمّا كانوا حریصین جدًا على السریة فإنھم لا ینتبھون إلى أنھم بھذه الطریقة
یضطرون إلى استخدام ثلاث كلمات سر بدلاً من اثنتین، وأن الكلمة الثالثة، تلك التي تفید في أثناء
العودة إلى الحصن، أقول تلك الثالثة تظل معروفة لمدة أربع وعشرین ساعة، إن أي شيء قد

یحدث فإنھم مضطرون للحفاظ علیھا، ذلك لأنھم دون ذلك لا یمكن للجنود أن یعودوا.

اعترض دروغو.

ولكن، عند الباب، سوف یتعرفون علیھم، سوف یدركون بأنھم ھؤلاء ھم الحرس الذین
أنھوا مھمتھم.

نظر تروك إلى الملازم نظرة متعالیة وھو یقول.

ھذا ممكن أیھا السید الملازم، ولكن ثمة قانون في الحصن یقضي بأنھ لا یمكن لكائن من
كان أن یدخل إلى الحصن من باب الشمال دون أن یفضي بكلمة السر، كائناً من كان.

قال دروغو، وقد أغاظتھ ھذه الصراحة غیر المعقولة.

إذًا ھل من الممكن اختیار كلمة سر خاصة بالمحرس الجدید؟ یقومون بتبدیل الحراسة قبلاً،
والكلمة اللازمة من أجل الدخول لا یعرفھا سوى الضابط، ھكذا لن یكون بمقدور الجنود أن یعلموا

أي شيء عنھا.

ھذا مفھوم.

قال العریف وھو یكاد یشعر بالنصر، وكأنھ كان ینتظر بالضبط ھذا الاعتراض ثم تابع.

سیكون، ربما، ھو الحل الأمثل، ولكن سوف یتوجب علیھم في ھذه الحالة تغییر النظام،
وھذا سوف یحتاج إلى قانون، النظام یقول (یجب أن یكون للصوت وقع تعلیمي) إن كلمة السر



تبقى لمدة أربع وعشرین ساعة ما بین تبدیل الحرس والتبدیل الآخر، كلمة السر تبقى ساریة
المفعول في الحصن وعلیھا یتم الاعتماد، لنتحدث بوضوح لا توجد أیة إمكانیة للخداع.

قال دروغو دون أن یكون منتبھًا جیدًا منذ البدایة.

ولكن في یوم من الأیام، كان تبدیل الحرس في المحرس الجدید یتم قبلاً؟ ھتف ترونك ثم
قال مصححًا.

ھذا مؤكد، أجل أیھا السید، فقط منذ سنتین بدأت ھذه القصة، قبل ذلك كان الوضع أفضل
بكثیر.

صمت العریف، كان دروغو یحدق فیھ مبھوتاً.

بعد اثنتین وعشرین سنة من الخدمة في ھذا الحصن؟ ما الذي تبقى من ھذا الجندي؟ ھل ما
زال یذُكر في جزء من أجزاء العالم على أنھ موجود؟ ھنالك الملایین من الرجال الذین یشبھونھ
لكنھم لا یرتدون الزي الرسمي وھم یتنقلون أحرارًا في المدینة، على حین یحمل اللیل إلیھم لذة
الانغماس في الفراش أو الذھاب إلى المطاعم أو إلى المسارح؟ لا، ما إن تنظر إلیھ حتى تفھمھ
جیدًا لقد نسي تمامًا الرجال الآخرین، لم یذكر وجود أي شيء آخر سوى الحصن بنظامھ الكریھ،
لم یعد یذكر ترونك، كیف تدندن الفتیات بأصواتھن العذبة، ولم یعد یذكر كیف ھي الحدائق، ولا

الأنھار، ولا الأشجار، باستثناء الجنبات النحیلة النادرة التي تحیط بالحصن.

أجل، كان ترونك یحدق نحو الشمال، لكنھ لم یكن یحمل روح دروغو، إنھ یثبت نظراتھ
على الدرب المؤدي إلى المحرس الجدید، الخندق، السور الخارجي، مستطلعاً طرق الدخول
الممكنة، ولكن لا الصخور المتوحشة ولا ذلك السھل المثلثي الشكل المملوء بالأسرار والألغاز،

ولا حتى الغیوم البیضاء التي تبحر في سماء لیلیة تقریباً.

وھكذا بینما كانت تخیم العتمة، داھمت دروغو من جدید الرغبة في الفرار، لِمَ لمَْ یذھب في
الحال؟ إنھ یؤنب نفسھ، ذلك لأنھ ترك نفسھ تھوي في الأحاییل الدبلوماسیة لماتيّ؟ الآن یجب علیھ
أن ینتظر نھایة الأشھر الأربعة، مائة وعشرین یومًا طویلاً، نصف ھذه المدة سوف یقضیھا في
حراسة السور، یبدو لھ أنھ موجود مع أناس من عرق مختلف، في أرض غریبة، عالم قاس

وجامد، وھا ھو ذا یحدق فیما حولھ فیتعرف على ترونك الذي كان یراقب الحرس دون حراك.

 

(6)
كان اللیل قد ھبط، بینما دروغو ثاوٍ في غرفة المحرس العاریة، أحضر أوراقاً ومدادًا وقلمًا
من أجل الكتابة، «أمي الغالیة...» بدأ بالكتابة، ثم ما لبث أن دھمھ شعور عاد بھ إلى زمن كان فیھ
طفلاً، وتحت ضوء مشكاة، بینما لم یكن یراه أحد، وفي قلب الحصن الذي كان بالنسبة إلیھ



مجھولاً، بعیدًا عن بیتھ، عن كل الأشیاء المألوفة والطیبة، لقد بدا لھ نوعًا من العزاء أن یكون
قادرًا على فتح قلبھ بشكل كامل بالتأكید، بصحبة الآخرین، الزملاء الضباط، كان یجب أن یظھر
أمامھم على أنھ رجل، أن یضحك معھم، أن یروي قصصًا مختالة لجنود أو نساء، إلى من یمكن لھ
أن یقول الحقیقة، إلى من یمكن أن یرسلھا، إن لم یكن إلى أمھ؟ إنھا الحقیقة بالنسبة إلى دروغو،
ولم تكن ھذه اللیلة حقیقة جندي ماھر، حقیقة لم تكن- ربما- خلیقة بصرامة الحصن، من الجائز أنَّ
ھذا سیثیر الضحك في نفوس الرفاق، الحقیقة ھي التعب من السفر، طغیان الأسوار الكئیبة، شعوره

بأنھ وحید بشكل مطلق.

«لقد وصلت مھدھدًا بعد یومین من السفر المضني» ھذا ما كان سیكتبھ ثم «وصلت، وقد
علمت بأني أستطیع العودة إلى المدینة، الحصن مثیر للأسى، لا توجد بلدان قریبة، لا یوجد أي

مجال للتسلیة، ولا أي فرح» ھذا ما كان سیكتبھ.

لكن دروغو تذكر أمھ، في ھذه اللحظة بالضبط لا بد أنھا تفكر فیھ، تمنيّ نفسھا بفكرة أن
ابنھا یمضي أوقاتاً سعیدة مع أصدقاء لطیفین، من الممكن، من یدري، أن یكون بصحبة طیبة، إنھا

بالتأكید تعتقد بأنھ راضٍ كل الرضى وقریر العین.

«أمي الغالیة» تكتب یده «لقد وصلت لیلة قبل البارحة بعد رحلة عظیمة، الحصن ضخم
للغایة...» آه، لا تجعلھا تحیط ببؤس ھذه الأسرار، تلك الرائحة الغامضة للتعذیب أو للنفي، أولئك
الرجال الغرباء وغیر المعقولین، على العكس من ذلك «لقد استقبلني الضباط ھنا بمحبة خالصة»
كتب... حتى المیجور المساعد كان لطیفاً معي للغایة، لقد تركوني حرًا بشكل كامل، تركوا لي

مطلق الحریة بالعودة إلى المدینة إن شئت... أما أنا...».

من الجائز أن الأم في ھذه اللحظة تدور في غرفتھ المھجورة، تفتح أحد الأدراج، تصفف
ملابسھ القدیمة أو كتبھ، طاولة الكتابة، لقد سبق لھا أن نظمتھا مرات عدیدة، ولكنھا تكاد تشعر
بوجوده بقربھا وھي تقوم بفعل ھذه الأشیاء، كأنھ في سبیلھ للعودة إلى البیت، كما جرت العادة، قبل
الغداء، یخیل إلیھا أنھا تسمع الصخب الذي یحدثھ وقع خطواتھ المضطربة، والذي كان یومئ بأنھ

قلق من شيء ما.

كیف یمكن لھ أن ینغص علیھا حیاتھا؟ لو أنھ كان بقربھا، في الحجرة نفسھا، یروي لھا كل
شيء تحت الضوء المألوف، إذًا نعم، ربما قال جوفاني الحقیقة كاملة، ولن یكون لدیھا متسع من
الوقت لتشعر بالكدر؛ ذلك لأنھ الآن بقربھا وقد مر كل شيء بشع ومرّ. ولكن ھكذا، بعیدًا عنھا،
وعبر رسالة، جالسًا بقربھا، أمام الموقد، وفي ظل الطمأنینة المؤكدة للبیت العتیق، إذًا لتحدث إلیھا
عن المیجور ماتيّ، عن مجاملاتھ الماكرة، عن جنون ترونك، لروى لھا كیف قبل وبمنتھى الغباء
والسذاجة أن یبقى ھنا مدة أربعة أشھر وربما ضحك الاثنان من جرّاء كل ھذا، ولكن ما السبیل
إلى فعل كل ھذا، ھكذا بعیدًا عنھا «أما أنا» یكتب دروغو «لقد ساورني الاعتقاد أنھ من الأفضل
لي ولوظیفتي أن أبقى بعض الوقت ھنا ثم إن الصحبة ھنا جد لطیفة، الخدمة سھلة للغایة، وھي
لیست متعبة» ثم ماذا عن غرفتھ؟ عن الصخب الذي یحدثھ خزان المیاه، عن لقائھ بالكابتن
أورتیز، وأرض الشمال التي تغوص بالعزلة ھل یمكن لھ أن یشرح لھا عن النظم الحدیدیة



للحراسة، عن المحرس العاري الذي یحضر الآن فیھ؟ لا، یستطیع أن یكون صریحًا مع أمھ، ولا
یمكنھ أن یسُِرّ إلیھا بمخاوفھ الدفینة التي لا تتركھ یعیش بسلام، في بیتھ، في المدینة، ثمة ساعات
الواحدة تلو الأخرى، ذوات نغمات مختلفة، الآن تدق الساعة العاشرة، وعلى دقاتھا ترن بخفةٍ
كؤوس الإیمان، ومن المطبخ یتصاعد صدى ضحكة، ومن الطرف الآخر للشارع یصل عزف
على البیانو، وعبر نافذة ضیقة للغایة، كأنھا كوة في حصن أو في قلعة، ومن المكان الذي كان
یجلس فیھ دروغو، كان بوسعھ أن یلقي نظرة نحو الوادي الشمالي تلك الأرض الحزینة، ولكن
الآن لا یمكن رؤیة أي شيء سوى الدجى، القلم یطقطق بعض الشيء، ذلك أن اللیل كان قد أعلن
انتصاره، وقد بدأت الریح تصفر بین الأسوار حاملة رسائل مجھولة، وبینما ھو داخل المحرس
أخذت الحلكة القاتمة تتراكم سمیكة، أما الھواء فقد غدا رطباً وجامدًا، «بشكل عام، أشعر بسعادة
غامرة، وأنا في أطیب حال» ھذا ما كتبھ جوفاني دروغو، من الساعة التاسعة وحتى بزوغ ضوء
الشفق، كان ثمة جرس یرن كل نصف ساعة، تتصاعد دقاتھ من المحرس الرابع الواقع في أقصى
الطرف الأیمن للمعبر، ھناك حیث ینتھي السور، یرن جرس صغیر، ثم ما یلبث أن ینادي الحارس
الأخیر زمیلھ الثاوي بقربھ، ومن ھذا إلى الجندي التالي، وھكذا إلى الأمام حتى النھایة الأخرى
للسور، من محرس إلى آخر، وعبر المدخل الأمامي، وعلى طول الحصن، یركض النداء في
القمة، استعداد، استعداد، لم یكن الحرس یبدون أي تحمس للنداء، بل كانوا یرددون آلیاً، وبصوت

ذي طابع غریب.

وبینما كان جوفاني دروغو مضطجعاً في سریره، ودون أن یخلع ملابسھ، استولى علیھ
شعور طاغ بالخدر والفتور، وقد جعل یتناھى إلیھ من بعید، وبصوت متقطع ھذا الصراخ «آ.. آ..
آ..» ثم ما یلبث أن یعلو رویدًا رویدًا، كان یمر من فوقھ بأقصى شدة ممكنة، ثم یبتعد عن الطرف

الآخر، متھاویاً قلیلاً قلیلاً في العدم.

بعد دقیقتین، ھا ھو ذا یعود مرة أخرى، منبعثاً كأنھ یؤكد نفسھ من الطرف الأیسر للحصن،
كان دروغو ما زال یسمعھ یقترب، بخطوات بطیئة ومتساویة «آ.. آ..آ..» فقط عندما أصبح فوقھ
تمامًا، وقد أخذ الحراس التابعون لھ یرددونھ، استطاع أن یمیز الكلمة، ولكن سُرْعان ما اختلطت
كلمة- استعداد- مع صوت یشبھ الشكوى كان ینتھي میتاً، عند آخر حارس، یرتد عند أقدام
الصخور، استطاع جوفاني أن یسمع النداء أربع مرات، ثم أربع مرات ینحدر صوب حرف
الحصن منتھیاً عند النقطة نفسھا التي ابتدأ منھا، في المرة الخامسة، تناھى إلى مسمع دروغو
صدى أو دوي غامض، مما جعلھ یثب واثقاً، ثم خطر ببالھ، أنھ أمْرٌ غیر مستحب أن ینام ضابط
الحراسة، ورغم أن الأنظمة تسمح لھ بذلك شرط ألاَّ یخلع ملابسھ- وبشكلٍ تقریبي- مع أن ضباط
الحصن الحدیثي العھد، یظلون ساھرین اللیل بطولھ كنوع من العجرفة الأنیقة، یقرأون ویدخنون
السیجار، ومن الجائز أن یقوم أحدھم بزیارة الآخر بشكل مفرط ویلعب الورق معھ، لقد سبق

لجوفاني أن سأل ترونك عن بعض المعلومات، فأوحى إلیھ أنھ من المستحسن أن یبقى ساھرًا.

مضطجعاً فوق السریر الصغیر، بعیدًا عن الھالة التي تكونت حول القندیل المنیر، وقد حلقّ
بخیالھ حول حیاتھ الخاصة، إلا أن النوم أخذه على حین غِرّةٍ، بالضبط ھذه اللیلة، آه، لو أنھ كان



یعرف بحقیقة الأمر، لكان من الجائز ألاّ تأتیھ الرغبة في النوم، فبالضبط ھذه اللیلة بدا لدیھ أن
الھروب المتعذر إعادتھ، ھو ھروب الزمن.

حتى الآن، كان مدفوعًا بعدم الاكتراث الذي یصاحب عادة المرحلة الأولى من الشباب،
إنھا طریق للأطفال تبدو لا نھائیة، إذ تمر السنون، بطیئة، بخطوات خفیفة، إذ لا أحد یستطیع
ملاحظة مرورھا، تسیر وادعة، یتطلع المرء خلالھا حولھ بفضول، لیس ثمة حاجة إلى الاستعمال،
لا شيء یدفع من الخلف، ولا شيء ینتظرنا، فالرفاق یفعلون ذلك دون تفكیر وغالباً ما یتوقفون،
عند البیوت، وعلى الأبواب یتبادلون المزاح، والكبار یؤدون التحیة بحنو، ثم ما یلبثون أن یشیروا
إلى الأفق بابتسامات متفق علیھا، ھكذا یبدأ القلب بالخفقان ببطولة، وبرغبات رقیقة یتدفق طعم
الأشیاء الرائعة التي تنتظرنا في المستقبل ولیس من الممكن رؤیتھا الآن، لا، فقط علینا أن نعبر
النھر، ھناك في الأسفل، في العمق، وأن نختار تلك الھضاب الخضراء، ثم، ماذا لو أننا
وبالمصادفة وصلنا؟ ربما لیست ھذه الأشجار، ھذه المراعي، تلك البیوت البیضاء، ربما لیس ھذا
ما نبحث عنھ! أحیاناً نشعر أنھا ھي ذي، فنرغب في التوقف، ثم نسمع قائلاً یقول إن الأحلى ھو
القادم، وھو أمامنا لذا نعود فنستأنف المسیر، وھكذا نتابع سیرنا بثقة منتظرة، الأیام طوالٌ ھادئةٌ

ومطمئنة، الشمس تسطع عالیاً في السماء، ولا یبدو علیھا أنھا تمیل إلى الغروب.

ولكن وفي لحظة، ربما غریزیاً، نستدیر نحو الخلف، ثم ندرك أن بوابة قد أغلقت خلف
أكتافنا، لقد أغلق طریق العودة بوجھنا، عندئذ نشعر بأن ثمة شیئاً قد تغیر، الشمس لیست ثابتة
تمامًا، بل تتحرك بسرعة، ولا نملك من الوقت ما یكفي لتثبیت أنظارنا علیھا، إذ كانت قد وصلت
عند النھر وخلف الأفق، ثم ننتبھ إلى أن الغیوم لیست ثابتة في الخلجان الزرقاء للسماء، بل إنھا
تسرع إلى الھروب الواحدة تلو الأخرى، على كل من ھنا ینبجس الكدر، ثم نعي أن الزمان یمر،

وأن الطریق سوف تنتھي یومًا ما.

وعندما تغُلق، في لحظة ما، عند أكتافنا، بوابة ثقیلة، ثم تغُلق علیك بسرعة مفاجئة، لا یعود
أمامك أیة إمكانیة للعودة.

لكن جوفاني دروغو كان ینام في تلك اللحظة غافلاً وقد أخذ یبتسم، وفي أثناء رقاده
كالأطفال، مرت بضعة أیام قبل أن یفھم دروغو ما حدث، لقد كان في شبھ یقظةٍ، وھا ھو ذا یحدق
فیما حولھ متشككًا، ثم ما یلبث أن یتحسس وقع أقدامھ الذي یتناھى إلى مسامعھ، سیرى الناس وقد
لاً، سیستمع إلى رجْعِ الزمان استیقظوا قبلھ یركضون مرھقین، یتجاوزونھ، كلٌّ یرید أن یصل أوَّ
وھو یستھلك الحیاة بشراھة، ولم یكن من الممكن رؤیة الناس وھم على النوافذ ضاحكین
مستبشرین، ولكن وجوھًا واجمة ولا مبالیة، وإذا ما صدف وسأل كم من الطریق بقي أمامھ؟ سوف
یشیرون مرة أخرى إلى الأفق، ولكن دون أي طیبة أو بھجة، على كلٍّ سوف یغیب الرفاق عن
أنظاره، ویبقى في المؤخرة متھالكًا، والآخر ھارب إلى الأمام، الآن لم یعد سوى نقطة ضئیلة من
الأفق، خلف ھذا النھر- سیقول الناس- ثمة عشرة كیلومترات ونصل، على العكس من ذلك، لن
تنتھي الطریق أبدًا، النھارات ستغدو دائمًا أقصر مما مضى، رفاق الرحلة غیر متماسكین، وعلى

النوافذ یمكن مشاھدة صور شاحبة تخفض الرؤوس.



وبینما دروغو وحیدٌ تمامًا، یتضح عند الأفق بحر ثابت لا حدود لھ، ذو لون رصاصي،
الآن سیغدو منھكًا، البیوت التي سوف یمر بھا في طریقھ ستكون نوافذھا موصدة بوجھھ، وثمة
القلیل من الأشخاص المرئیین، سیجیبون عن الأسئلة بحركات بائسة، الجید غدا وراءه تمامًا، إنھ
في الخلف كثیرًا، لقد مرَّ بھ دون أن ینتبھ إلیھ، آه، إن الوقت متأخر جدًا للعودة، خلفھ سوف تزداد
الجموع الغفیرة التي تتبعھ، مدفوعة بأوھامھ نفسھ، لكنھا لیست مرئیة بعد على الطریق البیضاء

المتصحرة.

الآن جوفاني دروغو ینام في المحرس الثالث، إنھ یحلم ویبتسم، إنھا المرة الأخیرة التي
تأتیھ في الأحلام صور حلوة لعالم سعید، لو أنھ استطاع أن یرى نفسھ لكانت ھذه ھي المصیبة،
كیف سیكون یومًا ما؟ ھناك حیث ینتھي الطریق، واقفاً على شاطئ البحر الرصاصي تحت سماء
فضیة ومتجانسة، ولیس ثمة بیت أو شجرة أو إنسان ولا خیط عشب، كل ھذا یأتي عبر زمان غابر

وقصيّ.

 

(7)
أخیرًا وصل الصندوق الذي یحمل ثیاب الملازم دروغو، كان ثمة رداء جدید بینھا، رداء
جد أنیق، ارتداه دروغو ثم وقف ھنیھة أمام المرآة في غرفتھ یحدق في نفسھ، بدا لھ أن ھذا عبارة
عن شيء ذي صلة بعالمھ الحقیقي، فتمنى أن یشاھده الآخرون في ھذه الحالة، كان الرداء
مصنوعًا من نسیج رائع، علیھ تزیینات جعلت دروغو یشعر بالفخر وھو یرتدیھ، ثم فكر أنھ من
الواجب ألاَّ یرتدیھ- حتى لا یفسده في ھذا الحصن- في أوقات خدمة الحراسة، بین تلك الأسوار
الرطبة، ولكنھ ركن فكره في جانب معین من الغرفة كانت تمثل نوعًا من سوء الطالع، للمرة
الأولى كان دروغو مستعدًا للاعتراف بأنھ لم یسبق أن سنحت لھ فرصة أفضل من تلك، ولكن مما
یثیر الأسف في داخلھ أنھ لا یتبختر بھ ھنا وھناك مفسحًا المجال أمام الآخرین لكي یروه، ولمّا لم
یكن یشعر بالبرد، فقد رغب في ارتدائھ والذھاب إلى خیاط الفوج إذ یمكنھ على الأقل شراء واحد

آخر من نوع مألوف.

غادر غرفتھ، ثم اجتاز السلالم، وھو یرقب أناقة ظلھ- بمقدار ما كان الضوء یسمح لھ
بذلك- ولكن في أیة حال، ورویدًا رویدًا، بینما كان یھبط في قلب الحصن، بدا لھ أن الرداء قد أخذ
یفقد شیئاً من بریقھ، ثم تنبھ إلى أنھ لم یعد قادرًا على حملھ والسیر فیھ بشكل طبیعي جدًا، لقد بدا لھ
شیئاً غریباً، شیئاً ملفتاً للانتباه، لذا فقد غمرتھ سعادةٌ وھو ینظر إلى السلالم والممرات التي كانت
خالیة، ثم مر من أمامھ كابتن فرد على تحیتھ دون أن یرفع الكابتن عینیھ أكثر مما ینبغي، حتى

الجنود القلائل لم یكونوا لیجولوا بأبصارھم بغیة ملاحظتھ.

ھبط سلمًا حلزونیاً ضیقاً، كان یقطعھ سور صغیر، وقد أخذت أصوات قدمیھ تتصاعد من
أعلى ومن أسفل كأنما ثمة أناس ھناك.



كانت ثنیاّت الرداء الثخینة تخشخش، ثم تھتز، وھي تمس العفن الأبیض للجدران، وھكذا
وصل دروغو إلى الطابق السفلي، كان مخزن الخیاط برودسدوشیمو قائمًا تمامًا في مكان مخزن
النبیذ، ثمة خیط من الضوء كان یصل في النھارات الساطعة من نافذة تقع بالضبط على مستوى
الأرض، ولكن في ذلك المساء كانوا قد أضاءوا الأنوار في وقت مبكر، ما إن أبصر خیاط الفرقة

برودسدوشیمو دروغو حتى حیاه قائلاً.

عِمْتَ مساءً أیھا السید الملازم.

كانت غرفتھ الصغیرة مضاءة في بعض جوانبھا، ثمة طاولة جثم علیھا عجوز وقد انخرط
في الكتابة، ثم مصطبة جلس إلیھا ثلاثة شبان یعملون كمساعدین، كل شيء حولھم ینسدل واھیاً،

إلى یسارھم علقت عشرات وعشرات من البزات، من المعاطف الثقیلة، ثم من الأردیة المتنوعة.

رد دروغو.

مساء الخیر، أرید خیاطة رداء، لا أریده أن یكلفني الكثیر، المھم، ما أرغب فیھ أن أستطیع
أن أمضي فیھ ثلاثة أو أربعة أشھر فقط.

دعني أرى.

قال الخیاط وقد ندت عنھ ابتسامة متوجسة، ثم أمسك بطرف رداء دروغو وھو یسحبھ
باتجاه الضوء، الخیاط كان برتبة مارشال، ولكن تخصصھ كخیاط جعل لھ الحق في أن یمزح مع

ذوي الرتب العلیا.

ردد الخیاط.

نسیج جمیل، حقاً جمیل، یبدو أنك دفعت في ثمنھ الكثیر، یمكنني تصور ذلك، ھناك في
المدینة لیس ثمة مجال للمزاح.

ألقى نظرة عمیقة كمتخصص، أخفض رأسھ، مما جعل خداه المتوردان یرتعشان، ثم قال.

ولكن للأسف...

للأسف ماذا؟ من المؤسف أن تكون الیاقة قصیرة جدًا ھكذا، إن ھذا الرداء لیس بذي طابع
عسكري.

رد دروغو بلھجة متعالیة.

ھذا ھو السائد الآن.

قال الخیاط.



أجل، الموضة ھي موضة الیاقة القصیرة، ولكن بالنسبة لنا نحن العسكریین لا مكان لدینا
للموضة، إن الموضة عندنا ھي ما یلائم الأنظمة، والأنظمة تقول: یجب أن تكون یاقة الرداء
ملتصقة بالرقبة، ضیقة، مشكلة بشكل حزام ارتفاعھ سبعة سنتیمترات، قد ینتابك شعور أیھا

الملازم وأنت تراني في ھذا الجحر بأني أمتھن الخیاطة منذ وقت قصیر.

رد دروغو.

لماذا؟ الأمر عكس ذلك تمامًا.

قد ینتابك مثل ھذا الشعور، ولكن تأكد بأن الكثیر من الضباط یكنون لي الاحترام البالغ،
حتى في المدینة، فأنا خیاط من مستوى رفیع، إني ھنا بصفة مؤقتة.

قال ذلك وھو یلفظ الكلمتین الأخیرتین كأنھ یضفي على حدیثھ مزیدًا من الأھمیة، لم یكن
دروغو یعرف ما یتوجب علیھ قولھ، لكن برودسدوشیمو تابع یقول.

من یوم إلى آخر وأنا أنتظر مغادرة ھذا المكان، لولا أن السید الكولونیل لا یرید التخلي
عني، ولكن ما الذي یثیر ضحككم أنتم؟ بالفعل، ففي القمة، كانت تصدر ضحكات مخنوقة من
المساعدین الثلاثة، ولكنھم في تلك اللحظة أخفضوا جباھھم وانخرطوا یؤدون عملھم بشكل مبالغ
فیھ ومفرط، على حین كان العجوز ما یزال منخرطًا یتابع الكتابة، وقد حصر اھتمامھ بنفسھ

وحسب.

كرر برودسدوشیمو.

ما الذي یثیر ضحككم؟ أنتم یقظون جدًا، ولكن یومًا ما سوف تنتبھون أكثر.

قال دروغو.

ھذا حق، ما الذي یثیر ضحككم؟.

قال الخیاط.

إنھم مجرد حمقى، ومن الأفضل إغفالھم.

في تلك اللحظة كان یمكن سماع صوت خطوات تقترب، ثم ظھر جندي، إنھم ینادون على
برودسدوشیمو ھناك في الأعلى، لقد طلبھ ماریشال مخزن الألبسة.

قال الخیاط.

اعذرني أیھا الملازم، إنھا مھمة عمل، وسوف أعود بعد دقیقتین.

ثم تبع الجندي صاعدًا إلى الأعلى.



جلس دروغو متھیئاً للانتظار، عندھا كف المساعدون الثلاثة عن العمل بعد أن غادر
رئیسھم، ثم وأخیرًا، رفع العجوز عینھ، ثم نھض على قدمیھ واقترب زاحفاً نحو جوفاني.

ھل سمعتھ؟ سأل العجوز بنبرةٍ غریبة، وھو یشیر إلى الخیاط الذي كان قد خرج.

ھل سمعتھ؟ ھل تعرف أیھا الملازم منذ متى وھذا الخیاط موجود ھنا في ھذا الحصن؟.

لا، لیس لدي أي فكرة.

خمس عشرة سنة، أیھا الملازم، خمس عشرة سنة ملعونة وھو ما ینفك یردد القصة نفسھا،
إنني ھنا بشكل مؤقت، من یوم لآخر وأنا أنتظر.

تصاعدت ھمھمة من جانب طاولة المساعدین، یبدو أن ھذا الأمر ھو ما كان یثیر ضحكھم،
لم یأبھ العجوز لذلك، قال.

إنھ على العكس لا یحرك ساكناً، ھو، والسید الكولونیل، وآخرون كثر یظلون حتى تتجعد
وجوھھم، إنھ نوع من المرض، انتبھ أنت لذلك أیھا الملازم، إنك جدید ھنا، لقد وصلت للتو،

فانتبھ، حتى یكون وقت...

أنتبھ إلى ماذا؟ إلى الذھاب من ھنا في أقرب فرصة تسنح لك، أن لا تتبع جنونھم.

قال دروغو.

إنني ھنا لأربعة أشھر فقط، ولیس لدي أي نیة للبقاء مدة أطول.

رد العجوز.

في كل الأحوال، تبقى منتبھًا أیھا الملازم، لقد بدأ الكولونیل بقولھ إنھ یتم التحضیر لأحداث
معینة ھنا، لقد بدأ یقول ذلك، إني أذكر ھذا جیدًا، منذ ثماني عشرة سنة، بالضبط «أحداث» كان
یقول، ھذه ھي جملتھ، لقد استبدت بھ فكرة أن الحصن مھم للغایة، إنھ مھم أكثر من سائر الحصون

الأخرى، وأنھم في المدینة لا یفقھون شیئاً.

عاد العجوز یتحدث ببطء، وبین الكلمة والأخرى كانت تمر فترة من الصمت.

استبدت بھ فكرة أن الحصن مھم جدًا، وأن ثمة شیئاً ما سیحدث.

قال دروغو ضاحكًا.

شيء ما سیحدث؟ ھل یعني الحرب بقولھ ھذا؟ من یدري ربما تكون الحرب.

حرب قادمة من جھة الصحراء؟ رد العجوز مؤكدًا.

أجل، حرب قادمة من جھة الصحراء؟ ھذا جد محتمل.



ولكن من، من الذي یفترض أنھ سوف یأتي؟ وما أدراني أنا؟ لن یأتي أحد، ھذا مفھوم، لكن
السید الكولونیل، قائد الحصن، یقول إنھ قد درس الوقائع والأوراق بشكل جید، إنھ یقول إنھم ما

یزالون ھنا، التتار، ھكذا یقول، إنھم بقایا الجیش القدیم الذي یتجول في الأعلى والأسفل.

ھناك، في الظل، كان یمكن ملاحظة ابتسامة بلھاء للمساعدین الثلاثة.

تابع العجوز قولھ.

وھم ھنا ینتظرون، انظر إلى السید الكولونیل، الكابتن ستیتزیون، السید الكابتن أورتیز،
السید المقدم، في كل سنة عنده شيء یحدث، ھكذا دائمًا حتى یحیلونھ إلى التقاعد.

قطع العجوز حدیثھ، ثم مال برأسھ إلى جھةٍ معینة كأنھ یصغي، ثم قال.

أخال أنني أسمع وقع خطوات.

لم یكن یسُمع أي شيء، قال دروغو.

لا أسمع أي شيء.

قال العجوز.

حتى برودسدوشیمو، إنھ ماریشال بسیط، خیاط الفرقة العسكریة، لكنھ انضم إلى الآخرین،
إنھ ینتظر ھو الآخر، منذ خمس عشرة سنة، ولكنك أنت لست متحمسًا أیھا السید الملازم، ألاحظ
ذلك، أنت صامت، تفكر أن ھذا كلھ عبارة عن قصص، أنا أقول ذلك، إنك تترك نفسك عرضة

للإیحاءات، فإنك سوف تنتھي بالبقاء ھنا، یكفي النظر في عینیك لمعرفة ذلك.

صمت دروغو، وقد بدا لھ الأمر غیر لائق أن یسر بما یجول في خاطره إلى رجل فقیر
كھذا، لكنھ قال.

وأنت ماذا تفعل بالضبط؟ رد العجوز.

أنا؟ أنا شقیقھ، وأنا ھنا كي أساعده.

شقیقھ، شقیقھ الأكبر؟ ابتسم العجوز قائلاً.

ھذا حق، الأخ الأكبر، فأنا عشت عسكریاً وذات یوم، أصبت في ساقي، فانتھیت إلى ھذه
النھایة ھنا.

وفي قلب الصمت، تحت الأرض، بدأ دروغو یستمع إلى دقات قلبھ التي أخذت تضرب
بعنف، وعلى أي حال، فمتى انسحب العجوز إلى مخبئھ في العنبر لیدقق في حساباتھ، ذلك
المخلوق المظلم والحقیر الذي كان ینتظر قدرًا بطولیاً؟ ثبت جوفاني أنظاره علیھ، وأخفض الآخر
رأسھ بعض الشيء وھو یشعر بمضاضةٍ مرّةٍ، وكأنھ كان یقول نعم، كأنھ یقول، لا علاج أبدًا، لقد



خلقنا ھكذا، ولن نشفى أبدًا، ربما لأن مدعاة ذلك ھو أنھ في طرف من أطراف السلالم انفتح باب،
الآن یمكن سماع أصوات بعیدة، تصل مخترقة الجدران، أصوات آدمیة لا یمكن تحدید مصدرھا،
كانت تخرس بعض الوقت، تاركة فراغًا كبیرًا، ثم رویدًا رویدًا تعود لتتردد، تذھب ثم تجيء، كأن

الحصن یتنفس ببطءٍ.

وأخیرًا بدأ دروغو یفھم، كان ما یزال یحدق في البزات الرسمیة المعلقة، التي كانت
تتراقص ظلالھا بتأثیر الأضواء المسلطة علیھا، ثم فكّر أنھ ربما في ھذه اللحظة بالذات، یكون
الكولونیل، في مكتبھ السري، قد فتح النافذة المطلة على الشمال، وذلك شيءٌ مؤكدٌ، وفي لحظة
حزینة كھذه، كلحظات العتمة والخریف، فإن قائد الحصن یرنو- ولا بد- ببصره نحو الشمال، نحو
ھوة الوادي السوداء، سوف یأتیھ البخت من صحراء الشمال ھذه، الأحداث والمغامرات، اللحظة
المعجزة التي مرت- ولا بد من وجود أحد- من أجل تلك اللحظة الطارئة، الغامضة، التي أخذت
تغدو غیر أكیدة بمرور الزمن، من أجل لحظة كھذه، فإن الكثیر من الرجال یستھلكون الجزء

الأجمل من حیاتھم.

لم یكونوا قد تأقلموا مع الجزء المشترك، مع أفراح الناس العادیین، مع القدر المشترك،
إنھم یحیون جنباً إلى جنب الآمال نفسھا دون أن ینبسوا ببنت شفة، ذلك لأنھم غیر منتبھین- أو

ببساطة لأنھم كانوا جنودًا- ونفوسھم ملیئةٌ بخفرٍ غیور.

وربما كان ترونك وھذا محتمل، وھو الذي یتبع قواعد الأنظمة، والمبادئ الریاضیة، الفخر
الوسواسي للشعور بالمسئولیة، متوھمًا أن ھذا كافٍ، كانوا یعبرّون عن ذلك بأنھ ما داموا أحیاء،
فكل شيء متساوٍ عندھم، وكثیرًا ما كان ترونك یستیقظ قائلاً: إن ھذا مستحیل، یجب أن یحدث

شيء مختلف، شيء لائق بشكل حقیقي، شيء یسمح بالقول، لقد نفد صبرنا.

لقد أدرك دروغو سرھم البسیط، وببساطةٍ ظن نفسھ خارج ھذا كلھ، مشاھد لم تصبھ
العدوى، بعد أربعة أشھر، والفضل في ذلك یرجع للآلھة، سوف یغادر ھذا المكان وإلى الأبد،
الفتنة الغامضة للكوخ العتیق قد بدأت تتخلخل، ھكذا كان یفكر، ولكن لِمَ كان العجوز یثبت أنظاره
علیھ بھذا التعبیر الغامض؟ لِمَ كانت تنتاب دروغو رغبة في الصفیر، أو بشرب النبیذ، أو الخروج

إلى العراء؟ أمن الجائز أنھ رغب في أن یثبت لنفسھ أنھ بحق حر وطلیق.

 

(8)
الملازم كارلو مورل، بیتر أنغوستینا، فرانشیسكو غروتاّ، ماكس لاغوریو، ھؤلاء الضباط
ھم أصدقاء دروغو الجدد، كانوا ملتفین حول المائدة، في تلك الساعة الفارغة، كان ثمة خادم
مستندًا إلى باب بعید، وعلى الجدران عُلِّقتَْ صور للكولونیلات القدامى وقد غمرتھا الظلال، ثم

ثماني زجاجات سوداء فوق الطاولة وفوضى بقایا الغداء الذي تناولوه.



كان الجمیع مضطرباً، سواء بفعل النبیذ، أم بتأثیر اللیلة الفائتة، وعندما كانوا یصمتون
قلیلاً یتصاعد خارجًا صوت ھطول المطر.

كان الجمیع یحتفل بمناسبة مغادرة الكونت ماكس لاغوریو الذي یغادر غدًا بعد خدمة
استمرت سنتین في الحصن.

قال لاغوریو.

ھیھ، أنغوستینا، إن كنت راغباً في الذھاب معي سوف أنتظرك.

قال ذلك بنبرتھ المازحة التي اعتاد الجمیع علیھا، لكن الكل كان یدرك أنھ یقول ذلك جادًا،
حتى أنغوستینا كان قد أنجز سنتین من الخدمة في الحصن، لكنھ لم یكن راغباً في السفر، كان
أنغوستینا شاحباً وقد أغرقھ العرق المتصبب منھ، وكان یحس برغبة أبدیة في أن یظل منفصلاً

عنھم، كأنھ لم یكن یأبھ بھم، بدا أنھ ھنا بالمصادفة وحسب.

كرر لاغوریو، وكأنھ یصرخ، واقفاً عند حدود السُكْرِ.

أنغوستینا، إذا كنت راغباً في المجيء سوف أنتظرك، أنا مستعد لانتظارك ثلاثة أیام.

لم یجب الملازم أنغوستینا، بل ندّتْ عنھ ابتسامة تحمّل وصبر، كانت بزتھ الرسمیة زرقاء
وحائلة اللون بفعل تأثیر الشمس، وھي ممیزة عن باقي بزات الآخرین، حیث بدت أكثر إھمالاً.

توجھ لاغوریو نحو الآخرین، مورل وغروتا، ودروغو قائلاً.

«قولوا لھ ذلك أنتم أیضًا»؟ ثم وضع یده الیمنى فوق كتف أنغوستینا وھو یردف.

تفعل خیرًا إذا ما جئت معي إلى المدینة.

تساءل أنغوستینا بفضول.

أفعل خیرًا؟...

في المدینة ستكون بحال أفضل، ھكذا كل شيء في المحصلة النھائیة كما أعتقد أنا.

نشّف أنغوستینا عرقھ قائلاً.

ولا أحتاج إلى أي علاج.

لم أقل إنك في حاجة لعلاج، إنما قلت إن ذلك سیكون خیرًا لك.

قال لاغوریو ذلك، وفي الخارج كان یسمع صوت ھطول المطر، مسح أنغوستینا شاربیھ
بإصبعھ، كان یبدو أنھ یشعر بالسأم، ھذا ما كان بادیاً علیھ.

رد لاغوریو.



فكّر بأمك، بذویك، تخیل عندما أمك...

أجاب أنغوستینا بمرارة.

أمي تعرف جیدًا كیف تتأقلم.

فھم لاغوریو، لذا فقد جعل یغیر الموضوع.

قل لي یا أنغوستینا، ھل تفكر بما عساه یكون قد حدث لكلاودینا؟ لم ترََكْ منذ سنتین.

رد أنغوستینا بفتور.

كلاودینا؟ ولكن أي كلاودینا؟ لست أذكر شیئاً.

ھذا حق، إنك لا تذكر، لا یمكن الحدیث معك في أي موضوع ھذا المساء، ھذا ما یبدو لي،
ولن یكون ھذا سرًا أبدًا، ألیس كذلك؟ لقد كانت بصحبتك كل الأیام؟ رد أنغوستینا وھو یحاول أن

یبدو لطیفاً.

آه.. الآن أتذكر، أجل، كلاودینا، تصور، إنھا لا تذكر الآن إن كنت موجودًا أم لا.

اعترض غروتاّ.

إیھ، قل غیر ھذا، نحن نعلم جیدًا، إنھن كن یرغبن فیك كلھن، لا تتواضع الآن.

حدق فیھ أنغوستینا دون أن یھتز لھ رمش، وقد بدا مصاباً- كان ھذا واضحًا- بسبب كل ھذه
التفاھات والسطحیة.

صمتوا، خارجًا، وفي قلب اللیل، وتحت الأمطار الخریفیة كان الحرس یتجولون، الماء
یتدفق فوق الشرفة، یقرقر فوق السطح، ثم یسیل على الأسوار، في الخارج، كان اللیل عمیقاً، سعل
أنغوستینا قلیلاً، بدا غریباً أن یخرج صوت غیر لائق من شاب لطیف مثلھ، لكنھ كان یسعل
بمقیاس معروف، خافضًا الرأس في كل مرة، وكأنھ یشیر في ذلك إلى أنھ لا یستطیع إیقاف
السعال، في الواقع، كان شيء لا یمت بصلةٍ إلیھ على حین یتوجب علیھ تحملھ، وھكذا تحول

السعال إلى مداعبة شھوانیة، خلیقة بأن تقلد.

ثم ما لبث أن حل صمت مُعذّب، وقد شعر دروغو أن علیھ أن یقطعھ، فسأل.

قل لي یا لاغوریو، في أي ساعةٍ تغادر غدًا؟ حوالي العاشرة حسبما أعتقد، كنت أرغب في
السفر في وقت مبكر، ولكن عليّ أن آخذ الإذن بالانصراف من الكولونیل.

الكولونیل! إنھ یستیقظ في الخامسة، صیفاً أم شتاء في الخامسة، ألا تضیع الوقت ھكذا.

ضحك لاغوریو قائلاً.



لكني أنا الذي لا یستیقظ في الخامسة، على الأقل بالنسبة إلى الصباح الأخیر أرید أن أشعر
بالراحة، ثم إنھ لا أحد یلحق بي.

لاحظ مورل بحسد.

إذًا سوف تصل بعد غد.

قال لاغوریو.

یبدو لي مستحیلاً، أقسم لكم.

ما ھو المستحیل؟ أن أكون في المدینة بعد یومین (فترة صمت) وللأبد أیضًا.

كان أنغوستینا شاحباً، الآن، ھو ذا ما ینفك یعبث بشاربیھ، لكنھ یثبت أنظاره في الظل
المرسوم أمامھ. الآن لقد غدا الشعور باللیل ثقیل الوطأة، عندما تخرج المخاوف من الجدران
المصمتة، وتغدو التعاسة شیئاً حلو المذاق، عندما ترفرف الروح بأجنحتھا مختالة فوق سماء
الإنسانیة الصافیة، العیون الزجاجیة للكولونیلات، للصورة الضخمة معبرة عن نبوءة بطولیة، على

حین یستمر في الخارج ھطول المطر.

تخیل...

قال لاغوریو دون أن تأخذه الشفقة بأنغوستینا، تابع مكررًا مداعبتھ السالفة.

بعد غد، مساءً، وفي ھذه الساعة، بالذات، قد أكون في كونسالفي، عالم كبیر، موسیقى،
نساء جمیلات.

أجاب أنغوستینا بامتھان.

شيء جمیل.

تابع لاغوریو مدفوعًا بأقصى ما یملك من نوایا خبیثةٍ بغیة إثارة حماسة صدیقھ.

آه حسناً، ربما من الأفضل الذھاب إلى تورن، أعمامك، ھناك أناس لطیفون جدًا وحیث یتم،
«اللعب كأسیادٍ» حسبما یقول جاكومو.

قال أنغوستینا.

آه شيء جمیل.

قال لاغوریو.

في أي حال، بعد غدٍ، أنا سوف أكون مستمتعاً، أتسلى، أما أنت فسوف تكون في الخدمة،
أنا سوف أكون في نزھة في المدینة (ویضحك من جرّاء ھذه الفكرة) أما أنت، فسیأتي إلیك كابتن



التفقد، لا جدید، الحارس مارتیني یشعر بوعكة، في الساعة الثانیة سوف یأتي العریف لإیقاظك
«سیدي الملازم إنھا ساعة التفقد» سیوقظك في الساعة الثانیة، یمكنك أن تقسم على ذلك، وفي

الساعة نفسھا، بالضبط سأكون راقدًا في الفراش مع روزاریا.

لقد كانت تلك الفضاضة غیر المبیتّة للاغوریو، والتي اعتاد الجمیع علیھا الآن، ولكن خلف
كلماتھ، لاحت أمام الرفاق صورة المدینة البعیدة، بصروحھا وكنائسھا الفسیحة، بقبابھا التي تناطح
كبد السماء، الشوارع الرومانسیة، التي تسیر على طول النھر في ھذه اللحظة یفكر الجمیع بأن
المدینة مغمورة بضباب خفیف، على حین یشع من المصابیح نورٌ أصفر واھنٌ، في ھذه اللحظة،
ینداح زوج من الأحصنة السوداء عبر الطریق الخالیة، على حین یصرخ الحوذي أمام الزجاج
المضاء للأوبرا، صدى لكمان أو لضحكة ما، أصوات نساء (تتصاعد من البوابات الحزینة للمنازل
الثریة) نوافذ مفتوحة على ارتفاعات لا تصدق، وبین متاھات الأسطح تلوح المدینة المبھرة حاملة
كل أحلام الصبا ومغامراتھ الغامضة، كان الجمیع یحدق دون أن ینتبھ إلى نفسھ، وجھ أنغوستینا
یكابد إرھاقاً غیر معترف بھ، لم یكونوا ھناك، إنھم یفھمون ذلك؛ لأنھم یحتفلون بلاغوریو الذي
یرحل، في الحقیقة كانوا یسلمون على أنغوستینا؛ لأنھ الوحید الذي سیبقى، (سیرحلون) واحدًا إثر
آخر، وبعد لاغوریو، ما إن تنتھي مأموریتھ، سوف یذھبون بلا شك، غروتا، مورل، وقبلھم
جوفاني دروغو الذي بقي لھ أربعة أشھر فقط، أنغوستینا على العكس قد یبقى، إنھم لا یدركون
سبب ذلك، لكنھم كانوا یعرفونھ جیدًا بحیث إنھم كانوا یشعرون أنھ یحیا الآن حیاتھ الواسعة

الممتلئة، لم یكونوا قادرین على حسده، سیكون ھذا جنوناً مطبقاً.

لِمَ كان أنغوستینا، ذلك النفاّج(*) الملعون یبتسم في ھذه اللحظة؟ لماذا؟ حریصًا كما ھو
الآن، لِمَ لمَْ یركض ویحزم حقائبھ، لماذا لم یستعد للسفر؟ (*) النفاّج: من یتمثل طبقة أعلى من

طبقتھ بشكل مرضي.

بل ھو على العكس، كان مثبتاً أنظاره على الظلال المرسومة أمامھ، بماذا كان یفكر؟ أیة
معجزة سریة كانت تشده إلى الحصن؟ انظر إلیھ یا لاغوریو أنت صدیقھ، انظر إلیھ ما دام الوقت
یسمح لك بذلك، على أن یبقى وجھھ ماثلاً في ذھنك كما ھو في ھذه الساعة، الأنف الدقیق،
النظرات الواھنة، الابتسامة الجامدة، وقد تفھم یومًا، لِمَ لمَْ یتبعك، سوف تعرف آنئذ ما الذي یخفیھ
في داخل ھذه الجبھة الثابتة، لاغوریو یسافر صباح الغد، كان جواداه ینتظرانھ مع سائقیھما أمام

باب الحصن، لم تكن السماء مغطاة بالغیوم، ولم تكن تمطر.

كان وجھ لاغوریو یقطر فرحًا، لقد خرج من غرفتھ حتى دون أن یلقي علیھا نظراتھ
الأخیرة، دون أن یلتفت وراءه، وعندما أصبح خارجًا، نظر إلى الحصن، كانت الأسوار في الأعلى
متجھمة وعابسة، حارس البوابة كان ثابتاً لا یریم، ولم یكن ثمة روح حیة في الفسحة الواسعة، وقد

أخذت تتصاعد أنغام رتیبة لمطرقة من أحد الأكشاك الصغیرة المثبتة في جسم الحصن.

نزل أنغوستینا لوداع الرفیق، داعب جواده قائلاً.

یبدو أنھا بھیمة رائعة.



لاغوریو سیذھب، سوف ینحدر نحو المدینة، إلى الحیاة الرخوة المبتھجة، ھو على العكس،
سوف یبقى، كان یحدق بنظرات لا یمكن اختراقھا في الرفیق الذي وقف حول البھیمتین مجاھدًا

كي یبتسم.

قال لاغوریو.

یبدو أن من المستحیل المغادرة، لقد كان ھذا الحصن یمثل وسواسًا بالنسبة لي.

رد أنغوستینا دون أن یعبأ.

اذھب لكي تسلم على ذویيّّ، قل لأمي بأني بخیر.

اطمئن.

ثم أردف بعد صمت قصیر.

إني آسف لما حدث البارحة، ھل تدري؟ نحن جد مختلفان، ما تفكر بھ، یبدو لي في العمق
عصی�ا على الفھم، تبدو أفكارك ضرباً من الجنون، لست أدري ولكن من الجائز أنك محق.

لم أفكّر بأي شيء من ھذا القبیل.

قال أنغوستینا وھو یسند طرفھ الأیمن على طرف الجواد، محدّقاً في الأرض ثم أردف.

لا تتصور أني غاضب أبدًا.

لقد كانا رجلین مختلفین، ولطالما أحباّ أشیاء مختلفة، بعیدیْن عن بعض من ناحیة الثقافة
والذكاء، وقد كان شیئاً مدھشًا رؤیتھما معاً طوال الوقت، كان أنغوستینا متعالیاً جدًا، ومع ذلك فقد
كانا صدیقیْن، ومن بین الجمیع كان لاغوریو الوحید الذي یفھمھ بشكل غریزي، إلا أنھ كان یشعر
بألم بالنسبة لرفیقھ، كان یشعر بالحیاء وھو یسافر أمام ناظریھ، كأن ھذا كان یمثل نوعًا من

الصلف السیئ ولم یكن قادرًا على اتخاذ أي قرار.

قال أنغوستینا.

إذا رأیت كلاودینا، بلغّھا تحیاتي، أو عفوًا، لا، من الأفضل ألاَّ تقول لھا شیئاً.

آه... سوف تسألني إذا ما رأتني، إنھا تعرف جیدًا أنك ھنا.

صمت أنغوستینا، قال لاغوریو وقد انتھى من تجھیز حقائب السفر بمعاونة الحوذي.

حسناً، ربما من الأفضل لي أن أغادر، لا أرید أن أتأخر، تحیاتي لك.

شد على ید صدیقھ ثم وثب بخفةٍ فوق السرج، صرخ أنغوستینا.

سفرًا سعیدًا یا لاغوریو، رافقتك السلامة.



ومن فوق السرج، تطلع لاغوریو نحوه، لم یكن شدید الذكاء، لكن صوتاً غامضًا أوحى إلیھ
بأنھما لن یلتقیا بعد الآن، بضربة مھماز، توقف الحصان... في تلك اللحظة بالذات رفع أنغوستینا
یده الیمنى مشیرًا إلیھ، كأنھ ینادیھ، طالباً منھ التوقف، كأنھ كان یرید أن یقول لھ شیئاً أخیرًا، لاحظ

لاغوریو حركة أنغوستینا بطرف عینھ فتوقف على بعد عشرین مترًا، وتساءل.

ماذا ھناك؟ ھل كنت ترید شیئاً ما؟ لكن أنغوستینا أخفض یده وھو یعود إلى سكونھ
اللامبالي، ثم أجاب.

لا شيء، لا شيء، لماذا؟ آه لقد خُیِّلَ إليّ...

قال لاغوریو متمتمًا، ثم ابتعد عبر الفسحة وھو یتأرجح فوق السرج.

 

(9)
كانت شرفات الحصن بیضاء اللون، تمامًا كما ھو الوادي في الجنوب، وكما ھي صحراء
الشمال، كان الثلج یغطي الجدران بشكل كامل مشكلاً إطارًا ھش�ا فوق الأسوار، وكان یدرك من
خلال الدويّ الخفیف الذي یحدث بین الفینة والأخرى من فوق الجدران وھو ینفصل عن شفا
الھاویة لأسباب مجھولة، محدثاً دوی�ا ھائلاً في الأفنیة التي جعل ینبعث منھا الدخان، لم یكن ھذا ھو

الدفیف الأول للثلج، ولا الثالث ولا الرابع، إنھ كان یدل على أن وقتاً طویلاً قد مرّ.

قال دروغو.

یبدو لي أني أتیت البارحة إلى الحصن.

بالفعل، كان الأمر كذلك، یبدو البارحة، أو أن الزمان كان قد استھلك نفسھ عبر رتابتھ
الثابتة، مع أنھ ھو نفسھ بالنسبة لكل الناس، إنھ لیس بطیئاً بالنسبة لمن ھو سعید، وھو لیس سریعاً
بالنسبة لمن ابتلي بھ، بلا تریث ولا سرعة مرت شھور ثلاثة أخرى، جاء عید رأس السنة في
البلد، حتى السنة الجدیدة كانت قد حلت حاملة معھا إلى الرجال آمالاً غریبة، بدأ جوفاني دروغو
یستعد للرحیل، لم یبق سوى شكلیات الزیارة الطبیة كما سبق ووعده ماتيّ، ثم بعد ذلك من
المفترض أن یكون قادرًا على الرحیل، ثم إنھ ما انفك یردد أن ھذا بالنسبة لھ كان مغامرة بسیطة،

وإنھ في المدینة تنتظره حیاة سھلة من الجائز أنھا سعیدة، لكنھ مع ھذا كلھ لم یكن مبتھجًا.

في صباح العاشر من كانون الثاني دخل مكتب الطبیب الذي یقع في الطابق الأخیر
للحصن، وكان الطبیب یدعى فریدیناندو روفینا، وھو رجل شارف على الخمسین من العمر، وجھھ
مذھل وذكي، وقد بدا علیھ تعب جلي، لم یكن یرتدي زي طبیب رسمي، ولكن سترة غامقة من ذلك
النوع الذي یرتدیھ ذوو المناصب العلیا، كان جالسًا إلى طاولتھ المكتظة بالكتب والأوراق، ولكن



دروغو وقد دخل علیھ بشكل مفاجئ أدرك أنھ لم یكن یعمل أي شيء، كان ثابتاً واجمًا، مطرقاً، من
یدري بم كان یفكّر؟

كانت النافذة تطل على الباحة الرئیسة، ومن ھناك كان ینبعث صوت خطوات متساقطة،
ذلك لأنھ كان قد حل وقت تبدیل الحراسة، ومن النافذة كان یمكن رؤیة جزء من السور الأمامي،
أما السماء فكانت صافیة بشكل غیر عادي، حیاّ الاثنان بعضھما بعضًا، وقد تنبھ دروغو إلى أن

الطبیب كان ھو المسئول عن وضعھ.

الغربان تبني أعشاشھا في حین تغادر السنونو.

قال روفینا ذلك مازحًا، ثم أخرج من درجھ ورقة علیھا ختم رسمي.

أجاب دروغو.

دكتور، حضرتك لا تعرف ولا بد بأني قد جئت إلى ھنا خطأ.

رد الطبیب بإشارة مشجعة.

الكل، أیھا الصبي الغالي، یأتون إلى ھنا خطأ، من ھو أكثر أو من ھو أقل، حتى أولئك
الذین یبقون ھنا دائمًا.

لم یفھم دروغو ذلك جیدًا، وحاول أن یبتسم، تابع روفینا.

آه، إني لا ألومك أبدًا، حسناً تفعلون أیھا الشبان عندما لا تطیقون أن تظلوا ھنا، متنعمین
ھناك في المدینة، ثمة الكثیر من الفرص الجیدة، أنا أفكر في ذلك في بعض الأحیان، لو استطعت

أن...

تساءل دروغو.

لماذا، ألا تستطیع أن تنتقل من ھنا؟ حرك الدكتور یده كما لو أنھ سمع شیئاً مذھلاً، ثم
ضحك بتلذذ قائلاً.

أن أنتقل! بعد خمس وعشرین سنة أمضیتھا ھنا؟ إن الأمر متأخر جدًا بنُيّ، كان یجب أن
أفكر بذلك مسبقّاً.

ربما رغب في أن یعترض دروغو، لكن لما بقي الملازم صامتاً دخل في صلب
الموضوع، وھو یدعو دروغو إلى الجلوس، ثم قرأ اسمھ وشھرتھ كما ھو مبین أمامھ في اللائحة

النظامیة، ثم قال مختتمًا.

حسناً، أنت تعاني من اضطراب في الجھاز القلبي، ألیس كذلك؟ لنقل إنّ الأمر كذلك.

أكدّ دروغو.



لنقل ذلك، حضرتك أكثر خبرة في أمور كھذه.

قال الطبیب غامزًا.

لنحرر ھنا تصریحًا بنقاھة، ھكذا نحن في الطریق الصحیح؟ قال دروغو.

أشكرك، لكني لا أرغب في الإفراط في الأمر.

كما ترغب، لا رُخَصٌ، وأنا في سنك لم یكن لدي شكوك كھذه.

وبدلاً من أن یجلس جوفاني، فإنھ اقترب من النافذة أكثر، وجعل ینظر تحتھ نحو الجنود
المنتشرین فوق الثلج الأبیض، كانت الشمس قد غربت للتو، وبین الأسوار انبثتّْ ظلال زرقاء.

قال الدكتور بلھجة حزینة، وكانت الظلال قد غطتھ، ولم یكن من الممكن معرفة كیف كان
یستطیع الكتابة.

أكثر من نصفكم، أنتم الآخرون وبعد ثلاثة أو أربعة أشھر تدھمكم الرغبة في الرحیل،
وإنيّ لو كنت في سنكم لفعلت مثلكم، ولكن للأسف بعد كل ھذه السنین التي مرت.

كان دروغو یصغي دون أدنى اھتمام، لقد كان منصرفاً تمامًا إلى التحدیق عبر النافذة، خُیلَّ
إلیھ أنھ كان یرى الأسوار الصفراء للباحة الرئیسة، وھي تشمخ عالیاً نحو سماء من كریستال،
وفوقھا، ھناك في الما وراء، وأعلى من ذلك لمح الأبراج المملوءة بالعزلة، أسوار مزوّرة، مؤطرة
بالثلج، جدران، مواقع محصنة، كل ھذا لم یسبق لھ أن لاحظھ، نور مبھر ینداح من الغرب كان
یسقط علیھا، وھي فوق ھذا تنبثقُ في داخلھا حیاة سریة لا یمكن سَبْرَ غورھا، لم یكن دروغو قد
لاحظ أن الحصن معقد وفسیح كذلك، رأى نافذة (أو بالأحرى كوة) كانت مفتوحة تطل على
ا لا یصدق، ھناك في الأعلى، لا بد أنھ ثمة الكثیر من الرجال الذین لا یعرفھم، الوادي، عالیة علو�

ربما كانوا ضباطًا مثلھ، وربما رغب في أن یكون صدیقاً لھم.

شاھد ظلالاً ھندسیة الشكل لوحدات بین كل برج وآخر، شاھد جسورًا واھنة ممتدة بین
الأسطح، بوابات غریبة متمرسة تمتد كشریط على طول الأسوار، مخازن رصاص مغلقة، حواشي
منحرفة بفعل السنین، شاھد، وفي أعمق أعماق الباحة الرئیسة، وبین المشاعل والمنارات، جنودًا
ضخامًا ینتضون الحراب فخورین، وفوق الثلج المنیر كانوا یشكلون خطوطًا سوداء وثابتة، كأنھم
قدّوا من حدید، كانوا جمیلین جدًا وھم متحجرون، بینما فرقة العزف تعزف ألحاناً أخذت تتطایر

في الھواء وھي مملوءة بالحیویة والضیاء، ألحاناً تدلف مباشرة إلى القلب.

تمتم روفینا وھو قابع في الظل.

واحد بعد آخر سوف تنصرفون، ولن یبقى ھنا ھذه السنة سوى نحن العجائز.

في الأسفل، كانت الفرقة تعزف في الباحة الرئیسة لحناً صافیاً وھو مزیج من صوت
إنساني ومعدني، یدندن أیضًا بألحان حربیة، ثم یصمت تاركًا نغمة عصیة على الفھم تصل حتى



غرفة الطبیب، كان الصمت قد انطفأ، لدرجة أنھ یمكن سماع أصوات انغماس الأقدام في الثلج
المتجمد متصاعدة، لقد حضر الكولونیل بنفسھ لتحیة الحرس، فانطلقت أنغامٌ ثلاثة تذوبُ عذوبة في

أرجاء السماء.

تابع الدكتور مھتمًا.

من الذي تبقى منكم؟ الملازم أنغوستینا! الوحید، حتى مورل فإني أراھن أنھ سوف ینحدر
صوب المدینة ھذه السنة للعلاج، ثم أراھن على أنھ سوف ینتھي بأن یمرض.

مورل؟!...

لم یكن دروغو یستطیع تجنب الإجابة، على الأقل لیعطي انطباعًا بأنھ یصغي لما یقولھ
الطبیب، تابع وھو لا یكاد یعي سوى الكلمات الأخیرة.

مورل مریض؟ رد الطبیب.

آه... لا، إنھا حیلة وحسب.

وعَبْرَ النافذة المغلقة كان یمكن سماع وقع خطوات الكولونیل الزجاجیة، وعند الغسق كانت
الحراب تلتمع مشكلة خطوط كأنھا أشرطة من فضة، من بعید، ربما كانت تصل أصداء الفرقة،

واللحن السابق، ربما كان مبعثھ ھو صوت ارتطام خطواتھ بالأسوار.

صمت الدكتور ثم نھض قائلاً.

ھذه ھي الوثیقة، الآن أذھب لكي أوقعھا من السید القائد.

طوى الورقة، ثم دسھا في مغلف، تناول معطفھ الثقیل من فوق المشجب ثم قبعة من الفرو
متسائلاً.

ھل تأتي أنت أیضًا أیھا الملازم، ولكن فیم تحدّق؟!...

كان الحرس المتأھبون للخدمة اللیلیة قد أخفضوا أسلحتھم، ثم انداحوا الواحد تلو الآخر
منتشرین في أرجاء الحصن، كان وَقْعُ أقدامھم فوق الثلج یصدر صوتاً أخرس، وقد تصاعد فوقھم
أزیز الفراش، ثم، كانت الجدران التي غمرتھا العتمة للتو قد ارتفعت ببطء نحو سَمْتِھا، ومن
أطرافھا العلویة التي غطاھا الثلج بدأت تتفكك غمامات بیضاء تشبھ البلشون(*) السابح في فضاء
فلكي، عندھا، تذكر دروغو مدینتھ: صورة شاحبة، شوارع تصخب تحت المطر، تماثیل من
الجبس، رطوبة الثكنات، أجراس بائسة، وجوه متعبة ممتقعة، ظھیرات لا نھائیة، سقوف متسخة
بفعل الغبار. ھنا على العكس، تمر اللیلة الكبیرة للجبال، حیث تھرب الغیوم فوق سماء الحصن،
معجزات تنبؤیة، ومن الشمال، الشمال غیر المرئي خلف الأسوار، أحس دروغو بقدره یضغط

علیھ.



قال دروغو وھو یكاد یتلعثم.

أیھا الطبیب، أیھا الطبیب، إني بخیر.

رد الطبیب.

(*) البلشون: نوع من الطیور المائیة، وھو مالك الحزین.

أعرف ذلك، ما الذي كنت تعتقده؟ رد دروغو، وھو یكاد ینكر صوتھ.

أنا بخیر وأرید أن أبقى ھنا.

أن تبقى ھنا! في الحصن! لا ترید مغادرتھ أبدًا؟ ما الذي حدث لك؟ قال جوفاني.

لست أدري، ولكني لا أستطیع السفر.

صرخ روفینا وھو یقترب.

آوه... إذا لم تكن تمزح، فإني أقسم بأني مبتھج.

رد دروغو ھو یشعر بعذاب غریب یتصاعد في داخلھ.

لست أمزح، اِلق بھذه الورقة جانباً.

 

(10)
كان یجب أن یحدث ھذا، ربما كانت الأمور قد حسمت منذ اللحظة الأولى، منذ ذلك الیوم
الذي قابل فیھ دروغو الكابتن أورتیز للمرة الأولى، ھناك، عند أطراف السھل، حیث بدا الحصن

تحت السطوع الثقیل لشمس منتصف النھار.

لقد قرر دروغو البقاء، مدفوعًا برغبةٍ غامضةٍ، ولكن لیس ھذا ھو السبب وحسب، فمن
الجائز أن التفكیر البطولي لم یكن كافیاً، الآن، یعتقد أنھ قام بعمل نبیل وھو- بحسن نیة- سوف
یدھش من عملھ ھذا أكثر مما كان یعتقد، فقط بعد بضعة أشھر، متطلعاً خلفھ، سوف یتعرف

دروغو على الأشیاء البائسة التي زاوجت بینھ وبین الحصن.

ما إن یصدر النفخ في الأبواق حتى تسمع آنئذٍ طبول الحرب وھي تقرع، تتناھى من
الشمال رسائل مثیرة للقلق، ولو أن الأمر كان مقتصرًا على ھذا فحسب لغادر دروغو من فوره،
ولكن كان ھناك خدر التعود، الزھو العسكري، الإلفة مع الأسوار التي یشاھدھا كل صباح، إیقاع

الخدمة الأحادي اللون، كانت أربعة أشھر كافیة لخداعھ.



لقد تحولت نوبة الحراسة إلى عادة، تلك التي بدت في البدایة وكأنھا ثقل لا یحتمل، رویدًا
رویدًا تعلم القواعد جیدًا، طرق الكلام، جنون العظماء، طبوغرافیا المحارس، أماكن الحراسة،

الزوایا الخالیة من الریاح، لغة الأبواق.

كان یستشعر لذة خاصة من خلال قیادتھ للخدمة، مقدرًا الاحترام المتنامي للجنود ولصف
الضباط، حتى ترونك أدرك كم كان دروغو جدیاً ودقیقاً في عملھ، حتى أنھ تعلق بھ كثیرًا، حتى
لقاء الزملاء تحول إلى محض رتابةٍ، الآن ھو یعرفھم جیدًا، إلى درجة أنك كنت تجده متأھباً،
منتظرًا معرفة تعابیرھم الضمنیة الدقیقة، ولفترة طویلة كانت اللیالي التي تجمعھم بعضًا ببعض،
تعبق بالأحادیث عن الأحداث الیومیة في المدینة التي غدت لبعدھا عنھم ذات أھمیة غیر محدودة،
لقد تحولت المائدة الجیدة والمریحة إلى عادة، المدفئة المضیافة التي كان یجري حولھا اللقاء
العسكري، وھي متوقدة لیلَ نھارَ، یقظة جندي المراسلة وھو جنيّ لطیف یدعى جرومینو الذي

تعود رویدًا رویدًا على تنفیذ رغباتھ الخاصة.

إلى عادة رتیبة تحولت الرحلات المتكررة التي كان یقوم بھا، وبصحبتھ مورل إلى البلد
الأكثر قرباً، ساعتان على ظھر الجواد، عَبْرَ وادٍ ضیق حفظھ الآن عن ظھر قلب، ھناك، حیث
كان ثمة مكان یمكن أن ترى فیھ بعض الوجوه الجدیدة، حیث یتم إعداد غداء فاخر، ومن ثم یتم

الاستماع إلى ضحكات بعض الفتیات اللواتي من الممكن مطارحتھن الغرام.

إلى عادة تحول سباق الخیل الذي كان یجري في الفسحة الكامنة خلف الحصن، السباق
المجلي مع الرفاق، في ظھیرات الراحة، الصبر الذي تتطلبھ لعبة الشطرنج، حیث تعلو في المساء
صیحات الفوز والظفر (لكن أورتیز كان قد أوضح لھ أن ھذا یحدث في العادة ھكذا بالنسبة للشباب
القادمین للتو، إنھم یربحون دائمًا؛ یحدث ھذا بالنسبة للجمیع، حیث یخُدع المرء إذ یعتقد أنھ ماھر،
الحقیقة ھي أنھا قضیة تجدد دائم، حتى أولئك الذین یظفرون في البدایة إذ یتعلمون طرائقنا، إلا أن

یومًا ما سیأتي علیھم، حیث یجدون أنفسھم لا شيء البتة).

بالنسبة لدروغو تحولت الغرفة إلى عادة، القراءة اللیلیة، الشرخ الموجود في أعلى السقف
فوق السریر مباشرةً والذي یشبھ رأس تركي، خریر الخزّان، مع الزمن تحولوا إلى أصدقاء، شكل
جسده المحفور على الفراش، الأغطیة التي كانت مثیرة للنفور غدت الآن مھیأة بشكل حلو، الحركة
التي غدت الآن غریزیة، وبالقدر المناسب سواء بالنسبة لإطفاء القندیل أو بالنسبة لركن الكتاب

فوق المنضدة.

إنھ یتقن الآن تحضیر نفسھ في الصباح، كیف یحلق ذقنھ أمام المرآة، حیث ینیر لھ الضوء
الزاویة المرغوب بھا تمامًا.

كیف یفرغ ماء السطل في طشت الغسیل دون أن یتناثر منھ شيء ھنا وھناك، كیف یقوم
بفك قفل عنید لجرار ما، تاركًا المفتاح منزاحًا قلیلاً نحو الأسفل.

إلى شيء مألوف تحولت قرقعة الباب في فصول المطر، النقطة التي یعدو فیھا ضوء القمر
مرسلاً أشعتھ عبر النافذة، وانزیاحھ البطيء مع مرور الساعات، حالة التداخل والاختلاط بین



النور والظلمة التي یحدثھا في الغرفة كل لیلة عند الواحدة والنصف تمامًا، عندما یبدأ الجرح القدیم
في القدم الیمنى للمقدم نیكولوزي، الذي یستیقظ بشكل سري قاطعاً حبل النوم.

كل ھذا أصبح الآن ملكًا لھ، وتركھ سوف یسبب لھ عذاباً كبیرًا، لكن دروغو لم یكن یعلم،
لم یكن یشك بأن السفر كان سیسبب لھ التعب.

ولیست حیاة الحصن التي كانت تزدرد الأیام الواحد تلو الآخر كلھا تشبھ بعضھا بعضًا،
بسرعة تثیر الدوار، البارحة وقبل البارحة كانا متشابھین، ولم یكن قادرًا على التمییز بینھما، إن ما
حدث منذ ثلاثة أیام وما حدث منذ عشرین یومًا سوف ینتھي إلى أن یبدو حدثاً من الحوادث

الغابرة، ھكذا كان یجري في غفلة منھ تیار الزمن.

ولكن ھا ھو ذا الآن شاحبٌ ومطرقٌ، فوق سور المحرس الرابع، في لیلة صافیة ومتجمدة،
وبسبب البرد یستمر الحرس في مشیھم الدؤوب دون توقف على حین تترك خطواتھم آثارًا فوق
الثلج المتجمد، قمر كبیر وأبیض، كان یغشي فیضھ وجھ العالم، الحصن، الصخور، الوادي
الحجري في الشمال حیث كانت ثمة أمواج ضوئیة مذھلة، كما كان یلتمع الضباب الذي یكتنف

الشمال القصي.

وفي داخل غرفة ضابط الخدمة، في داخل المحرس ترك القندیل مضاءً، وكانت الشعلة
تتأرجح بخفة مخلفة ظلالاً متموجة، بدأ دروغو یحرر رسالة، یجب أن یرد على رسالة ماریا،
شقیقة فیسكوفي، صدیقھ، والتي كان من الممكن لھا أن تكون زوجة لھ في یوم من الأیام، لكنھ ما

إن خط سطرین حتى نھض دون درایة منھ ثم صعد فوق السریر وجعل یحملق.

كان ھذا ھو الجزء السفلي من التحصینات، وكان یقابل التقعر الواسع للمعبر في تلك النقطة
بالذات من الجدار، كان یقع الباب الذي یصل بین المكانین، لم یفُتح مصراعاه المصفحان بحدید منذ
زمن بعید عن الذاكرة، على حین كان یدخل ویخرج حرس المحرس الجدید من باب ثانوي

عریض بحجم آدمي، وقد وقف عنده حارس خاص.

للمرة الأولى یخرج دروغو للخدمة في المحرس الرابع، وما إن خرج للعراء حتى شاھد
إلى الیمین صخورًا صلدةً، كانت مكتسیة بقشرة من الجلید وتلمع تحت ضوء القمر.

كان ثمة غیوم صغیرة بیضاء تعبر أرجاء السماء متطایرة بفعل تأثیر الریاح التي جعلت
تعبث برداء دروغو فیتأرجح الرداء الجدید الذي كان یعني بالنسبة لھ الشيء الكثیر.

كان ثابتاً یرقب حواجز الصخور المائلة أمامھ، الشمال البعید غیر القابل للاختراق، على
حین یلتحف أذیال ثوبھ التي ترفرف كأنھا بیارق تعصف بھا الریح، في تلك اللیلة أحس دروغو
بزھوٍّ عسكري الطابع، واقفاً مقابل حافة الشرفة بردائھ الساطع، وبالقرب منھ كان ترونك واقفاً

وھو یتدثر بمعطف ثقیل، ولم یكن یبدو أنھ جندي.

تساءل دروغو بنبرة لا تخلو من القلق.



قل لي یا ترونك، أھذا حقیقي أم ھو مجرد شعور خاص بي، رؤیة القمر ھكذا، إنھ یبدو
أكثر اتساعًا على غیر عادتھ؟ قال ترونك.

لا أعتقد أیھا السید الملازم، ھنا في الحصن ینتابنا دائمًا مثل ھذا الشعور.

كانت الأصوات تصدر متضخمة، وكأن الھواء قدَُّ من زجاج، ولمّا شعر ترونك بأن
الملازم لیس لدیھ ما یقولھ خلاف ذلك، انسحب نحو حافة الشرفة مدفوعًا برغبتھ الدائمة في مراقبة
الخدمة، ظل دروغو وحیدًا، وكان یشعر بفرح غامر، متلذذًا بفخر بقراره بالبقاء ھنا، اللذة المرّة
بأنھ قد فقد لذائذ صغیرة وجزئیة في مقابل لذة كبرى ولا نھائیة (من الجائز أنھ كان واقعاً تحت
تأثیر فكرة أنھ یستطیع المغادرة في اللحظة المناسبة) ھل كان ھذا نوعًا من الحدس أم أنھ مجرد
أمل؟ بأشیاء نبیلة وكبیرة زینت لھ البقاء ھنا، ولكن كان یمكن أن تكون مجرد دعوة، لا یمكن

إطلاق أي حكم مسبقّ علیھا على أیة حال، كان أمامھ الكثیر من الوقت.

كل ما ھو جید في الحیاة كان یبدو أنھ كان بانتظاره، ما الداعي إذًا للشعور بالكرب؟ حتى
النساء، مخلوقات محبوبة وغریبة كان یتوقع أن یجد عندھُنّ السعادة الأكیدة، موعودًا بھن شكلیاً

من قبل النظام الاعتیادي للحیاة.

كم من الوقت أمامھ؟ كان یبدو طویلاً كأنھ سنة، كانت السنون الجمیلة قد بدأت للتو، كان
یبدو أنھا تشكل مسلسلاً طویلاً من الصعب النفاذ إلى عمقھ.

كنز لم یمُس بعد، كبیر حتى إنھ لیبعث الملل.

لم یكن ھناك من یقول لھ: انتبھْ یا جوفاني دروغو، فالحیاة وإن بدت لانھائیة، فإن ھذا
مجرد خداع ووھم حیث بدأت تتساقط أوراق الصبا وزھوره، لكن دروغو لم یكن على درایة كافیة
بالزمن حتى لو مثلت أمامھ یفاعة مئات ومئات من السنین كما ھي الآلھة، حتى ھذا كان سیبدو لھ
شیئاً صفصفاً، كان سیفضل على خلاف ذلك حیاة بسیطة وعادیة، یفاعة إنسانیة صغیرة، ھبة
شحیحة، تكفي لعدھا أصابع الید، ومن الجائز أن تأتي النھایة قبل أن یكون قد أحاط ھذه الیفاعة

كلھا.

كم من الوقت أمامھ؟ كان یفكر، یوجد بعض الرجال، كان یسمع قولاً كھذا، وفي لحظة ما
(ومن الغریب قولھ) یقفون بانتظار الموت ھذا الشيء الواضح واللامعقول، لم یكن من الممكن لھ
أن یكون جیدًا، یبتسم دروغو، مطرقاً، وفي كل الأحوال فقد أثرّ فیھ الشعور بالبرد، لذا فقد طفق

یتمشى.

في تلك النقطة كان السور یتبع أنحاء المعبر، مشكلاً سلمًا معقدًا من شُرُفٍ وأروقة، لاحظ
دروغو أن تحتھ مباشرة ثمة سوادًا بعكس الثلج، وأن تحت ضوء القمر، نوبة الحرس اللاحقین،

خطواتھم المنتظمة كانت تصدر صوتاً أقرب إلى كریك، كریك، فوق الجزء المتجمد.

أقرب حارس، فوق إحدى الشرفات الأقل بردًا من الأخریات كان ثاویاً لا یتحرك على بعد
عشرة أمتار وقد أسند كتفیھ إلى الجدار، كان یبدو وكأنھ أقرب إلى النائم، إلا أن دروغو سمعھ



یدندن بأغنیة، كان صوتھ عمیقاً، وكانت الأغنیة عبارة عن كلمات متتابعة (حتى أن دروغو لم یفلح
في التمییز بین الكلمات) وقد ارتبط بعضھا ببعض بنغم أحادي الجانب ولا نھائي.

إن كان الكلام في أثناء الخدمة ممنوعًا فما بالك بالغناء؟ كان من الممكن أن یعاقبھ دروغو،
ولكن الشفقة أخذت بھ وھو یفكر بھذا البرد وعزلة ھذه اللیلة.

بدأ ینزل سلمًا قصیرًا یفضي إلى الشرفة، ثم سعل قلیلاً كیما یثیر انتباه الجندي، استدار
الحارس برأسھ، ولما شاھد الضابط لم یكف عن الغناء، شعر دروغو بغیظ شدید، ھل یقدر ھؤلاء

الحرس على السخریة منھ؟ إن باستطاعتھ أن یذیقھ المرارة لو أراد.

ا لم یكن من الممكن استخدام كلمة السر لاحظ الحارس فورًا الموقف التھدیدي لدروغو، ولمَّ
بین الجنود وقائد الحرس حسب تقلید قدیم فإنھّ إفراطًا منھ في الدقة تناول بندقیتھ، وسأل بنبرةٍ
معروفةٍ جیدًا في الحسن (من ھناك؟ من ھناك؟)، توقف دروغو فجأة، وكأنھ قد فقد توازنھ، وعلى
بعُد خمسة أمتار، وتحت ضوء القمر، لاحظ جیدًا وجھ الحارس، كان فمھ مغلقاً لكن الغناء لم یكن
قد انقطع، من أین یأتي إذًا ھذا الصوت؟ وبینما كان دروغو یفكر بھذا الشيء الغریب إذ إنَّ الجندي
ما زال متأھباً، فإنّ دروغو نطق آلیاً بكلمة السر (معجزة) أجاب الحارس (بؤس) ثم ركن سلاحھ

عند قدمیھ.

ران سكونٌ فظیعٌ من خلالھ أخذت تسبح شكوى الكلمات والأغاني، أخیرًا فھم دروغو وقد
انتابت ظھره رعشةٌ خفیفةٌ، إنھّ الماء، من منحدر بعید، كان الماء ینساب بین الصخور القریبة،
كانت الریح ھي التي جعلتھ یتأرجح ھكذا، إنھّا اللعبة السریة للأصداء، كان یبدو وكأنھّ صوت
إنساني، حیث جعل یتكلم ویتكلم كلمات من حیاتنا، یكاد دائمًا یفھم معناھا، ولكن على العكس من
ذلك لم یكن لیحدث ھذا، لم یكن الجندي إذًا ھو الذي یدندن، لم یكن إنساناً ذا حساسیة إزاء البرد،

إزاء العقاب، إزاء الحب، ولكن كانت الجبال المعادیة.

أیَّةُ ھفوةٍ حزینةٍ كانت تلك؟ فكر دروغو، ربما الأمر ھكذا، إنَّنا نظن أنھ تحیط بنا مخلوقات
شبیھة بنا، على العكس لیس ثمة سوى الجلید والأحجار التي تتكلم لغة غریبة، ما نكاد نرفع أیدینا
لنسلِّم على صدیقٍ حتى تھوي، وتنطفئ الابتسامة على الأفواه؛ لأننا ننتبھ إلى أننا وحیدون بشكلٍ

كاملٍ.

الریح تضرب الرداء الجمیل للضابط، حتى الظلال الزرقاء فوق الثلج بدت كأنھا بیارق،
الحارس ثابتٌ لا یریم، القمر یسیر ویسیر، بطیئاً لكن دون أن یضیع لحظة واحدة، نفَدََ صبر

جوفاني دروغو من بزوغ الفجر على حین كان قلبھ یدق بین ضلوعھ توك، توك.

 

(11)



بعد أن مرت سنتان، كان جوفاني دروغو راقدًا في فراشھ في لیلةٍ من لیالي الحصن...
اثنان وعشرون شھرًا مرّوا دون أن یحملوا إلیھ أي جدید على حین وقف ھو ینتظر، وكأن الحیاة
تحمل إلیھ نوعًا من التسامح أو الغفران، اثنان وعشرون شھرًا طوالاً یمكن أن تحدث أشیاء كثیرة
خلالھا، ثمة الوقت الكافي لتتشكل المزید من العائلات، لیولد المزید من الأطفال، ویبدأوا بالكلام،
ر، امرأة جمیلة لأنَّ أشیاءَ كثیرةً یمكن أن تنبت بعد أن كانت في الماضي مجرد مرعى متصحِّ
یمكن أن یشیب رأسھا، لا أحد یرغب بھا بعد الآن؛ لأنَّ مرضًا ما حتى ذاك الذي یمكن أن یدوم
طویلاً یتھیأ (في كل الأحوال یستمر الرجل طوال حیاتھ یفكّر فیھا) لكي یستھلك تدریجیاً الجسد ثم
ا الرّمق الأخیر، ینسحب بسبب ما قد یبدو أنھ شفاء، إلا أنھ یبدأ بھضم المریض من الداخل ماص�
دْ المیت ویسلوه الناس، ثمة الوقت الكافي لكي یغدو الولد قادرًا على ثمة الوقت الكافي لكي یلُحَّ
الضحك واصطحاب الفتیات في المساء على طول الطریق دون أن یدري أنھ یمشي بمحاذاة
المقبرة، أما وجود دروغو فإنھ ثابت بمكانھ لا یتزحزح، الأیام نفسھا، الأشیاء ذاتھا، ھذا كلھ قد
تكرر مئات المرات دون أن یقوم بخطوة واحدة إلى الأمام، كان نھر الزمان فوق الحصن، یشقق
الأسوار، یجري إلى الأسفل غبارًا وفتُاتاً من الأحجار، یشحذُ السلالم والسلاسل، لكنھ عبثاً یمرُّ
فوق دروغو، لم یكن قد استطاع أن یتصل بھ في ھروبھ ھذا حتى تلك اللیلةِ التي كان من الممكن
أن تغدو كمثیلاتھا لو لم یحلم دروغو، كان قد عاد طفلاً، واقفاً في اللیل بجوار النافذة، ھناك عن
بعد كان ثمة بیوت، شاھد واجھة قصر ثري وقد أضاءهُ نورُ القمر، كان اھتمام دروغو الطفل
مأخوذًا بإحدى النوافذ الصغیرة مزینة بمظلة من المرمر، القمرُ، نافذًا من قلب الزجاج، یسقط
شعاعھ على طاولة، وكانت ثمة سجادة أیضًا غناءٌ، وبعض التماثیل الصغیرة من العاج وھذه
الأشیاء القلائل التي كانت ترى، تثُیر التصور في قلب الظلام بأن ھناك في العمق ثمة صالوناً
واسعاً في الخلف، كان ھذا ھو الأول في سلسلةٍ مملوءةٍ بأشیاء ثمینةٍ، الفقر الداخلي كان ینام، إنھ
نوع من النوم المطلق والمثیر، والمعروف لدى الأناس الأغنیاء والسعداء، «أيُّ فرح ھو» فكَّرَ
دروغو، إذا ما أمكن العیش في تلك الصالونات، والتَّجوال فیھا، یمكنھ اكتشاف المزید من الكنوز،
وما بین النافذة التي كان واقفاً أمامھا وبین القصر الرائع- ثمة مسافة تقرب من عشرین مترًا- كان
ثمة أشیاء قد بدأت بالتموج، أشیاء لھا مظاھر ھشة ورخوة، ربما كانت أشبھ بساحرات، تجر
وراءھا أذیال خمارٍ كان یغمره فیض من نور القمر في الحلم، لم یكن ظھور مثل ھذه الكائنات التي
لم توجد أبدًا في العالم الواقعي لم یكن یثُیر دھشة جوفاني، كانت تتماوج في الھواء بحركات بطیئة
ولولبیة وھي تكاد تمس طرف النافذة مس�ا خفیفاً، وبسبب طبیعتھ ھذه بدت على علاقة منطقیة
بالقصر، لكن لما لم تكن متنبھة إلى دروغو ولم تقترب من بیتھ أبدًا، فإنَّ ھذا كان یثُیر في نفسھ
نوعًا من القھر، حتى الجنیات على كلِّ حالٍ تھرب من رؤیة الأطفال الألیفین؛ وذلك لكي تصب
اھتمامھا على الناس المحظوظین الذین لا یقعدون لمراقبتھا، بل یحلمون بلا مبالاة وھم
یضطجعون تحت مظلات من الصوف؟ بست، بست، تمتم بذلك دروغو عدة مرات بخجل، وذلك
عسى أن یثیر انتباه الجنیات، وھو یكاد یكون متیقناً من صمیم قلبھ بأن جھده ھذا لا طائل منھ، لا
یبدو أنَّ أحدًا منھا قد سمع شیئاً، أو أنھ اقترب من دروغو أحدٌ، ولكن ھا ھي ذي واحدة من تلك
الكائنات السحریة تتعلق بالطرف الآخر للنافذة بوساطةِ ما یشبھ الذّراع، ثم تبدأ بالطرْق على
الزجاج بشكل رزین وكأنھا تنادي على أحدٍ ما ولكن ما إنْ جرت بضع لحظات حتى ظھر، شكل
ھزیل آه، كم ھو صغیر بالقیاس إلى تلك النافذة التي تشبھ نصباً تذكاریاً، لقد ظھر من خلف



الزجاج، وقد استطاع دروغو أن یتعرف فیھ على شكل أنغوستینا الذي كان ھو الآخر طفلاً،
أنغوستینا الممتقع، كان یرتدي ثوباً من المخمل ذا یاقةٍ بیضاء تغطي رقبتھ ولم یبدو أنھ كان مرتاحًا
على الإطلاق لھذه «السیرینات»(*) الصامتة، (*) السیرینات: ھي أغنیة غرامیة تؤدى لیلاً تحت

نافذة المحبوب في الھواء الطلق.

خطر آنئذٍ لدروغو أنَّ زمیلھ كان یمكنھ وإنْ من باب التلطف أن یدعوه إلى اللعب معھ مع
تلك الجنیاّت لكن الأمر لم یكن كذلك، لم یبَْدُ أنَّ أنغوستینا قد لاحظ وجود صدیقھ، بل إنھ لم یلتفت
إلیھ حتى عندما ناداه جوفاني «أنغوستینا» «أنغوستینا» بحركة متعبة، فتح الصدیق النافذة ثم
انحنى نحو الروح الملتصقة بالنافذة وكأنھ كان على علاقة حمیمة بھا، وكما لو أنھ أراد أن یقول
لھا شیئاً ما، أشارت الروح بیدھا إلى جھة ما، التفت دروغو نحوھا فألفى أنَّ ثمة ساحة متصحرة
بشكل مُطلق، كانت تمتد أمام الأشیاء، فوق تلك الساحة، وعلى ارتفاع عشرة أمتار عن الأرض،

كان یتقدم في الھواء موكب مؤلف من عددٍ من تلك الأرواح التي كانت تجر محفَّة.

بشكل ظاھري نسبة إلى أقصى وجود لھم، فإنَّ المحفَّة كانت تفیض بالخِماراتِ التي تغطي
شعر النساء، وبالریش الذي یزُین شعورھن أیضًا، أما أنغوستینا الذي كان یبدي شعورًا بالانفصال
والسَأمِ كان یحدّق نحو المحفَّة وھي تقترب، كان واضحًا أنھا تتجھ نحوه، إنَّ شعوره بعدم وجود
العدالة فطََرَ قلبھ، لماذا كل شيء من أجل أنغوستینا أما من أجلھ ھو فلا شيء؟ یحتاج إلى مزیدٍ من
الصبر أمام الكثیر من غطرسة أنغوستینا ووقاحتھ، تطلَّعَ دروغو من النوافذ الأخرى علَّھُ یرى
أحدًا ما یمكن لھ أن ینُاصرَ مشاعره ھذه بشكل عارض، لكن لم یفلح في أن یرى أحدًا. أخیرًا
توقفت المحفَّة، متأرجحة بالضبط مقابل النافذة، ثم، وبنوبة واحدة، ظھرت الأشباح محیطة بالمكان
مشكلة إطارًا مرتجفاً، كلھا كانت تتطلع نحو أنغوستینا الذي لم یعد مھیب الطلعة، لكنھ یحملق الآن
بشَرَهٍ بل وربما بخبْثٍ، تبتعد المحفةّ متنائیة عن نفسھا، وتستقرُّ معلقة في الھواء على شكل خطوط
غیر مرئیة، وبدفعة واحدة لم یبقَ في صدر دروغو أيُّ إحساسٍ بالحسد، ذلك أنھ فھم جیدًا ما الذي
كان یحدث، لقد شاھد أنغوستینا وھو ثابت أمام النافذة وقد تركزت أنظاره نحو المحفَّة، أجل كان
یمكن لھ أن یقرأ رسائل جنیات اللیل، ولكن من أجل سفارة ما! ھذه المحفَّة یبدو أنھا تصلح لسفر

طویل، ولن تعود قبل الشفق، أو قبل اللیلة القادمة، أو اللیلة الثالثة، أو لن تعود أبدًا.

عبثاً انتظرت صالونات القصر صاحبھا الصغیر، ثم ما تلبث أنْ تمتدَّ بحذرٍ ید امرأة لتغلق
النافذة المفتوحة، خشیة أنْ یھرب أحدٌ منھا، وكانت النوافذ الأخرى قد غُلِّقتَْ، ثم ما یلبث أن یغرق

المشھد في العتمة والقفَْرِ.

إذًا، فالجنیات اللطیفة لم تأتِ أصلاً لتلعب مع شعاع القمر، لم تكن تلك المخلوقات البریئة قد
خرجت من حدائق معطرة وإنما من أسفل الھاویة.

ربما بكى الأطفال الآخرون، ربما نادوا أمھاتھم، لكن أنغوستینا لم یكن خائفاً بل كان
یتسامر بكل أنُْسٍ مع تلك الأرواح، وكأنھ بذلك یثبت نماذج كان من الضروري توضیحھا، ملتصقة
حول النافذة، وكأنھا ثنیَّاتُ الزَبدَِ، فإن الأرواح وقفت واحدة تلو الأخرى وقد جعلت تنضغط نحو
الطفل الذي جعل یومئ لھا برأسھ أنْ نعم وكأنھ یقول لھا: ھذا حسن، إني متفق تمامًا، في النھایة،



جَعْلُ الروح التي كانت قد توضَّعت في البدایة، ربما كان ھو الزعیم یومئ بحركات تآمریة، أمَا
أنغوستینا، ودائمًا بتلك الھیئة المملوءة بالسأم فإنھ تخطى النافذة (بدا وكأنھ قد تحول خفیفاً مثل
، الجنیات) ثم ثوى في المحفَّة كأنھ سید، واضعاً ساقاً فوق ساقٍ، ثم ما لبث عنقود الجنیات أن انْحَلَّ

متحولاً إلى ما یشبھ تموّج خِمارٍ، عندئذ تحركت العربة المسحورة متھیئة للسفر.

تشكَّل موكب ما، الأشكال الظاھرة تطورت إلى شكل نصف دائري عند مداخل البیوت كي
ترتفع في السماء باتجاه القمر، وفي أثناء وصف نصف الدائرة تلك فإن المحفَّة اقتربت عن بعد

عدة أمتار من نافذة دروغو الذي جعل یھز ذراعھ محاولاً أن یصرخ: «أنغوستینا.. أنغوستینا».

تحیات سامیة.

أخیرًا، حول الصدیق رأسھ باتجاه جوفاني، مثبتاً رأسھ علیھ بضع لحظات وقد لاحظ
دروغو جدیة مفرطة بالنسبة لطفل مثلھ، لكن وجھ أنغوستینا رسم أخیرًا ابتساماتٍ ضمنیة كما لو
أنَّھ ودروغو یفھمان أشیاء كثیرة لا تقدر الجنیات على فھمھا... رغبةٌ مطلقةٌ في المزاج، إنھا
الفرصة الأخیرة لإثبات أنھ ھو أنغوستینا لم یكن في حاجة إلى شفقة أحد ما، إنھ مجردُ مشھد،

ویبدو أنھ یوحي أنھ من الغباء أن یثیر فینا الدھشة.

ھ رأسھ نحو الأمام باتجاه ابتعدت المحفَّة، انتزع أنغوستینا أنظاره من على دروغو ثم وجَّ
الموكب نفسھ، وھو یغالب شعورًا بالفضول المسلي والصادق، بدا وكأنھ یجرب للمرة الأولى لعبة

بالنسبة إلیھ لم تكن أبدًا مھمة لكنھ في الوقت نفسھ لم یكن قادرًا على رفضھا.

وھكذا ابتعدت في الدُجى، بنبالةٍ لا إنسانیة تقریباً، لم یلق حتى نظرة واحدة على قصره،
على الساحة، على البیوت الأخرى أو على المدینة التي كان یعیش فیھا، تقدم الموكب متسللاً بھدوءٍ
وبطءٍ نحو السماء. دائمًا نحو الأعلى، ثم تحول إلى شاهٍ مضطربٍ، ثم إلى حزمة من ضباب ثم إلى
لا شيء، كانت النافذة قد ترُكت مفتوحة وما زالت، ما زالت إشعاعات القمر تنیر الطاولة، وفي
ة جسدٌ مُمَدَّدٌ فوق سریر تحت ضوء الشموع، من الجائز أنھ جسد إنسانٍ خالٍ غرفة أخرى كان ثمَّ
من الحیاة، كان الوجھ یشبھ وجھ أنغوستینا، وربما كان یرتدي رداءً من المخمل، ذا یاقةٍ تغطي كل

الرقبة وعلى الشفاه البیضاء تجمدت ابتسامة غامضة.

(12)
في الیوم التالي، تولى جوفاني دروغو رئاسة الحرس في المحرس الجدید الذي كان عبارة
عن معقل صغیر یبعد مسیرة ثلاثة أرباع الساعة عن الحصن، ویقع فوق ذرى بعض الصخور
المخروطیة الشكل، تطل على سھل التتار، لقد كان ھذا ھو الموقع الأكثر أھمیة، فھو معزول

تمامًا، ویجب قرع أجراس الإنذار عند أول خطر یمكن أن یقترب منھ.

خرج دروغو من الحصن مساءً على رأس سبعین رجلاً، كان الأمر یتطلب الكثیر من
الجنود، ذلك لأن مناطق الحراسة تبلغ عشرًا عدا عن فریقین من المدفعیة، لقد كانت ھذه المرة

الأولى التي یضع فیھا قدمیھ خارج المعبر الرئیس، عملیاً كان خارج الحدود.



كان جوفاني یحس بوطأة المسئولیة الملقاة على عاتقھ، لكنھ كان ما یزال منشغلاً في التفكیر
بالحلم حول أنغوستینا، الذي ترك في روحھ رجْعاً جعلھ یتصلب في رأیھ، لقد بدا لھ أن ثمة علاقة
حمیمة بین الحلم وبین ما یخبئ لھ المستقبل، وإن لم یكن ھذا مجرد خرافة. دخلوا المحرس الجدید،
ومن ثم تم التبادل بین الحرس، حرس الیوم السابق غادروا المكان، وقد جعل دروغو یراقب
ابتعادھم عبر ركامٍ من الحصى، من ھناك كان یمكن مشاھدة الحصن وكان سورًا طویلاً جدًا، فقط
سور حیث لا یكمن خلفھ أيّ شيء، لم یكن لیفطن الحرس إلیھ، ذلك لأنھ كان نائیاً، فقط كان یمكن

بین الفینة والأخرى مشاھدة البیرق الذي كان یرفرف كلما ھزتھ الریح.

لقد ظل دروغو قائد ھذا المعقل النائي لمدة أربع وعشرین ساعة، وإذا ما صدف وحدث
شيء لم یكن من الممكن طلب أي نجدة تذُْكَر، وإن أتى الأعداء، فعلى المحرس أن یعتمد على قواه

الذاتیة، ولمدة أربع وعشرین ساعة، وبین تلك الأسوار فإن دروغو یعد أھم من الملك نفسھ.

وبینما كان جوفاني ینتظر حلول المساء، فإنھ أمضى الوقت في تأمل السھل الشمالي، ذلك
أنھ لم یكن من الممكن أن یرى منھ أكثر من مثلث منظورٍ إلیھ من داخل الحصن، ذلك بسبب
الجبال التي تحول دون ذلك. وفجأةً یظھر أمام ناظریھ السھل كلھ ممتدًا حتى نھایة الأفق عندھا
یمكن رؤیة الضباب الاعتیادي، كان عبارة عن صحراء، مبلطة بالحجارة وقد انتشرت ھنا وھناك
جنبات ترابیة قصیرة، إلى الیمین وفي أعمق الأعماق كان ثمة شيء أسود ربما كان عبارة عن
غابة، وعلى الجانبین انتشرت سلسلة من الجبال الوعرة وقد بدت جمیلة المنظر ذات حواف مدببة
وقد غطى الثلج الخریفي ذراھا، ولكن لم یكن لیأبھ بھا أحد، دروغو أو الجنود، كأن الحواس كلھا

متجھة نحو الشمال نحو السھل المتصحر الخالي من أي معنى والمملوء بالأسرار.

لعل ذلك جاء نتیجة التفكیر بأنھ القائد الأوحد لھذا المحرس، أو لعلھا نتیجة رؤیتھ لھذه
الأرض الخالیة، بل من الجائز أنھا ذكرى الحلم، وفي مطلق الأحوال فإن دروغو صار یشعر أن

جزعًا أخرس قد بدأ ینمو حولھ متساوقاً مع امتداد الدجى.

كانت لیلة من لیالي تشرین الأول، في زمن غیر محدود، كان ثمة بقع لأضواء صحراء
مبددة ھنا وھناك، من یدري من أین كانت تنعكس! ثم ما یلبث أن یبددھا الغسق فتتحول إلى
رصاصیة اللون، وعند الغروب، وكما جرت العادة، فإن ما یشبھ الأحاسیس الشاعریة قد بدأت
بتَھُْ المشاعر البطولیة التي عززتھا تتغلغل في روح دروغو، لقد كانت ھذه ھي ساعة الأمل وقد تأَوََّ
خدمات الحراسة الطویلة والتي جعلت تتأصل في داخلھ یومًا بعد یوم وقد انضاف إلیھا شيء جدید
بشكل عام، كان یفكر بمعركة یائسة أسُْندتْ إلیھ، مع قلة من الرجال، في مواجھة عدد ھائل من

الأعداء، وكأنما اكتظ المحرس الجدید في ھذه اللیلة بمئات التتار.

یومًا بعد یوم تزداد مقاومتھ، الآن، لقد قتل من قتل من الرفاق وجُرح من جُرح، حتى ھو
كان قد أصیب بقذیفةٍ مخلفةٍ جرحًا كبیرًا فیھ لكنھ لم یكن قاتلاً، مما جعلھ قادرًا على الصمود، ثم ما

زالت القیادة في یده.



الآن ھا ھي ذي الذخیرة في سبیلھا إلى النفاد. إنھ یتوقع خروج رأس آخر من رجالھ وقد
ضُمّدتْ جبھتھ، وأخیرًا تأتي القوات الداعمة وھا ھو ذا العدو یفر من أمامھ، لكنھ یھوي أرضًا وقد
تخضب خنجره بالدماء، لكن ثمة من ینادیھ؟ «أیھا الملازم دروغو، أیھا الملازم دروغو» ینادیھ
الصوت، یھزه محاولاً إحیاءه، أما دروغو فإنھ یفتح عینیھ ببطء. إنھ الملك، الملك شخصیاً منحنیاً

صوبھ وھو یقول لھ: أحسنت.

إنھا ساعة الأمل، وھا ھو ذا یجتر القصص البطولیة التي ربما لم تكن لتتحقق أبدًا، لكنھا
على الرغم من ذلك تفید في بث الشجاعة في حنایا الحیاة وفي أحیان كثیرة قد تثیر القلیل من
الرضى، إنھا ما تنفك ترفض قبولھ على أنھ البطل الوحید، ترفض الاعتراف بجرحھ، كما ترفض

فكرة أن یأتي إلیھ الملك لیقول لھ أحسنت.

في العمق لقد كانت مجرد معركة بسیطة، معركة وحیدة، لكنھا جدیة، مملوءة بالعدید من
البزات العسكریة، وقدرتھ الھائلة على الابتسام في الوجوه الغامضة للأعداء، إنھا مجرد معركة، ثم

سیغدو سعیدًا العمر بكاملھ.

لكن في تلك اللیلة لم یكن من السھل الشعور بالبطولة، كان الدیجور قد ضم بكفیھ العالم،
وقد تعددت ألوان سھل الشمال لكنھا لم تكن قد ھجعت بعد. كأن ثمة بؤسًا یولد في ھذه اللحظة.

كانت قد بلغت الثامنة مساءً، وقد غطت السماء السحب، وكان دروغو ما زال یحدق في
السھل، إلى الیمین، بالضبط أسفل المحرس كانت ثمة بقعة سوداء تتحرك «من الجائز أن عینيّ
متعبتان» فكر دروغو «بسبب التحدیق المستمر تعبت عیناي وھاأنذا أشرع في رؤیة ھذه البقع، لقد

سبق أن حدث لھ شيء من ھذا القبیل، عندما كان ما زال فتى یقضي اللیل كلھ في الدراسة.

حاول أن یغمض جفنیھ بضع لحظات، ثم فتحھما وحدق فیما حولھ فشاھد دلوًا، ربما كان
یستخدم في غسل الشرفة، ثم شاھد خطّافاً من الحدید على السور، كما شاھد مقعدًا، ربما كان
ضابط الحراسة السابق قد حملھ إلى ھنا من أجل الجلوس، ثم بعد دقائق معدودات عاد یحملق نحو

الأسفل حیث كان قد سبق لھ وأن شاھد البقعة السوداء، كانت ما تزال في مكانھا تتحرك ببطء.

ترونك.

نادى دروغو بنبرةٍ مھتاجة، فرد علیھ على الفور صوت قریب.

حاضر سیدي الملازم.

آه. أنت ھنا.

قال دروغو ثم تنفس الصعداء وأردف.

ترونك، أرجو ألاَّ أكون مخطئاً، ولكن یبدو لي أني أرى شیئاً ما یتحرك ھناك في الأسفل.

رد ترونك بنبرة منتظمة.



أجل یا سیدي، منذ دقائق وأنا أراقبھ.

قال دروغو.

ماذا؟ ھل رأیتھ أنت أیضًا؟ ماذا رأیت؟ ذلك الشيء الذي یتحرك سیدي الملازم.

أحس دروغو بالدماء تغلي في عروقھ، ھا قد بدأنا، فكر وقد نسي تمامًا كل تخیلاتھ
الحربیة، ھل یجب أن یحدث ھذا بالضبط لي، الآن سوف تحدث بلبلة ما.

تساءل مرةً أخرى وھو یأمل أن یجیب الآخر بالنفي.

ھل رأیتھ أنت أیضًا؟ رد ترونك.

أجل یا سیدي، منذ دقائق عشر كنت قد ھبطت نحو الأسفل للتأكد من نظافة المدافع ثم
صعدت ھنا ورأیتھ.

صمت الاثنان، حتى بالنسبة إلى ترونك فإن الأمر بدا غریباً ومثیرًا للقلق.

ماذا تعتقد یا ترونك؟ ما عساه أن یكون؟ لست أفھم، إنھ یتحرك بتأنٍ مفرطٍ.

أجل، كنت أعتقد أنھ یمكن أن تكون نواصي القصب.

نواصي؟ أیة نواصٍ؟ ثمة حقل صغیر من القصب ھناك في الأسفل.

قال ذلك ثم أشار بیده إلى الجھة الیمنى، لكنھ لم یكن ثمة طائل من ذلك؛ لأن الظلام كان
یغطي كل شيء.

إنھا عبارة عن نباتات تنمو في ھذه الأرجاء، وفي مثل ھذا الفصل تظھر لھا نواصي
سوداء، وأحیاناً تقتلعھا الریاح، تلك الأطراف، ولما كانت خفیفة جدًا فإنھا تتطایر ھنا وھناك

وتظھر وكأنھا دخان، ولكن لا یمكن أن تكون ھذه ھي.

صمت برھة ثم أضاف.

ذلك لأنھا تتحرك في العادة بسرعة أكبر...

إذًا ما عساھا أن تكون؟ رد ترونك.

لست أدري، أناس، یبدو ھذا غریباً، یأتون من مكان ما، ثم إنھا مستمرة في الحركة، إن
ھذا غیر مفھوم.

إنذار، إنذار...

صرخ في تلك اللحظة أحد الحراس القریبین، ثم آخر وآخر، ثم مرةً أخرى، حتى الحراس
كانوا قد لاحظوا، ھذه البقع السوداء، ومن داخل المخفر استنفر الجنود الذین لم یكونوا یقومون



بالخدمة، احتشد الجمیع عند الحاجز یدفعھم الخوف والفضول، قال أحدھم.

ألا تراه؟ أجل إنھ بالضبط في الأسفل، ھا ھو ذا یتوقف الآن.

وقال آخر.

لعلھ الضباب، ذلك أنھ في أحیان كثیرة تظھر من خلال الضباب بعض الثقوب، ویبدو
الأمر كما لو أنّ ثمة إنسان یتحرك خلفھا، على حین أنھا مجرد ثقوب الضباب.

ثم سمع قائلاً یقول.

أجل، أجل، الآن أراه، إنھ ذلك الشيء الأسود ھناك، إنھا كومة حصى سوداء، ھذا كل ما
في الأمر.

ولكن أي حصى؟ ھل أنت كفیف، ألا ترى أنھ یتحرك.

أقول لك إنھ حصى، لقد سبق لي أن رأیتھ مرارًا یشبھ راھبة.

یضحك أحدھم، فیتدخل ترونك.

اذھبوا من ھنا، اذھبوا من ھنا، ادخلوا إلى الداخل.

كان ترونك یتوقع أن كل ھذه الأصوات تثیر ھیجان الملازم، یدخل الجنود إلى الداخل وقد
اعتصر الأسى قلوبھم، ثم ران الصمت مرةً جدیدة.

تساءل دروغو وقد بدا أنھ عاجز عن تقریر أي شيء بنفسھ.

قل لي یا ترونك، في حالة كھذه ھل تقرع جرس الإنذار؟ إنذار في الحصن؟ ھل ترید أن
تطلق طلقة أیھا الملازم؟ مھ، لست أدري بالضبط، ولكن یبدو أننا یجب أن ندق جرس الإنذار.

رد ترونك وھو یخفض رأسھ.

لو كنت في محلك لتریثت قلیلاً، أن تطلق النار، فإن ھذا سیثیر ھیجاناً في الحصن ثم لا
شيء بعد ذلك.

أكد دروغو.

ھذا حق.

ثم أضاف ترونك.

ثم إن ھذا سیكون مخالفاً للأنظمة، فالأنظمة تقضي أن یقرع جرس الإنذار في حالة التھدید
وحسب، إنھا بالضبط كذلك، في حالة التھدید، في حالة ظھور مسلحین، وفي اللحظة التي یستطیع

المرء أن یقرر عندما یقترب التھدید منھ مائة متر بعیدًا عن حدود السور، ھذا ما تقرره الأنظمة.



أكد دروغو.

ھذا حق بالفعل، ھذا الشيء یبعد أكثر من مائة متر ألیس كذلك؟ رد ترونك.

ھذا ما أقولھ أنا، ثم كیف یمكن أن تقرر أنھ شخصٌ.

قال دروغو وقد اعتراه اضطراب.

إذًا ما عساه أن یكون، ھل ھو روح؟ لم یجب ترونك.

كانت تنھشھما الحیرة في ھذه اللیلة اللانھائیة، وھما دروغو وترونك مستندان إلى الحاجز
را أعینھما نحو العمق، ھناك حیث یبدأ سھل التتار، على حین بدت البقعة الغامضة ثابتة في وقد سمَّ

مكانھا كأنھا تغفو مضطجعة ثم رویدًا رویدًا أخذ یتملك دروغو شعورٌ أن ھذا مجرد لا شيء.

إنھ مجرد جلمود یشبھ راھبة وأن عینیھ مخدوعتان، إنھ مجرد تعب، وھْمٌ أخرق، وھا ھو
ذا یشعر بھ مجرد ظل ذي كثافة مرّة، كما لو أنھ یشبھ ساعات القدر التي تمر أمامھ دون أن تمسھ
على حین یضیع صخبھا في حین تبقى وحیدة تائھة في لجة بعض الأوراق الیابسة، وقد ثارت في

داخلھ حسرة لھذه الفرصة الضائعة.

ثم بعد ذلك، ومن أعماق الوادي تصاعدت أنفاس الخوف وذلك بمرور اللیل، وبمرور اللیل
بدأ دروغو یستشعر ضآلتھ ووحدتھ، أما ترونك فقد كان جد مختلف وذلك كي یتمكن من أن یمد لھ
العون كصدیق، آه، لو كان الرفاق بقربھ في ھذه اللحظة، واحد منھم على الأقل، فإن الوضع
سیكون مختلفاً، ربما تمكن دروغو آنئذٍ من المزاح، وربما لم یكن انتظار بزوغ الفجر لیسبب لھ

كل ھذا العذاب.

لة على امتداد السھل، أرخبیلاً شاحباً فوق محیط أسود، كانت لفات الضباب تنداح مُشَكِّ
بعض الضباب كان یمتد عند أقدام المحرس، مخفیاً ذلك الشيء الغامض والسري الذي سبق

وشاھده، كان الھواء رطباً، وعلى أكتاف دروغو كان الرداء یتأرجح مترھلاً وثقیلاً.

أي لیل مدید ھذا؟ كان دروغو قد فقد كل أمل في نھایتھ عندما أخذت السماء تبدو أكثر
شحوباً، لكن الزوابع المتجمدة كانت تشیر إلى أن الشفق لم یعد بعیدًا، في ھذه اللحظة كان یمكن أن
یدھمھ النوم وھو واقف على قدمیھ مستندًا إلى حاجز الشرفة، ولمرتین اثنتین ترك دروغو رأسھ
یتدلى، ولكن لمرتین اثنتین كان ینھضھ مستقیمًا، أخیرًا یتناءى الرأس خاملاً، على حین أذعنت

الأجفان تحت وطأة ثقل النعاس، عندئذٍ ولد الیوم الجدید.

استقام فجأة، ذلك لأن أحدًا ما مسّ ذراعھ، فطفا من جدید ببطء فوق الأحلام وقد أذھلھ
الضوء. ثمة صوت، إنھ صوت ترونك یقول.

سیدي الملازم، إنھ جواد.



إذًا عاد یذكر الحیاة، الحصن، المحرس الجدید، سر البقعة السوداء، نظر من فوره إلى
الأسفل، متلھفاً لمعرفة ذلك، وھو راغب في ألاَّ تظھر سوى أحجار وجنبات، لا شيء آخر سوى

السھل، ھكذا كما كان دائمًا منعزلاً وخاویاً.

لكن الصوت عاد یتكرر.

سیدي الملازم، إنھ جواد.

لكن دروغو كان یرى شیئاً غیر حقیقي، واقفاً عند أقدام الصخور، لقد كان جوادًا، لم یكن
كبیرًا، بل قصیرًا وسمیناً، أقدامھ نحیلة تثیر الفضول، على حین كانت ذؤابتھ تسیل على رقبتھ،

كان غریب المظھر، لكنھ ذو لون مذھل، لون أسود لامع كان یلطخ المكان.

من أین یأتي؟ من ھو صاحبھ؟ لیس ثمة أي مخلوق سوى الغراب والحیات الصغیرة، فمن
استطاع أن یغامر بالوصول إلى ھنا منذ سنین عدیدة، الآن على العكس یظھر حصان، وقد لاحظ

فورًا أنھ لم یكن وحشیاً، ولكن بھیمة مصطفاة، حصان عسكر، (ربما كانت قوائمھ جد نحیلة).

كان شیئاً غیر مألوف، ذا معنى مثیر للقلق والاستفھام، لذا فلم یكن لا دروغو ولا ترونك
ولا الحرس، بل وحتى الجنود الذین یحدقون عبر كوى الطابق السفلي- لم یكن أحد منھم قادرًا على

رفع عینیھ عنھ.

ذلك الحصان كان یكسر القاعدة، حاملاً معھ الخرافة القدیمة للشمال، التتار، المعارك، لقد
كان وجوده اللامنطقي یغطي الصحراء برمتھا.

لكن الحصان بمفرده لم یكن یعني شیئاً كبیرًا، إنما الأشیاء التي تكمن خلف ظھوره بدت
وكأنما یجب أن تظھر بعد ذلك أشیاء أخرى... لكن سرجھ كان موضوعًا بنظام مما یدل على أنھ
كان مركوباً منذ أمد قصیر، إذًا فھو یحمل معھ قصة مثیرة للشك، الشيء الذي كان حتى البارحة
أمرًا غیر معقول، خرافة مثیرة للسخریة، إذًا كان یمكن أن یكون ھذا شیئاً حقیقیاً وھو أمر
یستشعره دروغو، الأعداء السرّیون التتار مختفون بین الجنبات بین حطام الصخور الجامدة
والخرساء، إنھم ینتظرون اللیل من أجل الشروع بالھجوم، ثم ربما لحق بھم آخرون، ثمة خطر

سوف یخرج ببطء من بین ضباب الشمال.

ھؤلاء لیس لدیھم موسیقى ولا أغانٍ، ولا سیوف لامعة، ولا بیارق جمیلة، أسلحتھم غیر
شفافة، ذلك لأنھا لا تلمع تحت وھج الشمس، أما جیادھم فلا تصھل، لكن حصاناً صغیرًا- ھذا ھو
التفكیر الذي كان یسود في المحرس الجدید- حصان جدید كان قد فر نحو أعدائھم وھو یركض

أمامھم بغیة خیانتھم، من الجائز أنھم لم ینتبھوا إلیھ، ذلك لأنھ كان قد فر أثناء اللیل.

كان الحصان یحمل معھ رسالة ثمینة، ولكن كم من الوقت بقي حتى یصل الأعداء؟ ھل
یسبقھم بكثیر؟ حتى البارحة لم یكن بمقدور دروغو أن یخطر القیادة في الحصن، وفي أي حال

یمكن أن یكون التتار قریبین جدًا.



إذًا ھل نقرع جرس الإنذار؟ یقول ترونك: لا، فالأمر لا یتعدى وجود حصان صغیر،
وكونھ وصل إلى أسفل المحرس الجدید یمكن أن یعني أنھ وحید، من الجائز أن صاحبھ كان صیادًا
وحیدًا اندفع بشكل طائش نحو الصحراء، أو أنھ میت، أو لعلھ مریض، وعندما وجد الحصان نفسھ
وحیدًا اندفع طالباً النجدة، ذلك لأنھ شعر أن ثمة أناسًا في الحصن، وھو ینتظر أن یحُمل إلیھ

العلف.

كل ھذا كان یثیر الشك في أن ثمة جیشًا یقترب، ما ھو الدافع الكامن وراء ھروب جواد
ھكذا من صحبتھ لیصل إلى ھذه الأرض غیر المضیافة؟ ثم یضیف ترونك أنھ قد سمع بأن جیاد
التتار بیضاء اللون، وحتى في لوحة قدیمة معلقةٍ في إحدى صالات الحصن كان یمكن رؤیة التتار

وھم یمتطون جیادًا بیضاء اللون، إنما ھذا الحصان أسود كالفحم.

وھكذا قرر دروغو أن ینتظر حتى المساء، وفي تلك الأثناء كانت السماء قد غدت ناصعة،
على حین أضاءت الشمس المكان مثیرة الدفء في قلوب الجنود.

حتى جوفاني كان یشعر بالطمأنینة بسبب ھذا النور الباھر المنتشر، لقد فقدت فانتازیا التتار
كل مسوغات وجودھا، كل شيء یعود إلى مكانھ المعتاد، الحصان كان حصاناً بسیطًا، وفیما یتعلق
بظھوره یمكن إیجاد العدید من التفسیرات دون الاضطرار إلى اللجوء إلى التأویل القائل بوجود
عدو على وشك الانقضاض، إذًا فقد نسُیت المخاوف اللیلیة، كان یشعر أنھ على استعداد للدخول
في أي مغامرة مملوءة بالبھجة التي أثارتھا أحاسیسھ بأن قدره قد غدا على الأبواب، وبھذا الظھور

المفاجئ الذي كان یمكن أن یجعلھ یقفز إلى ما وراء الآخرین.

إنھ یكمل تبصره الشخصي بأدق تفاصیل نظام خدمة الحراسة، وكأنھ یظھر بذلك لترونك
ولباقي الجنود بأن ھذا الظھور المفاجئ للحصان وإن كان مثیرًا للقلق وغریباً فإنھ لم یفَتُّ من
عَضُدِهِ ولم یھزه شخصیاً، وكان یجد ھذا الشعور عسكري الطابع، أما الجنود- والحق یقال- فإنھم
لم یكونوا یشعرون بأي اضطراب، لقد أثار الحصان في نفوسھم الرغبة في الضحك، وكان الأمر
مستحباً للغایة، أن یتمكنوا من إحضاره إلى الحصن، بل إن أحدھم طلب الأذن بذلك من الرقیب،
وقد اكتفى ھذا الأخیر بأن نظر إلیھ نظرة توبیخ وكأنھ یقول لھ بأن لیس ثمة مجال للمزاح فیما

یتعلق بأمور الخدمة.

في الطابق السفلي للمحرس، ھناك حیث توجد المدافع، كان أحد الجنود قد ھاج وماج، كان
اسم ھذا الجندي ھو جوزیف لاتزاري، وھو جندي دخل حدیثاً في الخدمة وكان یدّعي بأن ھذا
الحصان ھو حصانھ، إنھ یتعرف علیھ تمامًا، لا یمكنھ أن یخطئھ، ومن الجائز أنھ فر عندما

خرجت الخیل من الحصن ترید أن ترد الماء.

إنھ فیكو... حصاني.

كان یصرخ وكأنھ بالفعل حصانھ وأن الآخرین قد سرقوه منھ.



ھبط ترونك إلى الأسفل، وعلى الفور لجم ھیجان الجندي، وجعل یظھر للاتزاري بشكل
جلف بأن جواده لا یمكن أن یكون قد ھرب، ذلك لأنھ من أجل عبور وادي الشمال، علیھ أن

یتجاوز أسوار الحصن وصعود الجبال.

لكن لاتزاري أجاب بأنھ سمع أنھ ثمة ممر، ممر مریح عبر الصخور، إنھا طریق قدیمة
مھجورة وقد نسیھا الآن الجمیع، وبالفعل كانت ثمة خرافة سائدة عند الكثیرین في الحصن وھي
تقول الشيء نفسھ، ھذه الخرافة المثیرة للفضول لیست سوى أكذوبة، ذلك أنھ لم یصادف وأن عثر
أحد على ھذا المعبر، فإلى یسار الحصن وإلى یمینھ، ولعدة كیلومترات كانت تنھض جبال شاھقة

ووحشیة لم یسبق أن تسلقھا أحد.

لكن الجندي لم یكن متحمسًا جدًا وقد ثبت عند فكرة البقاء داخل المحرس دون الذھاب من
أجل إحضار الحصان، ذلك أن الأمر یتطلب نصف ساعة من المسیر ذھاباً وإیاباً.

، كانت الساعات تمضي، تتابع الشمس سیرھا الوئید نحو الغرب، في الوقت على كلٍّ
المناسب تم تبدیل الحرس، وكانت الصحراء تبدو قاحلة أكثر من أي وقت مضى، كان الحصان
الصغیر ما زال واقفاً مكانھ، ثابتاً لا یتزحزح، وكأنھ ینام، أو أنھ كان یذھب أحیاناً لیحِشَّ بعض
الأعشاب ھنا وھناك، كانت أنظار دروغو منساقة نحو البعید لكنھ لم یلحظ أي شيء جدید، ما
زالت الصخور المشعة، الدغلات موجودةً، وضبابٌ في أقصى الشمال یبدأ بالتلوّن كلما اقترب

المساء.

وصل الحراس الجدد من أجل نوبة التبدیل، فغادر دروغو وجنوده المحرس وھم یشرعون
بعبور ركام الحصى في أثناء عودتھم إلى الحصن، بین ظلال المساء البنفسجیة، وصلوا إلى
الأسوار، لفظ دروغو كلمة السر، فتحت الأبواب، اصطف الحرس فیما یشبھ الباحة وأخذ ترونك
یباشر عملیة التفقد على حین توجھ دروغو إلى مركز القیادة لیعلمھا بأمر الجواد الغامض كما
سبق، فقد قدم دروغو نفسھ إلى كابتن التفتیش ثم توجھ الاثنان باحثین عن الكولونیل وحسب العادة
المتبعة، فإنھ فیما یتعلق بأي طارئ، یكفي إخطار المیجور المساعد أولاً، ولكن في ھذه المرة كان
یمكن أن تكون الأمور خطیرة جدًا، لذا لم یكن من المجدي إضاعة الوقت، في كل الأحوال ما لبث
أن انتشر الخبر بشكل صاعق في كل الحصن، ذلك أن أحدًا- ربما كان أحد أفراد الحرس- كان قد
أشاع أنھ ربما كان التتار معسكرین عند أسفل الصخور، وعندما علم الكولونیل فإنھ اكتفى بالقول:
«إنھ من الواجب إحضار الحصان، فإن كان یحمل سرجًا فإن ھذا سوف یمكننا من معرفة مصدر

قدومھ».

ولكن لم یعد ثمة طائل من فعل أي شيء، ذلك أن الجندي جوزیف لاتزاري وبینما كان
الحرس الذین أنھوا الخدمة في طریق عودتھم إلى الحصن فقد نجح في التخفي خلف إحدى
الصخور دون أن ینتبھ أحد إلى ذلك، ثم ما لبث أن انحدر بمفرده عبر ركام الحصن، ثم وصل إلى
الحصان واستطاع إحضاره إلى الحصن وقد استخلص والدھشة تملؤه أنھ لیس حصانھ، ولكن لم

یكن من الممكن فعل أي شيء آخر.



فقط عندما أدخلوا الحصان تنبھ أحد زملائھ إلى غیابھ، ولو أن ترونك علم بحقیقة الأمر،
لقضى لاتزاري شھرین على الأقل في السجن، وكان یجب التنبھ إلى حقیقة الأمر، ذلك أنھ عندما

باشر الرقیب بالتفقد، وعندما لفظ اسم لاتزاري فإن أحد رفاقھ ھتف: حاضر.

لكن وبعد مضي بضع دقائق تنبھ الجنود إلى أن لاتزاري لا یعرف كلمة السر إذا لم یعد
الأمر مقصورًا على السجن وحسب، بل وعلى حیاة لاتزاري، ذلك أنھ إذا اقترب من الأسوار ولم
یلفظ كلمة السر فإنھ سوف یعرض نفسھ لإطلاق النار، وھذا ما حدا باثنین أو ثلاثة من زملائھ إلى

الذھاب باحثین عن ترونك وذلك لكي یجد حلاً لھذا المأزق.

بعد ذلك اقترب لاتزاري من الأسوار وھو یجر الحصان من لجامھ وفوق ممشى الدوریة
كان ثمة من ینادي ترونك الذي كان قد انتھى لتوه من أخذ التفقد وسرعان ما اعترى ھذا الأخیر
شعور بالجزع، لم یكن بإمكانھ تخمین حقیقة الأمر لكنھ شعر بأن ثمة شیئاً مثیرًا للقلق، وأن الأمور

لا تسیر كالمعتاد.

حاول أن یفكر بما عساه أن یكون قد حدث، مستعرضًا بذھنھ مسیرة الیوم حتى وقت
دخولھم الحصن، لكنھ لم یكن یساوره الشك بأي شيء، ثم بعد ذلك وكأنھ قد اصطدم بعائق ما،
فكّر، أجل ربما في أثناء التفقد كان ثمة مخالفة للقواعد، كما یحدث عادة في حالات كھذه دون أن

یكون قد تنبھ إلى ما عساه أن یكون قد حدث.

وبینما كان أحد الحرس یقوم بدوریتھ المعتادة فوق بوابة المدخل لاحظ في الظلام وفوق
الحصى أن ثمة شكلین سوداوین یقتربان إلى الأمام على بعد مائتي متر.

لم یعُِر الأمر اھتمامًا كبیرًا، اعتقد أنھ مجرد خداع بصر، وقد حدث في مرات عدیدة وفي
ھذه الأماكن المتصحرة، حیث یبقى المرء فترة طویلة في حالة انتظار فإنھ تظھر حتى في أثناء
النھار أشكال آدمیة بین الجنبات والصخور، یمكن أن یشعر المرء بأن ھناك من یتلصص، ثم

عندما یذھب لیتحقق من ذلك الشيء لا یجد أي شيء.

ولكي یبعد الحارس الفكرة عن ذھنھ فإنھ أخذ یتطلع إلى ما حولھ، حیَّا أحد زملائھ، كان
حارسًا آخر على بعد ثلاثین مترًا منھ، ثم ما لبث أن أخذ یعدل الخوذة التي كان یعتمرھا، ذلك أنھا

كانت تضغط على جبھتھ، ثم حدّق نحو الیسار فشاھد ترونك، ثابتاً في مكانھ یحدق فیھ بإمعان.

استدار الحارس، تطلع مرة أخرى أمامھ، فلاحظ أن الظلین لم یكونا حلمًا من أحلام الیقظة،
ھا ھما الآن یقتربان، إنھما على بعد سبعین مترًا، إنھما بالضبط جندي وجواد، إذًا فقد تناول بندقیتھ
بیده، ثم وضعھا في حالة جاھزیة لإطلاق النار، بینما كان یشعر بتصلب من جرّاء القیام بھذه
الحركة التي تعلمھا مئات المرات في أثناء فترة التأھیل، ثم صرخ: «مَنْ ھناك؟ مَنْ ھناك؟» لم
یكن قد مضى على دخول لاتزاري الخدمة العسكریة زمن طویل، ذلك أنھ لم یكن على علم بأنھ لا
یمكنھ دخول الحصن دون معرفة مسبقة بكلمة السر، كل ما كان یحس بھ ھو مجرد شعور بالخوف
من العقاب المنتظر جزاء فعلتھ ھذه ثم من یدري؟ ربما عفا عنھ الكولونیل بسبب قصة حصانھ

الضائع تلك، لقد كان بھیمة جمیلة جدًا كأنھ جواد جنرال.



لم یتبقَ سوى أربعین مترًا، كانت حوافر الجواد الحدیدیة الأربعة تطرق الصخور، كان
اللیل قد خیم تمامًا ومن بعید كان یمكن سماع صوت بوق «مَنْ ھناك؟ مَنْ ھناك؟» كرّر الحارس

مرة أخرى ثم تھیأ لإطلاق النار.

اعترى لاتزاري ضیق مفاجئ عند سماعھ نداء الحارس، بدا لھ الأمر غریباً بعض الشيء،
إنھ الآن في الوسط، وشعوره بأن أحد زملائھ یستنطقھ بھذه الطریقة، لكنھ ھدأ قلیلاً عند سماعھ
النداء الثاني: «مَنْ ھناك؟» ذلك لأنھ تعرف على صاحب الصوت، إنھ صوت صدیقھ من فصیلتھ

نفسھا، وكأنھم یداعبونھ بدعوتھ موریتو صرخ.

ھذا أنا، لاتزاري. أرْسِلْ من یفتح الباب لي، لقد فقدت حصاني، لا تحاول أن تنبھ أحدًا إلى
وجودي، وإلا تعرضت لما لا یسر في الداخل.

لم یتزحزح الحارس، متقلدًا بندقیتھ بیده، ثابتاً في مكانھ لا یریم وھو یحاول أن یؤخر ما
استطاع إلى ذلك سبیلاً النداء الثالث.

«مَنْ ھناك؟» من الجائز أن لاتزاري كان قد تنبھ إلى الخطر، عندئذٍ قد یعود أدراجھ، ثم
ربما استطاع أن ینتظر حتى الیوم التالي مع حامیة المحرس الجدید، ولكن على بعد أمتار كان

ترونك یثبت أنظاره علیھ بجدیة تامة.

لم یتفوه ترونك بكلمة واحدة، إنھ ینظر الآن إلى الحارس، الآن من الجائز أن ینال لاتزاري
عقوبة على ما فعل، وإلا فما الذي توحي بھ نظرات ترونك، لم یكن الجندي والحصان یبتعدان
أكثر من ثلاثین مترًا، وسیكون من التھور الانتظار أكثر من ذلك، ولكن كلما زاد اقتراب لاتزاري

ازداد احتمال إصابتھ.

«مَنْ ھناك؟ مَنْ ھناك؟» صرخ الحارس الصرخة الثالثة، كان صوتھ یحمل في طیاتھ
تحذیرًا، ربما مخالفاً للأنظمة وكأنھ یقول: ارجع إلى الخلف وانتظر الوقت المناسب للدخول وإلا

عرضت نفسك للذبح.

أخیرًا فھم لاتزاري، تذكر النظم القاسیة للحصن، أحس بنفسھ ضائعاً ولكنھ بدلاً من أن
یھرب ترك لجام الحصان- من یدري لِمَ؟- ثم اقترب وحیدًا وھو یصرخ بصوت ثاقب.

ھذا أنا لاتزاري، ألا تراني؟ موریتو. آه... موریتو، ھذا أنا، ولكن ما الذي تفعلھ مع
البندقیة؟ ھل جننت موریتو؟ لكن الحارس لم یعد موریتو، إنھ ببساطة جندي ذو وجھ قاسٍ وھا ھو
الآن یرفع البندقیة ببطءٍ وھو یصوب نحو الرفیق، كان قد أسند بندقیتھ إلى كتفھ.. وبطرف عینھ
كان یرقب الرقیب وھو یأمل بأن یشیر إلیھ بأن یدعھ وشأنھ، لكن ترونك كان یحدق فیھ بنظرةٍ

ثاقبة.

ودون أن یلتفت لاتزاري فإنھ تقدم بضع خطوات وھو یدوس على الحجارة ثم یصرخ.

ھا أنا ذا لاتزاري ألا ترى أنھ أنا؟ لا تطلق النار موریتو.



لكن الحارس لم یعد أبدًا موریتو المعتاد، والذي كان یمزح طوال الوقت معھ، كان حارسًا
للحصن وحسب، مرتدیاً بزّةٍ زرقاء غامقة وقد لف حول خصره حزام الرصاص، إنھ یشبھ تمامًا
باقي الحرس في أثناء اللیل، لقد كان عبارة عن حارس یستعد لإطلاق الرصاص وھا ھو ذا الآن
یضغط على الزناد، یتناھى إلى أذنیھ صوت دويٍّ حاد، وبدأ وكأنھ یسمع صوت ترونك المبحوح
دْ جیدًا» ھذا وإنْ لم ینبس ترونك ببنت شفة، أحدثت البندقیة ضوءًا خفیفاً، ثم قلیلاً وھو یردد «سَدِّ
من غمامة من الدخان، لم تكن الطلقة لتحدث ھذا الصخب كلھ، ولكن وفیما بعد، ترددت أصداؤھا
وھي تنتشر من سور إلى آخر، ظلت طویلاً مبثوثة في الھواء، ثم ما لبثت أن كُتمت مثل أنین بعید،

وكما یحدث عادةً عند الرعد.

الآن لقد قام بالواجب على أكمل وجھ، وھا ھو ذا الحارس یضع البندقیة على الأرض ثم
یتأكد من خلف الحاجز وھو یحدق نحو الأسفل آملاً أن تكون طلقتھ قد خابت، وفي قلب العتمة بدا

أن لاتزاري ما زال واقفاً على قدمیھ.

لا، ما زال لاتزاري واقفاً على قدمیھ، وحولھ الجواد، ثم بعد ذلك وفي عمق السكون الذي
خلفّھ دويُّ الطلقة، سمع صوتاً ذا نبرةٍ مملوءةٍ بالحسرة والآسى: «آه...

یا موریتو. لقد قتلتني».

ھذا ما قالھ لاتزاري، ثم ما لبث أن ترنح ببطءٍ متقدمًا نحو الأمام، كان ترونك ذو الوجھ
الذي لا یمكن معرفة ما یخبئھ، ثابتاً لا یریم، على حین كان ثمة اضطراب عظیم كان قد بدأ ینتشر

عبر التواءات الحصن وثنایاه.

 

(13)
ھكذا بدأت تلك اللیلة التي لا تنسى، ریح صَرْصَرٌ، فوانیس متأرجحة، نفخ غیر معتاد في
الأبواق، خطوات في الردھات، غیوم كانت تھبط من الشمال، تمس بأطرافھا قمم الصخور تاركة

أجزاء منھا ملتصقة ھناك، ولكن لم یكن ثمة وقت للتوقف، ذلك أن شیئاً مھمًا كان یدعوھا.

لقد كان یكفي طلقة واحدة، ضربة بسیطة من فوھة البندقیة، مما جعل الحصن یستیقظ، منذ
زمن والصمت یخیم، وھا ھم الآن مشدودون نحو الشمال لسماع صوت الحرب، الذي بدأ یتناھى
إلیھم صمتٌ جدُّ عمیق، الآن لقد أطلقت رصاصة- محشوةً بالبارود قذیفة رصاص تزن اثنین

وثلاثین غرامًا- وھا ھم الرجال ینھضون وكأنما كانت تلك إشارة البدء.

بالتأكید، فحتى تلك اللیلة، لم یكن ثمة من تلفظّ بالاسم الذي كان مرسومًا في القلب باستثناء
بعض الجنود، أما الضباط فقد كانوا یفضلون أن یخرسوه ذلك أن ھذا كان أملاً، لقد نھضت أسوار
الحصن من أجل التتار، وھا ھم یستھلكون جزءًا من حیاتھم، من أجل التتار، كان الحرس یروحون



ویجیئون لیل نھار كأنھم آلات تتحرك، من الذي كان یتغذى من ھذا الأمل كل صباح فتنشأ بداخلھ
ثقةٌ جدیدةٌ، من كان یحتفظ بھ مخبئاً إیاه في أعمق أعماقھ، من لم یكن قادرًا على الإلمام بھ
والسیطرة علیھ، وھو یعتقد بأنھ قد فقده، ولكن في الوقت نفسھ لا أحد قادر على البوح بھ، كان
یمكن أن یكون ھذا نذیر شؤم، وفوق ذلك بدا وكأنھ یبوح بالأفكار الأكثر غنىً، على حین كان
الجنود یشعرون بالخجل من جرّاء ذلك، حتى الآن، لم یتعدََّ الأمر سوى جندي میت وحصان

مجھول الھویة.

في موقع الحراسة، وعند الباب الذي یفضي إلى الشمال، ھناك حیث حدثت المأساة كان ثمة
ھیجان كبیر، حتى وإن یكن مطابقاً للأنظمة، وكان ترونك یفكر في العقاب الذي ینتظره، فھو وحده
المسئول، وھو من كان یجب أن یمنع لاتزاري من الھروب، ھو من كان یتوجب علیھ أن یتنبھ فور

غیابھ عند عودتھم وأن یتنبھ إلى أن جندیاً كان قد رد علیھ باسم لاتزاري في أثناء التفقد.

والآن، ھا ھو المیجور ماتيّ، قلقٌ من شعوره بأن علیھ أن یمارس سلطتھ وقوتھ، كان ذا
وجھ غریب، غامض وغیر مفھوم، إنھ یكاد یعطي الانطباع بأنھ یبتسم، من الواضح أنھ كان قد
أحیط علمًا بكل ما حدث، وھا ھو ذا یعطي الأمر إلى الملازم منتانا الذي كان مسئولاً عن الخدمة

في تلك اللیلة بأن یسحب جثة الجندي.

منتانا كان عبارة عن ضابط خامل، إنھ أكبر ملازمي الحصن سناً، ولو لم یكن یحمل في
إصبعھ خاتمًا مرصعاً بالماس، لو لم یكن ماھرًا بلعبة الشطرنج لما تنبھ أحد إلى وجوده، لقد كانت
قطعة الماس الثمینة التي یحملھا خاتمھ ضخمة للغایة، كما أن القلیل منھم كان یستطیع أن یغلبھ في
لعبة الشطرنج، لكنھ في مواجھة المیجور ماتيّ كان یرتجف وقد كاد یفقد صوابھ من جرّاء تكلیفھ
بعمل بسیط مثل جر الجثة، ولحسن حظھ فقد ظھر المیجور ماتيّ واقفاً على قدمیھ عند إحدى

الزوایا، وقد نادى الرقیب ترونك قائلاً.

ترونك، لمّا لم یكن لدیك ما تفعلھ، فتتولَّ قیادة البعثة المكلفة بإحضار الجثة.

قال ذلك بنبرة جد طبیعیة، علمًا بأن ترونك ھو صف ضابط لا قیمة لھ، ولیس لھ أي علاقة
شخصیة بما حدث، ذلك أن ماتيّ لم یكن قادرًا على توجیھ أي تأنیب مباشر لھ، لذا فقد بدا وجھھ
أبیض من الغضب، ولم یعد یجد ما یقولھ، لقد كان یفضل أن یتعرض لسلاح التحقیق الأمضى
والأشد قسوة، تحقیقات ھادئة ووثائق مكتوبة، تؤدي إلى تضخیم كبیر لھذا التقصیر، ومن ثم تؤدي

إلى عقاب.

لم یرفّ جفن ترونك، بل اكتفى بالإجابة، حاضر سیدي، ثم أسرع إلى الباحة وراء البوابة،
بعد قلیل، خرجت من الحصن مجموعة صغیرة تحت ضوء الفوانیس، على رأسھم ترونك وأربعة
جنود حاملین نقالة وأربعة آخرون مسلحون من أجل حمایتھم، آخرھم كان ماتيّ نفسھ، مرتدیاً

ملاءةً حائلة اللون، وھو یحك بخنجره الحصى.

ھا ھم أولئك یجدون لاتزاري المیت، الوجھ مدفون في التراب، والذراعان ممدودتان إلى
الأمام.



بندقیتھ المحمولة على نِجَادٍ، كانت قد حشرت في أثناء سقوطھ بین صخرتین، ثم نھضت
نحو الأعلى، ھكذا بحیث كان مقبضھا متجھًا إلى الأعلى، كان شیئاً غریباً رؤیة مثل ھذا المنظر.

وعند سقوط الجندي أرضًا جُرِحَتْ یده، وقبل أن یبرد الجسد خرج الدم منھ مشكلاً بقعة
فوق صخرةٍ بیضاء، الجواد الغامض كان قد اختفى، انحنى ترونك على المیت، ثم أمسكھ من كتفیھ
لكنھ سرعان ما نھض مبتعدًا عنھ وكأنھ أدرك أنھ خالف الأنظمة لذلك أنھضوه، قال آمرًا الجنود
بصوت منخفض وسیئ «ولكن ارفعوا البندقیة قبل ذلك» انحنى أحد الجنود من أجل حل الحزام
وھو یركن المشكاة على أحد الصخور بالقرب من المیت، لم یكن لاتزاري قد أغلق جفنیھ تمامًا،

لذا فقد انعكس ضوء خفیف من بیاض عینیھ.

ترونك.

نادى المیجور ماتيّ وقد وقف في الظل.

أمرك سیدي المیجور.

رد ترونك متأھباً، والجنود توقفوا عن فعل أي شيء.

سأل المیجور وھو یكاد یجر الكلمات، كما لو أنھ یتحدث بفضول وسأم.

أین حدث ذلك؟ إلى أین یھرب؟ ھل كان عند النبع؟ ھناك حیث توجد الحجارة؟ أجل یا
سیدي عند الحجارة.

رد ترونك دون أن یضیف أي كلمة.

ولم یشاھده أحد عندما ھرب؟ رد ترونك.

لا یا سیدي، لم یشاھده أحد.

عند النبع ألیس كذلك؟ كان المكان معتمًا؟ أجل یا سیدي كان معتمًا.

انتظر ترونك بضع لحظات، ولما كان ماتيّ قد صمت، فإنھ أشار إلى الجنود كي یتابعوا
عملھم، أحدھم حاول أن یحل نجاد البندقیة، لكن الماسك كان قاسیاً لذا فقد وجد صعوبة في سحبھ،

ولما حاول سحب المیت وجد أن الجسد ثقیلٌ جدًا، ثقل غیر مألوف، كأنھ قدَّ من رصاص.

نزعت البندقیة، قام الجندي بقلب الجثة بأناة، فاتجھ الوجھ إلى الأعلى، الآن یمكنھ رؤیة
وجھھ بشكل كامل، الفم مغلق، وخالٍ من أي معنى، العینان كانتا نصف مفتوحتین، وجامدتین وھما

تقاومان ضوء المشكاة.

في جبھتھ؟ تساءل صوت ماتيّ الذي كان قد لاحظ على الفور وجود ما یشبھ الثقب فوق
الأنف تمامًا.



رد ترونك دون أن یفھم.

أمرك.

رد ماتيّ وھو یكاد یتأفف من تكرار عبارتھ.

كنت أعني أنھ قد أصیب في جبھتھ.

رفع ترونك المشكاة، ثم أضاء وجھ لاتزاري، لاحظ ھو الآخر وجود ثقب في جبھتھ،
وبدافع غریزي مد إصبعھ كي یلمسھ، لكنھ سرعان ما سحبھا إلى الوراء وھو یشعر باضطراب.

أعتقد ذلك یا سیدي المیجور، ھنا بالضبط في وسط الجبھة.

(ولكن لم لا یأتي ھو لرؤیة المیت إذا كان الأمر یھمھ كثیرًا؟ لِمَ یكتفي بھذه الأسئلة
الغبیة؟).

الجنود وقد لاحظوا اضطراب ترونك تابعوا عملھم، اثنان منھم رفعا الجثة من كتفیھا، اثنان
رفعا القدمین وظل الرأس یتأرجح نحو الخلف بشكل مثیر للرعب، كان الفم الذي تجلد بفعل الموت

قد عاد وانفرج قلیلاً.

تساءل ماتيّ الذي ما زال یقف في الظل.

ولكن من أطلق النار علیھ؟ كان ترونك غافلاً في تلك اللحظة، كان انتباھھ محصورًا
بالمیت وحَسْب: «ارفعوا الرأس عالیاً» كان یصدر الأوامر بسخط عمیق، كما لو أنھ كان ھو

المیت بالذات، ثم ما لبث أن تنبھ إلى أن ماتيّ كان یحدثھ فانتصب في وضعیة المھتم قائلاً.

أرجو المعذرة سیدي المیجور... كنت...

لقد قلت...

كرر المیجور ماتيّ، وھو یدقق الكلمات موحیاً بأنھ إذا لم یفقد جسده حتى الآن، فالفضل
یعود إلى المیت.

لقد قلت، من الذي أطلق الرصاص علیھ؟ سأل ترونك الجنود بصوت منخفض.

ماذا كان یدُعى؟ رد أحد الجنود.

مارتللي. جوفاني مارتللي.

رد ترونك بصوت عالٍ.

جوفاني مارتللي.

مارتللي.



كرر المیجور بینھ وبین نفسھ (ھذا الاسم لا یبدو أنھ غریب عنھ یجب أن یكون أحد
الفائزین بمسابقة الرمي، كان ماتيّ ھو الذي یدیر مدرسة الرمي، وكان یذكر أسماء أفضل الرماة)

قال متسائلاً.

من الجائز أنھ ذلك الذي كانوا یدعونھ موریتو؟!...

رد ترونك وھو ثابت.

أجل یا سیدي، أعتقد أنھ كانوا یدعونھ موریتوّ، ھل تعرفھ سیدي المیجور؟ بین الزملاء...

قال ذلك وكأنھ یلتمس العذر لھ، كأنھ یود أن یظھر مارتللي لیس مسئولاً عن حملھ لھذا
اللقب وأن موریتو لیس ذنباً من ذنوبھ وھو لھذا السبب لا یستحق العقاب، لكن المیجور لم یكن

یفكر أبدًا في عقابھ، لم یخطر ببالھ أبدًا شيء من ھذا القبیل، ھتف دون أن یخفي تعاطفاً ما.

آه... موریتو.

ثبتھ العریف الأكبر بعینین قاسیتین، ثم أكد.

ولكن نعم، أجل.

فكّر «إنھ أحد أمھر الرماة، یا للجیفة، لقد أصابھ بشكل جید مركز عظیم ألیس كذلك؟ مركز
عظیم إن ھذا مؤكد، وھذا بالضبط ما كان یعنیھ المیجور ماتيّ (مفكرًا إنھ عندما أطلق موریتو
رصاصتھ كان ثمة ظلام شدید، رماتھ كلھم ماھرون) في ھذه اللحظة كان ترونك یحقد علیھ
«أجل، أجل، قل لھ إنك سعید بھذا» ثم فكّر «أن یكون لاتزاري قد قتُِلَ فإنھ أمر لا یعنیھ، بل أقِمْ

للقاتل احتفالاً.

لقد كان ھذا حقیقیاً، كان المیجور مطمئناً، كرّر بصوتٍ عالٍ مملوءٍ بالرضى.

أجل، لا یخطئ أبدًا موریتوّ.

ھتف وكأنھ یرید القول «یا للخبث، لقد اعتقد لاتزاري بأنھ من الجائز أن یخطئ موریتو
التصویب، لقد حاول ادعاء الشجاعة، ثم آه... لاتزاري؟ وھكذا تعلم أي رامٍ عساه یكون موریتوّ،
وترونك؟ حتى العریف تمنى أن یخطئ موریتوّ (كأن شیئاً كان سیتم إصلاحھ بقضاء بضعة أیام

في السجن).

آه... أجل. أجل.

كرر المیجور وقد نسي بشكل كامل أنھ بإزاء میت، «لقد كان موریتوّ رامیاً محترفاً».

أخیرًا صمت المیجور، وكان العریف قد أدار رأسھ لیرى ما إذا كانوا قد وضعوا الجثة
د فیھا بشكل جید وقد غطوا وجھھ ببطانیة عسكریة، ولم یكن یظھر منھ فوق النقالة، كان قد مُدِّ



شيء عارٍ سوى الكفین، كفي فلاح كبیرتین، وقد بدتا كأنما ما زالتا تسري فیھما الدماء الحیة
الحارة.

أومأ ترونك برأسھ، فحمل الجنود النقالة، تساءل.

ھل یمكن الذھاب یا سیدي المیجور؟ وما الذي ترید أن تنتظره؟ رد ماتيّ بنبرةٍ قاسیةٍ، نبرة
فیھا اضطراب، إنھ یشعر الآن بحقد ترونك علیھ، وقد أراد أن یرد على ذلك التعبیر عن احتقاره

لھ، وتعالیھ علیھ.

تقدموا.

أمر ترونك، كان یجب أن یقول إلى الأمام سرّ، ولكن ھذا بدا لھ نوعًا من الاستھتار، فقط
في ھذه اللحظة خالَ إنھ یرى أسوار الحصن. حارس الشرفة، وقد أضیئت بشكل غامض من
انعكاس أضواء القنادیل، خلف ھذه الأسوار، وفي إحدى الغرف، یقبع سریر لاتزاري، درجھ حیث
خبأ أشیاءه المألوفة والتي حملھا معھ من بیتھ، صورةً مقدسة، ولاعة سجائر، منادیل ملونة، أربعة
أزرار من الفضة من أجل رداء الحفلات التي كانت بالأصل ملكًا لجده التي لم یكن لوجودھا في

الحصن أي معنى.

من الجائز أن آثار رأسھ ما زالت مطبوعة على وسادتھ، تمامًا كما ھي منذ یومین عندما
استیقظ، من الجائز أن ثمة قارورة مداد... یضیف ترونك مفكرًا في سره، قارورة مداد وقلم، كل
ذلك سوف یوضع في طرد ویرسل إلى بیتھ مع رسالة من السید الكولونیل، والأشیاء الأخرى، التي
كانت الحكومة قد أعطتھ إیاھا سوف تحرر إلى جندي آخر بما فیھا قمیص الخدمة، بزتھ الجمیلة،

لا، على العكس وحتى البندقیة، والبزة العسكریة سوف یدفنان معھ، إنھ تقلید قدیم للحصن.

 

(14)
وفي المحرس الجدید، عند بزوغ الفجر، وفوق سھل الشمال، شاھدوا بقعة سوداء، شیئاً
ضئیلاً كان یتحرك، ولم یكن من الممكن أن یكون خداعًا بصریاً، ذلك لأنھ كان قد شاھدھا في
البدایة الحارس أندرونیكو ثم الحارس بییتري، ثم العریف ساتاّ الذي انخرط یضحك، ثم الملازم

مادرنا قائد المحرس.

بقعة سوداء كانت تتقدم من الشمال عبر الأرض المتصحرة، وقد بدت وكأنھا آیةٌ غیر
معقولة، ذلك أن ھاجسًا ما كان یطوف خلال اللیل أرجاء الحصن، حوالي السادسة مساءً أرسل
الحارس أندرونیكو إشارة الإنذار، ثمة شيء یتقدم مقترباً من الشمال شيء لم یخطر أبدًا في بال
إنسان، وعندما ازدادت كثافة الضوء، وفي العمق الأبیض للصحراء ظھرت واضحة ھیئة آدمي
یقترب، بعد بضع دقائق، وكما كان یفعل منذ زمن موغل في القدم (یوم كان ھذا عبارة عن أمل



صافٍ ونقي، ثم ما لبث أن تحول إلى وسواس عملي، أما الآن فقد تحول إلى مجرد عادة)، یصعد
الخیاط برودسدوشیمو سطح الحصن لیلقي نظرة، وكان صعوده تقلیدًا لذا فإن الحرس یتركونھ
یفعل ذلك دون أن یعترضوا طریقھ، كان یدیر وجھھ باتجاه دوریة الحرس، ثم ما یلبث أن ینخرط

في الثرثرة مع عریف الخدمة، ثم ما یلبث أن ینحدر نحو مخبئھ تحت الأرض.

ولكن في ذلك الصباح كان یتطلع بأنظاره نحو المثلث المرئي من الصحراء، ثم اعتقد بأنھ
میت، لم یفكر أنھ من الجائز أن یكون ھذا حلمًا ولا یترك المجال مفتوحًا أمام الإحساس الغامض
بأن كل شيء ھو عبارة عن زیف وحسب، وأن لحظة محببة یجب أن تترك لیستیقظ النائم. في
الحلم، لا تبدو أبدًا الأشیاء زائفة وشفافة أو مادیة كھذا السھل المنعزل، الذي ینطلق منھ متقدمین

رجال مجھولون.

لكن الأمر كان جد غریب، إنھ یبدو مطابقاً تمامًا لبعض ھذیاناتھ عندما كان في مقتبل
العمر.

ذلك أن برودسدوشیمو لم یكن لیفكر أبدًا بأن ھذا الشيء حقیقي، وأنھ اعتقد بأنھ میت، لقد
خطر ببالھ أنھ میت، وأن الله قد غفر لھ، خطر ببالھ أنھ موجود في العالم الماورائي، وھو یبدو في
الظاھر مشابھًا لعالمنا ھذا، الفارق أن الأشیاء الجمیلة تتحقق وأنھ بعد أن تشبع الرغبات الصحیحة،

فإن الروح تعیش بسلام، ولیس كما یحدث ھنا عادةً إذ یتم تسمیم النھارات الجمیلة.
برودسدوشیمو الذي كان اعتقد أنھ میت لم یأتِ بأیة حركة، مفترضًا سلفاً بأن علیھ ألاَّ
یتحرك، كأي متوفى. لكن شیئاً مبھمًا بدا أنھ أخذ یھزه... لقد كان ھذا ھو العریف الذي لمس ذراعھ

باحترام وھو یقول: «أیھا الماریشال.. ماذا أصابك؟ ھل أنت متوعك؟».

فقط في ھذه اللحظة بدا برودسدوشیمو أنھ یفھم.

بعد قلیل، وكما یحدث في الأحلام، ینحدر من الشمال أناس غامضون، كان الزمان یمرّ
بسرعةٍ كبیرةٍ، حتى الأجفان لم تكن لترف وھي ترقب ھذه الصورة غیر المألوفة، كانت الشمس ما
زالت تسطع عند حافة الأفق الحمراء، ورویدًا رویدًا بدا أن الغرباء قد اقتربوا أكثر، ببطء شدید،
أحدھم قال بأنھم راجلون، أو یمتطون جیادًا كانوا یقتربون مشكلین صفاً ھندیاً، وأنھ كان ثمة بیرق،
ھكذا كان یقول أحدھم، وقد خُیلّ للآخرین أنھم یرون ھذا، كان قد دخل في نفس الجمیع أنھم یرون
راجلین وفرساناً ونسیج البیرق والصف الھندي، لكنھم في الحقیقة كانوا یؤكدون وجود بقعةٍ سوداء

صغیرة تقترب ببطءٍ شدید.

التتار.

تجاسر الحارس أندرونیكو على القول كأنھ ھزل جريء، وقد بدا وجھھ بعد نصف ساعة
أبیض كالمیت، أمر الملازم مادیرنا بإطلاق طلقة مدفعیة في المحرس الجدید كإجراء وقائي، طلقة
تحذیر، كما جرت العادة عند رؤیة غرباء مسلحین وھم یقتربون من المحرس، منذ سنین عدیدة لم



یسمع ھناك في الأعلى طلقة مدفع، ارتجفت الأسوار ارتجافة خفیفة، امتد الدوي متسعاً وصوت
الانفجار، مثیرًا للغم وانبثت الكآبة بین الصخور.

وكانت عین الملازم مادیرنا تتجھ صوب الجزء المرئي من الحصن منتظرًا إشارة تدل
على أي تنبیھ، لكن المدفعیة لم تترك أي جلبةٍ، ذلك أن الغرباء كانوا یتقدمون بدقةٍ باتجاه ذلك
الجزء المرئي من الواجھة المركزیة للحصن وكان الجمیع قد تنبھ إلى ھذا كلھ، بما في ذلك من ھم

في الدھلیز الجانبي، حیث المحرس الذي یقع إلى الیسار، وینتھي عند الصخور.

المسئول ھنا عن حراسة المخزن الأرضي للقنادیل وعتاد البناء ولم یكن یرى أي شيء،
فھو منغلق على ذاتھ في المخزن الفاقع اللون، كان النبأ قد وصل إلیھ وقد أثاره جریان الزمان بھذه
السرعة وأثاره أن تنتھي مأموریتھ، لذا فقد صعد فوق ممشى الحرس لیلقي نظرة، لكن كل شيء
استمر كسابق عھده، الحرس بقوا في أمكنتھم یتمشون في مكانھم المعتاد، الكَتبَةَ ما زالوا ینسخون
التقاریر على حین تخشخش أقلامھم وھم یغمسونھا في دوایة الحبر بالنغم المألوف نفسھ، ولكن من
الشمال، كان یتقدم رجال غامضون، وقد كان من الطبیعي افتراضھم كأعداء، في الاسطبلات، كان
الرجال یمشطون بھائمھم، ومن مدخنة المطابخ كان الدخان یتصاعد خاملاً، كان ثمة ثلاثة جنود
یقطعون الساحة الرئیسة، لكن إحساسًا بالرھبة والوجل كان قد دھم الجمیع، إنھ توقف ھائل

للأرواح، كما لو أن ثمة شیئاً جسیمًا قد بدأت تصل أصداؤه ولم یعد أحد قادرًا على إیقافھ.

كان الضباط والجنود یجترون من أعماق أنفاس الصباح كما لو أنھم راغبون بالشعور
بحیویة الحیاة، رجال المدفعیة أخذوا یجھزون مدافعھم، وھم یتمازحون فیما بینھم ویعملون كبھائم
طیبّة وناعمة، ویحدقون بنظرةٍ ذات مغزى، ربما، بعد مرور وقت طویل، قد یحدث ألاَّ تطلق ھذه
المدافع، من الجائز أن أعمال التنظیف التي كانت تجري علیھا لم تكن بالمستوى المطلوب، لذا كان
من المتوجب علیھم أن یحتاطوا للأمر، ذلك أن كل شيء سیقرر بعد قلیل، ذلك أنھ لم یحدث أبدًا أن
خف حاملو الأوامر، إلى أن یصعدوا السلالم بھذه السرعة، ولم یحدث أبدًا أن كانت البزات بھذه
الأناقة العسكریة، والحراب مضیئة بھذا الشكل، رنین الأبواق عسكریة الطابع ولم یكن الانتظار
عبثیاً وبلا معنى، لم تسفك دماء السنین عبثاً، وھا ھو ذا الحصن القدیم یبدو أخیرًا وكأن لوجوده

معنى ما.

وھا ھم أولاء ینتظرون أن تقرع أبواق خاصة، رنین الإنذار الأكبر، الذي لم ینل الجنود
أبدًا شرف سماعھ، في أثناء التدریبات التي كانت تجري خارج الحصن في الوادي الضیق والوعر
والمنعزل- ولكي یتجنبوا وصول الرنین إلى الحصن وحدوث سوء فھم- فإن نافخي الأبواق كان قد
جربوا- في أثناء الظھیرات الصیفیة الكئیبة- الإشارة الشھیرة وذلك كنوع من الحماس المفرط (لم
یخطر ببال أحد أن ھذا ذو فائدة ترتجى) الآن إنھم یلومون أنفسھم للتقصیر بالدراسة، كانت
معزوفة طویلة جدًا، تناھت إلى البعید، بعض أصوات النشاز- مما لا بد منھ- تناھت إلى الأسماع،
فقط قائد الحصن كان لھ الحق بإعطاء الأمر بإطلاق الإشارة، وكان الجمیع یفكر فیھ، كان الجنود
یقفون بانتظار أن یأتي لتفقد الأسوار من طرف لآخر، وقد رأوه یتقدم تعلو شفتیھ ابتسامة فخورةٌ،
وھو یرمق الجمیع بأنظاره، من المفترض أن یكون ھذا یومًا جمیلاً بالنسبة لھ، ألم یقض العمر كلھ



في انتظار ھذه الفرصة؟ إلا أن السید الكولونیل فیلموري كان إلى الآن في مكتبھ، یرقب من
النافذة، محدقاً نحو الشمال، في ذلك المثلث البادي من السھل، الذي لم تكن لتخفیھ الصخور، كان
یرى نقطًا سوداء صغیرة تتحرك كأنھا تتجھ بالضبط صوبھ، صوب الحصن، كانوا یبدون بالفعل
كأنھم جنود، وبین الفینة والأخرى یدخل علیھ ضابط، المقدم نیكولوزي أو كابتن التفقد أو ضباط
الخدمة، كانوا یدخلون علیھ باقتراحات جمة وھم یكادون یفقدون صبرھم من انتظار أوامره أو
یحملون إلیھ كل جدید حتى ولو كان خالیاً من أي معنى كأن یقولوا لھ إنھ قد وصلت من المدینة
عربة تموین جدیدة أو لقد بدأت أعمال إصلاح الفرن، أو أنھ في شرفة الحصن تم تحضیر المدفعیة

وھم یأملون أن یستغل السید الكولونیل تلك الفرصة السانحة.

كانوا ینقلون ھذه الأخبار، وھم یحیونھ بخبط كعب الحذاء، ولم یكونوا یفھمون لِمَ كان
الكولونیل ثابتاً في مكانھ لا یأتي بأي حركة، ودون أن یصدر أوامره بأن یتأھب الجمیع، لم یشدّ
من عزیمة الحرس ویبث الحماس في نفوسھم، لم یضاعف من الحرس ومن المسئولین عن

الذخیرة، لم یعطِ بعد الأوامر بإطلاق شارة الإنذار الكبیر.

تقریباً كان كمن أصیب بوھن سري وغامض، وھو یراقب ببرود قدوم الغرباء لم یكن
حزیناً ولا مبتھجًا، وكأن كل شيء لم یكن لیعنیھ، كان یومًا رائعاً من أیام تشرین الثاني، الشمس
رائعة، والھواء خفیفاً، إنھ الوقت المناسب من أجل خوض غمار المعركة، كانت الریح تعصف
بالبیارق المعلقة على سطح الحصن، على حین تشع أرض الباحة الرئیسة الصفراء، وكان الجنود

الذین یمرون فیھا یتركون ظلالاً نقیة، إنھ صباح جمیل سیدي الكولونیل.

لكن القائد كان قد أفھم الجمیع بأنھ راغب في البقاء وحیدًا، وعندما خلا مكتبھ أخذ یغدو
ویجيء بین مكتبھ والنافذة، وبین النافذة ومكتبھ، دون أن یكون قادرًا على حسم الأمر، یصلح دون
أي سبب وجیھ شاربیھ الرصاصیین، یرسل زفراتٍ طویلة، تمامًا كما یفعل العجائز، ولكن الآن، لم
یعد من الممكن رؤیة البقعة السوداء عبر المثلث المرئي من السھل، وھو ما یدل على أنھم اقتربوا

أكثر فأكثر من الحدود، بعد ثلاثة أرباع الساعة سوف یصلون إلى أسفل الجبال.

لكن السید الكولونیل مازال منخرطًا- دون سبب واضح- في تنظیف عدسات نظارتیھ
بمندیل، یصفف التقاریر المكدسة فوق طاولتھ، الأوامر الیومیة التي تحتاج إلى توقیعھ، طلب

نقاھة، التقریر الیومي للضابط الطبیب، مھمة جیدة لمحل یبیع عدة الخیل.

ما الذي ینتظره سیدي الكولونیل؟ لقد صعدت الشمس إلى أعلى والمیجور ماتيّ الذي دخل
منذ قلیل لم یخف امتعاضھ من أي شيء، وھو الذي لم یكن یؤمن بشيء ما أبدًا، اِظْھَرْ على الأقل
لیراك الحرس، جولة حول الأسوار، وقد قال الكابتن فورتز الذي ذھب لتفقد المحرس الجدید إنھ
یمكن الآن تمییز الغرباء فردًا فردًا وقد بدوا مسلحین، إنھم یحملون على أكتافھم البنادق، لا یجب
إضاعة الوقت، لكن فیلموري كان یفضل التریث، ھل ھم جنودٌ أولئك الغرباء؟ إنھ لا ینفي ذلك
بالطبع لكن كم عددھم؟ أحدھم قال مائتان، الآخر قال مائتان وخمسون لكن الجمیع أوضح بأنھ إذا

كانت ھذه ھي طلائع المقدمة فإنھ في المؤخرة سیكونون في أقل تقدیر ألفي رجل.



لكن الشيء المھم لم یكن قد شوھد بعد، ومن الجائز أنھ غیر موجود البتة.

الجزء الضخم من الجیش لم یشاھده أحد قط، سیدي الكولونیل؟ وذلك بسبب ضباب الشمال،
لقد ازدادت كثافتھ ھذا الصباح، وقد دفعتھ ریاح الشمال باتجاه الأسفل مما جعلھ یغطي أرجاء
السھل كافة، وھؤلاء المائتان لن یكون لوجودھم معنى إذا لم یكن خلفھم قوة مسلحة، وقبل منتصف
الظھر سوف یظھر بالتأكید الآخرون، بل إن أحد الجنود قد صرح بأنھ شاھد شیئاً ما یتحرك عند

حدود الضباب.

لكن القائد كان یذرع الغرفة جیئة وذھاباً من النافذة إلى طاولة الكتابة وبالعكس، یتفحص
بفتور التقاریر، لماذا یجب أن یجتاح الغرباء الحصن؟ إنھ یفكر، من الجائز أنھم مجرد دوریة
جاءت لتفحص الصعوبات التي تكتنفھا الصحراء، لقد انقضى زمن التتار، لم یعد سوى خرافةٍ

میتةٍ، ومن عساه یكون الآن مھتمًا بتقویة الحدود؟ ثمة شيء في كل ھذا یدفعھ إلى عدم التحمس.

إنھم لیسوا التتار، لا، سیدي الكولونیل، لكنھم بالتأكید جنود، منذ سنین عدیدة ثمة حقد شدید
من جانب مملكة الشمال، إنھ لیس سرًا خفیاً على أحد، لقد دار الحدیث أكثر من مرة عن حرب،
إنھم بالتأكید جنود بعضھم راجل وبعضھم ممتطٍ جیادًا، من الجائز أن یقلل أیضًا قوات المدفعیة،
قبل المساء، ودون مبالغة، لعلھم سوف ینجحون في الھجوم في الوقت المناسب، إن أسوار الحصن
قدیمة ومتداعیة، البنادق قدیمة، المدافع قدیمة، كل شيء متخلف بشكل مطلق، وفیما یتعلق بقلب

الجنود الموجودین في الخارج، أرجو ألاَّ تثق بھ كثیرًا سیدي الكولونیل.

المشكلة ھي أنھ، وفي خاتمة حیاتھ، فإن فیلموري قد واتاه الحظ بشكل مفاجئ، درع من
الفضة، وسیف مغموس بالدم، إنھ (حیث إنھ لم یعد یفكر أبدًا بھذه الطریقة) یراه الآن قادمًا بشكل
غریب وعلى سیمائھ علامات وجھ صدیق، على حین فیلموري، ولنقل الحقیقة، لا یتجرأ على

الاقتراب منھ وھا ھو ذا یجیبھ بابتسامة، لقد سبق لھ أن خُدع مرات عدیدة، الآن كفى.

الآخرون، ضباط الحصن، كانوا قد انصرفوا یحتفلون، بخلافھ فإنھم ممتلئون ثقة
ومتحمسون.

ھا ھم أولئك یجربون ھذا الإحساس مرة أخرى، لاذعةٌ وقویة رائحة المعركة إلا أن
الكولونیل كان على العكس منھم ینتظر، وما دام أنھ لم یمس ھذا المظھر بیده فإنھ لن یأتي بأي
حركة، كأنھ نوع من الوھم، ومن الجائز أنھ یكفي أي شيء، إشارة تحیة بسیطة، تقبل رغبة ما،

كان أي شيء كفیلاً بأن یجعل الصورة تنحل في العدم.

لذلك فإنھ كان یكتفي بانحناء رأسھ في إشارة لا، وأن الحظ لن یواتیھ، بمزید من التشكك
یحدق فیما حولھ، فیما خلفھ، حیث كان من المتوقع أن یجد أشخاصًا آخرین، وھو ما یبحث عنھ
الحظ بشكل حقیقي، على العكس، لم یكن لیظھر أي شخص آخر، لا یمكن أن یكون الأمر مجرد

ر علیھ ھو بالذات ظھور مثیر للحسد. خطأ في تمییز الأشخاص، كان یجب أن یقتنع بأنھ قد قدُِّ



كانت لحظة ما، عند بزوغ تباشیر الفجر، عندما بدأت تظھر لھ البقعة السوداء فوق
الصحراء البیضاء، كانت لحظة ما، عندما تصاعد الفرج من جوف قلبھ، ثم ما لبثت أن تحولت
صورة درع الفضة والسیف الدامي إلى شيء غامض، نعم كانت الصورة تتقدم نحوه لكنھا لم تكن

لتصل أبدًا أو لتضیق المسافة اللانھائیة بینھ وبینھا.

كانت علة ذلك أن فیلموري كان قد انتظر طویلاً، ولمّا بلغ أرذل العمر أخذ یشعر بالتعب
من آمالھ، لم تعد لدیھ الثقة نفسھا التي كان یشعر بھا منذ عشرین عامًا، لقد انتظر طویلاً عبثاً، لقد
قرأت عیناه قرارات یومیة كثیرة، وقد رأت عیناه في صباحات كثیرة ھذا السھل الملعون

والمتصحر أبدًا.

الآن وقد ظھر الغرباء، فقد راوده الشعور بأن ھذا مجرد خطأ آخر (إلا أنھ مفرط في
الجمال من ناحیة أخرى) یجب أن یكون واقعاً تحت تأثیر خطأ جسیم.

في كل الأحوال، فإن الرقاص المركون بجانب طاولة الكتابة یستمر في طحن الحیاة، على
حین استمرت أنامل الكولونیل النحیلة في الإمساك بالمندیل وھو منھمك في تنظیف النظارة دون

أن یكون ثمة داعٍ لذلك.

عقارب الرقاص كانت تقترب من العاشرة والنصف عندما دخل المیجور ماتيّ وذلك لیذكر
القائد بأن ثمة تقریرًا من الضباط، كان فیلموري قد نسي الأمر تمامًا، وقد فوجئ بذلك بشكل مقیت،
من الجائز أنھ كان یتوجب علیھ التحدث عن الغرباء الذین ظھروا في السھل، لم یكن بإمكانھ تأجیل
اتخاذ قرار ما بعد ذلك، كان یجب علیھ إما أن یصفھم بشكل رسمي على أنھم أعداء أو یھزأ من
كل ھذا أو أن یتخذ موقفاً وسطًا بین ھذا وذاك فیأمر باتخاذ إجراءات وقائیة ویظل متشككًا في
الوقت نفسھ، وكما لو أنھ لم یكن ثمة داعٍ للشعور بالغطرسة، لكنھ في كل الأحوال كان یجب علیھ
أن یتخذ قرارًا، وھذا ما كان یوده، لقد كان یفضل الاستمرار في الانتظار، وأن یبقى ثابتاً بشكل
مطلق تقریباً إنھ یثیر القدر لیظھر أمامھ جلیاً واضحًا، قال المیجور ماتيّ وھو یرسم ابتساماتھ
الغامضة المعروفة: «لقد شوھد آخرون وھم یقتربون الآن، إنھم ثلاثة صفوف، یمكن رؤیتھم من
ھنا أیضًا» حدق الكولونیل في عینیھ ثم اقترب منھ كأنھ یود رؤیتھ بشكل أفضل «ھل تقول بأن

ثمة آخرین یقتربون؟»، «یمكن رؤیتھم من ھنا سیدي الكولونیل، إنھم كثر الآن».

توجھا صوب النافذة، ومن المثلث المرئي للسھل الشمالي خرجت بقعة سوداء أخرى وھي
في حركة دائبة، لم تعد واحدةً كما كانت عند الفجر، ولكنھا ثلاثُ بقع متجاورة ولم یكن من الممكن

تمییز نھایة لھا.

الحرب، الحرب، فكّر (الكولونیل) وعبثاً حاول أن یبتعد عن التفكیر فیھا، وكأنھا كانت
رغبة محرمة وتحت تأثیر كلمات ماتيّ استیقظ الأمل من جدید وبدا أنھ یملؤه لذة.

الكولونیل وقد ثارت زوبعة في دماغھ، وجد نفسھ في قاعة الاجتماعات محاطًا بحشد من
الضباط المتأھبین (باستثناء أولئك القائمین على الخدمة)، وفوق الزي الأزرق الموحد كانت تلتمع
وجوه كامدة، كان الكولونیل یكابد مشقة من أجل التعرّف علیھم، شِیبةٌَ وشبان كانوا یرددون القول



نفسھ، وقد أضاءت الحمّى عیونھم وھم یلحون في الطلب منھ لیعطي إشارة الإنذار بأن العدو قادم،
منتظرین بتأھب، یحدق فیھ الجمیع، یحدوھم الأمل بألاَّ یكونوا مخدوعین، وفي ذروة الصمت الذي
ران على القاعة، لم یكن یسمع سوى الفحیح العمیق للضباط، لذا فقد فھم الكولونیل بأن علیھ أن
یتحدث، كان یشعر في تلك اللحظات بأنھ عرضة لغزو مشاعر جدیدة وجامحة، وبشكل مدھش،
ودون أن تظھر أسباب مقنعة، فإن فیلموري جعل یؤكد بأن الغرباء القادمین ھم بالفعل أعداء وقد
قاربوا الحدود، لم یكن یفھم أحد كیف حدث ذلك، وھو الذي كان منذ لحظة قد انتصر على محاولة
الاعتقاد بذلك، كان یشعر وكأنھ یجُر جرًا من قبل الضغط المشترك لھذه الأرواح، لقد أدرك بأنھ
كان قد تكلم دون تحفظ من الجائز أنھ قال «أیھا السادة الضباط لقد أزفت اللحظة التي كنا
بانتظارھا منذ أمدٍ بعیدٍ» ربما كان قد قال ھذا، أو لعلھ شيءٌ من ھذا القبیل، وقد استمع الضباط إلى

كلماتھ وھم یقرّون بجمیلھ ھذا، إنھ وعد فرح طاغ.

في ھذا الاتجاه كان یتكلم، لكن روحھ كان یعتریھا التردد، كانت تقاوم صوتاً مختلفاً «ھذا
مستحیل أیھا الكولونیل» ھكذا كان الصوت یقول «انتبھ حتى تتأكد، ربما كان ثمة خطأ ما

(بالمقابل كان مثل ھذا الخطأ مفرطًا في حلاوتھ) انتبھ، فثمة خطأ جسیم».

في غمرة الانفعال الذي كان یغزوه، كان یتناھى إلیھ ھذا الصوت المعادي، لكن الأوان كان
قد فات، إن التسویف سیغدو مثیرًا للحیرة والارتباك.

تقدم الكولونیل خطوة إلى الأمام، رفع رأسھ كما اعتاد أن یفعل كلما ھمّ بالحدیث، وقد لاحظ
الضباط أن حمرةً ما قد غطت وجھھ، أجل، كان وجھ السید الكولونیل یندى خجلاً مثل طفل، وقد
تأھبت شفتاه للنطق بالنبرة الأولى عندما دھمھ الصوت المعادي متصاعدًا من أعمق أعماق روحھ،
وكأن فیلموري یختلج من فكرة التأجیل تلك، خُیلَّ إلیھ أنھ یكاد یسمع وقع خطوات مدركة تصعد
السلالم، وكأنھا تقترب من الصالة التي كان قد انعقد اجتماع فیھا، خطوات لم یكن لینتبھ إلیھا أي
من الضباط وھم مشدودون إلى قائدھم، لكن أذني فیلموري كانتا قد تدربتا على تمییز أخفض
الأصوات في الحصن، تقترب الخطوات، لیس ثمة أدنى شك في ذلك، إنھ یدركھا بشكل غیر
مألوف كانت تصدر نفحة غریبة وكئیبة، إنھا نغمة تفتیش إداري، كانت تتناھى بشكل مباشر، أجل
یمكن القول إن مصدرھا كان عالم السھل، وھا ھي ذي الضجة تترى حتى غدت مسموعة حتى من
قبل الضباط، فتجرح بشكل متوحش روحھم، دون أن یتمكن أحدٌ من تحدید سبب ذلك، أخیرًا یفُتح
الباب، یبرز ضابط مجھول من سلاح الفرسان، كان قد نال منھ التعب، وعفرّه الغبار قال وھو

یدفع نفسھ نحو المنتظرین.

أنا الملازم فرناندز، من سلاح الفرسان السابع أحمل ھذه الرسالة من المدینة، وھي موجھة
من قبل صاحب السعادة، زعیم الدولة الأكبر.

أمسك بأناقة بساعده الأیسر قبعتھ الطویلة وقد انثنت مثل قوس، ثم اقترب من الكولونیل،
وسلمّھ ظرفاً مختومًا.

ضغط فیلموري على یده قائلاً.



شكرًا أیھا الملازم.

ثم أضاف.

لقد قمتَ باجتیاز طریق طویل ھذا ما یبدو لي، سوف یصحبك زمیلك سانتي الآن لكي
ترتاح من وعثاء السفر.

ودون أن یقدر على مداراة ملامح الاضطراب التي اعترتھ، أشار بیده إلى الملازم سانتي،
وكان ھذا الأخیر ھو أول من وقعت علیھ عیناه، وقد أشار إلیھ لكي یقوم بمھمة الاستضافة
المنزلیة، خرج الضابطان، ثم أغلقا الباب، ھل یسمعوني؟ تساءل فیلموري وھو یرسم ابتسامة
رقیقة مشیرًا إلى الظرف، موحیاً بأنھ یفضل الإسراع في قراءتھ في الحال، فضت كفاه الختم بشكل

مرھف، مزقتا أطراف المظروف ثم تناول ورقتین مملوءتین بالكتابة.

كان الضباط یرمقونھ بأنظارھم بینما انخرط ھو في القراءة، وھم یبحثون عن تأویلٍ، عن
مغزى لتعبیر وجھھ، ولكن لا شيء، لقد بدأ كمن تناول جریدة بعد مأدبة عشاء، ثم ثوى بجانب
الموقد، في لیلة شتائیةٍ، لكن الاحمرار كان قد زال عن وجھ القائد الذي بدا أكثر جفافاً، وما إن
انتھى من القراءة حتى طوى الكولونیل الورقتین ثم دسھما من جدید في المظروف ثم وضعھ في
جیبھ، ورفع رأسھ مشیرًا بذلك إلى أنھ یھم بالكلام. كان ثمة شعورًا سائدًا بأن شیئاً ما قد حدث،

وأن الجاذبیة والسحر اللذین كانا یخیمان منذ ھنیھة قد تمزقا.

«أیھا السادة الضباط» قال، وكانت نبرة صوتھ مرھقة جدًا، ثم أردف «إن لم أكن مخطئاً،
كان ثمة ھَرَجٌ بین الجنود ھذا الصباح ثم بیننا نحن أیضًا وإن لم أكن مخطئاً إن مَدْعاة ذلك ھو

السریة المرابطة فیما یسمى بسھل التتار».

كانت كلماتھ تبدو مجھدة وھي تجد طریقھا في عمق الصمت المخیم، كان ثمة ذبابة تحوّم
في الصالة ھنا وھناك.

تابع الكولونیل.

إن الأمر یتعلق بفصیلة من الفصائل الشمالیة للدولة وقد أسُْندت إلیھا مھمة تجدید خط
الحدود، كما كنا نفعل ذلك نحن منذ سنوات عدة، ربما كانوا موزعین في مجموعات ھابطین من
جھة الجبال، وھم لھذا لم یأتوا من جھة الحصن، ھذا ما یعلمني بھ في ھذه الرسالة الزعیم الأكبر

للدولة.

كان فیلموري یتكلم وھو یزفر زفرات طویلة، ولم یكن مدعاة ذلك فقدان الصبر أو الألم
وإنما كان تنفسًا جسماني الطابع بشكل قاطع، تمامًا كما یفعل العجائز، ولما كانت تشبھ أنفاس

العجائز فإن صوتھ بدا مفاجئاً لدناً أجشًا، كذلك نظراتھ كانت غدت بالمثل صفراء وكثیفة.

لو أنھم علموا ذلك منذ البدایة لكان الكولونیل فیلموري یعلم جیدًا أنھم لا یمكن أن یكون
ھؤلاء ھم الأعداء، إنھ لم یولد أبدًا من أجل البھجة، لقد خُدِعَ مرات عدیدة كغبي، لماذا؟- یسأل



نفسھ غاضباً-؟ لماذا ترك نفسھ تخُْدع! فقط لو كان یعلم منذ البدایة أن الأمر سوف ینتھي بھذه
الصورة.

تابع بنبرة مفرطة في الفتور مجاھدًا ألاَّ تظھر مرارتھا.

كما یعلمون ھم، لقد قمنا نحن منذ أمد طویل بتجدید العلامات التي تفصل بین الحدود،
وإشارات التحدید، ولكن كما یعلمني صاحب السعادة فقد بقي قسم منھا لم یحدد بعد، لذا یتوجب
عليّ إرسال بعض الرجال یقودھم كابتن وملازم أول، بغیة إتمام ھذا العمل، إنھا منطقة جبلیة، ثمة
سلسلتان أو ثلاث سلاسل من الجبال، ومن غیر الضروري أن نضیف بأنھ من المستحسن التقدم
نحو الأمام قدر المستطاع؛ وذلك لكي نطمئن على الحافة الشمالیة، وھذا لا یعني أن الأمر جوھري
من الناحیة الاستراتیجیة، لو أنھم یفھمونني جیدًا، في الأعلى لا یمكن أن یوفر المكان إمكانیة

لمناورة.

قطع حدیثھ ھنیھة وقد تاھت أفكاره ثم أردف.

إمكانیة المناورة، حسناً ما الذي كنت أنوي أن أقولھ؟ رد المیجور ماتيّ بتشكك نادم.

كنت تقول إنھ من الضروري التقدم إلى الأمام ما أمكن.

آه، ھذا حق، كنت أقول إنھ من الضروري التقدم إلى الأمام ما أمكننا بكل أسف، الأمر لیس
سھلاً، ذلك أننا نجد أنفسنا الآن متأخرین جدًا بالنسبة إلى الأوائل الموجودین شمالاً، على كل حال،

ھِمْ، یمكننا التحدث عن ھذا لاحقاً.

اختتم حدیثھ وھو یصوّب نظراتھ إلى المقدم.

صمت وقد بدا مجھدًا، لقد لاحظ أنھ بینما كان یتحدث أن حجاباً من خیبة كان قد غطى
وجوه الضباط، لقد رآھم، كأنھم محاربون سئموا من الكفاح، لقد تحولوا إلى ضباط حامیة لا لون

لھم لكنھم كانوا شباباً، جعل یفكر أن لدیھم وقتاً كافیاً لبلوغ غایاتھم.

حسناً یتوجب علي القیام الآن بتسجیل ملاحظة تتعلق بالكثیر منھم لقد لاحظت أكثر من
مرة أنّ بعض السرایا، في أثناء نوبات الحرس، تقف في الساحة دون أن یرافقھا ضباط فمن

الواضح أن ھؤلاء الضباط یعتقدون بأن لدیھم الحق في أن یلحقوا بھم فیما بعد.

الذبابة تحوم ھنا وھناك في أرجاء الصالة، الساریة التي كانت فوق سطح الحصن أخذت
بالترھل، على حین كان الكولونیل یتحدث عن مبادئ ونظم وفي سھل الشمال كانت تتقدم فرقة
عسكریة مسلحة، إنھم لیسوا أعداء شرھین إلى المعركة، وإنما جنود غیر مؤذین، ھكذا كما إنھم لا
یحملون معھم الدمار ولكنھا مجرد عملیة مسح عقاري، كانت بنادقھم خاویة، خناجرھم دون خیوط
ھناك في أسفل سھل الشمال، انتشر خبر المسلحین المسالمین، على حین ھنا في الحصن یعود كل

شيء إلى سابق عھده، الإیقاع المعتاد للأیام نفسھا.



 

(15)
البعثة التي أرُْسِلتَْ من أجل ترسیم الحدود في الجزء الذي بقي منھا دون تحدید، غادرت
في الیوم التالي عند الشفق، كان یقودھا الكابتن الضخم مونتي یرافقھ الملازم أنغوستینا كما
یصحبھا عریف، وقد اطلعَ كلٌّ من الثلاثة على كلمة السر في ذلك الیوم وللأیام الأربعة القادمة،
كان من غیر المحتمل أن یھلك الثلاثة دفعة واحدة، على كلِّ حالٍ، كانت قد أسُْنِدَتْ إلى الجندي
العجوز مھمة فتح ثیاب القادة الثلاث الذین من الممكن أن یموتوا أو یطرأ علیھم طارئ وأن یبحث
في الجیوب الداخلیة كلھا، لیخُْرِجَ المظروف المختوم الذي یحتوي على كلمة السر، وھكذا یستطیع
الجنود في حالة حدوث أزمات من ھذا النوع العودة إلى الحصن، خرج أربعون من الرجال
المسلحین من بوابة الحصن، متجھین نحو الشمال، بینما كانت الشمس تولد للتو كان الكابتن مونتي
ینتعل حذاءً ثقیلاً ذا مسامیر شبیھة بما ینتعلھ الجنود، لكن الملازم أنغوستینا كان ینتعل حذاء
فرسان، وقد لاحظ الكابتن ذلك وھو ینظر إلیھ بفضول مفرط، لقد حدث ذلك قبل أن ینطلقوا لكن لم
ینبس ببنت شفة، انحدروا مائة متر وھم یسیرون على الحصباء، ثم انعطفوا ناحیة الیمین، متجھین

صوب الأفق وھم یلجون مدخل وادٍ مملوء بالحجارة، ویكاد یغوص في قلب الجبال.

بعد أن ساروا نصف ساعة قال الكابتن مشیرًا بحدیثھ إلى حذاء أنغوستینا.

سوف یتعبك جدًا ھذا الحذاء.

لم یجب أنغوستینا، فكرر الكابتن حدیثھ بعد ھنیھة.

لا أرغب في أن تضطر للتوقف، سوف تؤلمك جدًا، انظر.

رد أنغوستینا.

الآن لقد قضُي الأمر إن كان الأمر كما تقول كان بإمكانك أن تقول لي ذلك مِن قبل یا
سیدي الكابتن.

رد مونتي.

في كل الأحوال كنت ستفعل ما یحلو لك أنغوستینا، إني أعرفك جیدًا كنت ستنتعلھا حتى
وإن قلت لك ذلك.

لم یكن مونتي قادرًا على تحمل المعاناة من جرّاء ذلك، لذا فقد فكر «كل ھذا الصلف الذي
تحملھ، سوف أریك بعد قلیل» ثم دفع المسیرة بقوة، مجتازًا الانحناءات الأكثر وعورة، وھو على
علم بأن أنغوستینا لم یكن صلباً لدرجة كافیة، كانوا قد دنوا من قاعدة السفوح حیث غدت الحصیات

أكثر دقة وصغرًا، وقد جعلت الأقدام تغوص فیھا بصعوبة.



قال الكابتن.

في العادة تنطلق في ھذه الأنحاء ریح صَرْصَرٌ، قادمة من ھذه الجھة، لكن الجو ھادئ
الیوم، ظل الملازم أنغوستینا صامتاً، فتابع مونتي حدیثھ.

ثم إنھ من حسن حظنا أنھ لیست ثمة شمس قویة، إن الجو بالفعل جمیل.

تساءل أنغوستینا.

ولكن ھل سبق لك أن مررت من ھنا؟ رد مونتي.

مرة واحدة فقط كان یجب فیھا أن نبحث عن جندي ھنا..

قطع حدیثھ فجأة، ذلك أنھ تناھى إلى سمعھ صوت تساقط جلامید صخریة من أعلى القمة
الرصاصیة للسفح الذي یظھر فوقھم تمامًا، كان یمكن سماع دويّ الجلامید الصخریة التي كانت
تنفجر وھي تصطدم بالصخور، مما دفع بالجمیع إلى الوثوب خلفاً باندفاع فوضوي نحو الھاویة

وقد تصاعد الغبار من كل الأنحاء.

كان الدويُّ یثیر صداه من سفح إلى آخر، وفي قلب المنحدر كان الدويُّ السريُّ للجلامید
الصخریة قد استمر لدقائق ثم ما لبث أن انطفأ في قلب الأقنیة قبل أن یصل إلى الأسفل، وعلى

الحصى حیث كان الجنود قد صعدوا ھناك لم تصل سوى بضع حُصیاّتٍ.

كان الجمیع صامتین، وكانوا یحسون إحساسًا عدائیاً تجاه ھذا الھدیر الذي نجم عن تساقط
الصخور، حدّق مونتي في وجھ أنغوستینا بنظرة غامضة ومملوءة بالتحدي، كان یأمل في أن یجده
خائفاً ولكن لا شيء، كان یبدو أن الملازم قد غدا أكثر سخونة بسبب ھذا المسیر، على حین بدت

بزتھ الأنیقة كأنھا محللة.

فكر مونتي «كل ھذا الصلف الذي تبدیھ، أرغب برؤیة حالك بعد قلیل» ثم تابعوا المسیر،
وقد جعل الكابتن یحثھم أكثر وأكثر، وھو یلقي بین الفینة والأخرى نظرةً نحو الخلف متفحصًا

أنغوستینا.

أجل، كما كان یأمل ویتوقع، كان یمكن ملاحظة أن حذاء الفرسان الذي ینتعلھ أنغوستینا قد
بدأ یؤثر على قدمیھ، ذلك أن أنغوستینا كان یبُطِئُ من سیره، ثم یستدیر خلفھ لیخفي مشاعر الألم
التي كان یحسھا، كان یمكن لمونتي ملاحظة ذلك من خلال إیقاع سیره، ومن خلال التعبیر الصارم

الذي ارتسم على جبھتھ.

قال الكابتن.

أحس الیوم بأني قادرٌ على السیر لست ساعات متواصلة لولا وجود الجنود، إن الطقس
جمیل جدًا الیوم (ثم ملمّحًا بخبث ساذج) كیف تسیر الأمور معك أیھا الملازم؟ رد أنغوستینا.



عفوًا سیدي الكابتن، ماذا قلت؟ ابتسم بخبث قائلاً.

لا شيء البتة كنت أسأل كیف تسیر الأمور معك؟ رد أنغوستینا وھو یكاد یتھرب من
الحدیث.

آه، أجل، شكرًا.

ثم تابع بعد برھة وھو یحاول إخفاء اللھاث الذي سببھ الصعود.

من المؤسف أن..

تساءل مونتي وھو یأمل أن یعترف الآخر وھو منھك.

من المؤسف ماذا؟ رد وھو یبتسم ابتسامة ذات نغم متقطع.

من المؤسف أنھ لا یمكننا التردد على مكان جمیل كھذا في مناسبات عدیدة.

دفع مونتي المسیر قدمًا حاثاً الجمیع على زیادة مسیرھم، كان یخلف أنغوستینا وراءه الآن
غدا وجھھ شاحباً بسبب الجھد الذي یكابده، كان العرق یسیل من أطراف القبعة، حتى نسیج سترتھ
التي یضعھا فوق ظھره غدا قذرًا، لكن لم ینبس ببنت شفة ولم یخفف أبدًا من سیره، الآن، لقد
توغلوا بین الصخور، وقد جعلت تنھض حولھم سفوح مھولة رمادیة اللون، مدببة الحواف، على
حین بدا الوادي على ارتفاع كبیر لدرجة أنھ یتوجب الصعود عالیاً جدًا، لقد توقفت مظاھر الحیاة

المألوفة مفسحة المجال أمام الجبال الثابتة والمقفرة.

كان أنغوستینا قد أخذه المشھد، لذا فقد أخذ یرفع عینیھ نحو الذرى المعلقة فوقھم محدقاً
فیھا.

قال مونتي الذي یرقبھ بطرف عینھ.

سوف نتوقف للاستراحة بعد ھنیھة، ما زال المكان بعیدًا، ولكن قل لي بصراحة ھل أنت
متعب؟ في بعض الأحیان نمر بظروف صعبة، من الأفضل التصریح بذلك حتى لو أدى الأمر إلى

تأخرنا بعض الوقت.

لنذھب... لنذھب.

كان ھذا جواب أنغوستینا، وقد بدا أنھ ھو القائد.

ھل تعلم؟ أني أقول ھذا الآن لأن كل منا معرضٌ لموقفٍ صعبٍ كھذا، فقط لھذا السبب
أقول ھذا.

كان أنغوستینا شاحب الوجھ، وكان العرق یسیل من أطراف قبعتھ، وسترتھ غدت مبللة
بشكل كامل، لكنھ كان یكزُّ على أسنانھ، ولن یستسلم وإن أدى ذلك إلى موتھ، وھو یجاھد كي لا

ً



یراه الكابتن بھذه الصورة، كان یرسل النظرات نحو نھایة الوادي، باحثاً عن نھایة لما یكابده من
عناء المسیر.

ا، ولكن السطوع ، كانت الشمس قد توسطت كبد السماء، مضیئة القمم الأكثر عُلو� على كلٍّ
المنعش لھذا الصباح الخریفي الجمیل كان قد اختفى تمامًا، خِمارٌ من الضباب الكثیف كان یمتد

ببطءٍ في السماء، مخادعًا ومنسجمًا.

الآن بدأت أحذیة الفرسان تسبب لھ ألم الجحیم بأسره، كان الجلد ینھش عنق القدمین، وبدا
أن الجلد قد تآكل تمامًا إذا ما أردنا أن نقیمّ المعاناة التي یحس بھا أنغوستینا.

وعند نقطة معینة بدا أن الصخور قد انقطع سیلھا، وأنَّ الوادي قد انقطع مفضیاً إلى سھلٍ
صغیر مملوء بالأعشاب القصیرة عند أعتاب السفوح، ومن قسم إلى آخر كانت ترتفع بعض
الأسوار المھشمة والمملوءة بالأبراج وكان یصعب تحدید مدى ارتفاعھا، وعلى مضض أعطى
الكابتن مونتي أمرًا بالتوقف وذلك كي یتمكن الجنود من ازدراد بعض الطعام، جلس أنغوستینا
بوقار على إحدى الأحجار، على حین كانت الریح ترتجف مجففة عرقھ، تقاسم والكابتن القلیل من

الخبز، قطعة من اللحم، جبناً ثم زجاجة نبیذ.

كان أنغوستینا یشعر بالبرد، حدق في الكابتن وفي الجنود علھُّ یجد أحدًا وقد خلع رداءه
وذلك كي یتمكن من فعل الشيء نفسھ، لكن كان یبدو أن الجنود لا یكابدون عناء المسیر لذا فقد
انخرطوا یتمازحون فیما بینھم، كان الكابتن یأكل بشراھة وھو یلقي بین اللقمة والأخرى نظرةً على

الجبال التي نھضت فوقھم.

قال الكابتن وھو یشیر إلى السفوح الضاغطة والتي تنتھي في أعلى القمة.

الآن، الآن، أفھم إلى أین یجب أن نصعد، یجب أن نذھب بشكل مستقیم من ھنا، لمسافة
طویلة سیرًا على الأقدام ألیس كذلك؟ ما ھو رأیك أیھا الملازم؟ حدّق أنغوستینا في السفح، ولكي
یصلوا إلى أعلى القمة كان یتوجب علیھم الصعود من ھناك، ھذا إذا لم یكن من الممكن الدوران
حولھا عابرین أحد الممرات، ولكن في ھذه الحالة فإن الأمر سیتطلب الكثیر من الوقت، لذا فیجب
علیھم الإسراع، أما أولئك الذین قدموا من الشمال فقد كانوا محظوظین أكثر من ذلك؛ لأنھم جاءوا

قبلاً وكان الطریق من طرفھم أقل وعورة وأیسر، یجب مواجھة السفح من جبھتھ.

إلى الأعلى من ھنا؟ تساءل أنغوستینا وھو یلاحظ الصخور الممتشقة، ومن ثم لاحظ أنھ
یتوجب قطع حوالي المائة المتر من الطرف الأیسر، عندئذ قد تغدو الطریق أكثر سھولة ویسرًا.

ردد الكابتن.

بالضبط، بشكل مستقیم، إلى الأعلى من ھنا، ھذا مؤكد، ما الذي تعتقده؟ قال أنغوستینا.

الكل یجاھد للوصول أولاً.



حدّق الكابتن بنظرة مملوءة بالسخط وھو یقول.

حسناً، الآن لنلھو قلیلاً.

ثم أخرج من جیبھ حزمة من ورق اللعب، ثم فردھا فوق أحد الأحجار وقد غطاھا برداءه
وھو یدعو أنغوستینا إلى اللعب قائلاً.

ھذه الغیوم، إنك تنظر إلیھا بطریقة معینة، ولكن لا تخش شیئاً أبدًا، إنھا لا تشیر إلى طقس
رديء.

ثم ضحك، لا یدري لماذا، ربما اعتقد بأنھ قد أتى بمزاح خفیف الظل، ثم انخرطا باللعب،
كان أنغوستینا یحس بأنھ یكاد یتجمد من البرد، بینما ثوى الكابتن بین صخرتین شكلتا حاجزًا واقیاً
لھ، كان الھواء یندس إلیھ من جھة ظھره. فكر قلیلاً «ھذه المرة سیعتریني المرض» ھتف، بل

بالأحرى صرخ الكابتن مونتي دون إنذار.

ھا، ھذا كثیر بالنسبة لك، بحق الله، اتركْ لي «آسًا» واحدًا. أنت لطیف أیھا الملازم، ولكن
إلى أین یتجھ بصرك، فھا أنت ذا تستمر في التحدیق نحو الأعلى دون أن تھتم بالورق أبدًا.

رد أنغوستینا.

لا، لا، لعليّ أخطأت.

ثم حاول أن یضحك فلم یفلح، على حین قال مونتي وھو یشعر برضا المنتصر.

قل لي الحقیقة، قل الحقیقة، ھنا تشعر بالألم، لقد أقسمت بذلك منذ أن بدأنا المسیر.

أین؟ حذاؤك الفرساني الجمیل، إنھ لیس مؤھلاً من أجل رحلة كھذه، عزیزي الملازم، قل
الحقیقة ھل تشعر بألم ما؟ إنھا تثیر سَأمي.

أقرّ أنغوستینا، بنبرة مملوءة بالاحتقار وكأنھ یكاد یقول إنھ غیر راغب في الحدیث عن
ذلك، ثم أضاف.

بالفعل، إنھا تثیر سَأمي.

ضحك الكابتن فرحًا وھو یقول.

آه، آه، كنت أعلم بذلك، إن ارتداء أحذیة الفرسان والسیر بھا فوق الحصن ھو بحق مصیبة
كبرى.

أشار أنغوستینا وھو یكاد یتجمد من البرد.

انظر، لقد وضعت ھنا ملكًا بسیف، ھل لدیك ما تجیبني بھ؟ رد الكابتن، وھو یشعر
بالغِبطة.



أجل، أجل، كنت مخطئاً، آه، أحذیة الفرسان.

في الحقیقة لم یكن حذاء أنغوستینا قادرًا على مقاومة صخور السفح وھو غیر مزود
بمسامیر، وقد كاد الحذاء یزحلقھ، بینما كان حذاء الكابتن وأحذیة الجنود تجعلھم قادرین على
التشبث بالنتوءات الصخریة، ولیس ھذا ھو السبب الذي جعل أنغوستینا في المؤخرة، ذلك أنھ كان
یشعر بالتزام متزاید، لكنھ كان متعباً جدًا على حین یثیر فیھ ألمًا مضنیاً ذلك العرق المتجمد، لكنھ

تمكن من اللحاق بالكابتن صاعدًا السور المتصدع.

كان یبدو أن الجبل أقل وعورة وأكثر مما كان یوحي بھ منظورًا إلیھ من الأسفل، كان
محددًا بأنفاق، كسور، أطراف حجریة، وكانت الصخور الجبلیة ذات نتوءات لا حصر لھا، لذا غدا
الاتكاء علیھا أیسر، الكابتن الذي لم یكن بطبعھ رشیقاً كان یتسلق بصعوبة، وبقفزات متلاحقة، وھو
ما ینفك ینظر نحو الأسفل آملاً أن یكون أنغوستینا قد تحطم، لكن أنغوستینا على العكس كان یجاھد
بعناد وصلابة، وھو یحاول باذلاً أقصى جھد ممكن لكي یتشبث ویستند إلى الصخور بشكل واثق،
وكان یدھشھ أنھ بینما ھو قادر على النھوض بھذا الشكل فإنھ في الوقت نفسھ یكابد الشعور بأنھ قد
فنَِيَ تمامًا ورویدًا رویدًا بدا أن الوھدة قد أخذت بالاتساع من تحتھم، لكن القمة النھائیة كانت تبدو
متنائیة أكثر فأكثر، وقد صُفحت بسور من الرصاص أصفر اللون بینما كان المساء یقترب مسرعًا،
ولما كانت السماء قد تغطت بغیوم فضیة فقد كان من الصعب التكھن بمدى ارتفاعھا، ثم ما لبث أن
دھم البرد القارس، والریح الصّرْصَرُ تصّاعد من أسفل الوادي، على حین تزداد كثافة اللھاث

المنبعث من قمة الجبل.

سیدي الكابتن.

عند لحظةٍ ما تناھى إلى سمعھم صوت العریف الذي یقود المسیر وھو یصعد من الأسفل،
توقف مونتي، وتوقف أنغوستینا، ثم توقف سائر الجنود حتى آخرھم، یسأل الكابتن؟ وكأنھ یكابد

الشعور بالقلق من جرّاء أسباب أخرى مختلفة.

ماذا ھناك؟ صرخ العریف.

إنھم ھنا. فوق القمة، أولئك القادمون من الشمال.

رد مونتي معترضًا.

ھل جُنِنْتَ؟ أین ھم؟ كیف أمكنك رؤیتھم؟ ھناك إلى الیسار، في الأعلى، بالضبط إلى یسار
ذلك الشيء الشبیھ بالأنف.

وبالفعل فقد كانوا ھناك، ثلاثة أشكال ضئیلة سوداء بارزة تحت السماء الفضیة، وكانوا
یتحركون بشكل مرئي، كان من الواضح أنھم سبق لھم أن احتلوا ذلك القسم السفلي من القمة،

وتحت أي احتمال فقد بدا أنھم قد وصلوا مبكرًا إلى ھناك.

یا الله.



صرخ الكابتن وھو یصوب بنظرة ساخطة نحو الأسفل، وكأن الجنود وأنغوستینا ھم
المسئولون عن التأخیر، ثم أردف.

كان یتوجب علینا احتلال القمة قبلھم، ستثار حكایات إذا لم نرُْض الكولونیل.

قال أنغوستینا.

یجب علیھم أن یتوقفوا قلیلاً، ذلك أنھم من مكانھم ھذا وحتى أعلى القمة یحتاج الأمر إلى
أكثر من ساعة تقریباً، وإذا لم یتوقفوا، فسنصل بعدھم بالتأكید.

إذًا فقد قرر الكابتن قائلاً.

یجب عليّ أن أسرع بصحبة أربعة من الجنود، ذلك أننا إذا كنا قلیلین سنصل بسرعة،
اتبعنا أنت بھدوء، أو انتظر ھنا إن كنت تشعر بالتعب.

فكّر أنغوستینا «ھذا ھو بالضبط ما یبتغي الوصول إلیھ ھذه الجیفة».

كان یرغب بتركھ خلفھ، وذلك لیترك انطباعًا حسناً عن نفسھ لدى القیادة.

رد أنغوستینا.

كما تأمر سیدي، لكني أفضل أن أصعد أنا أیضًا نحو الأعلى، لو بقیت ھنا سوف أتجمد.

تابع الكابتن السیر مصطحباً معھ أربعة من الجنود الأشداء كفصیل متقدم، على حین تولى
أنغوستینا قیادة الباقي، عبثاً كان یأمل باللحاق بھم، سیبقى في الخلف بشكل مؤكد ذلك أن جنوده
كانوا أكثر، صف�ا طویلاً، ومن أجل حثھم على المسیر، سوف یبتعد بشكل قیاسي، على كلٍ كان من

الصعب رؤیة كل الجنود.

وھكذا شاھد أنغوستینا فصیلة الكابتن الصغیرة وھي تبتعد نحو الأعلى، مخلفة وراءھا رفاً
من الصخور الرمادیة التي جعلت تتھاوى، وللوھلة الأولى كان یمكن سماع دويّ الصخور وھي

تتساقط في القناة، ثم بعد ذلك اختفت الأصوات ومن ثم تلاشت بعیدًا.

السماء عبوسة، الصخور مُنْبثَةّ في كل جانب، السفوح الشاحبة من كل جانب، من الطرف
الآخر للوادي، عمق الھاویة، كل شيء كان مصبوغًا بصباغ الكآبة، غربان صغیرة كانت تتقافز
على طول الحواف وھي تصرّ صریرًا حادًا، وقد بدوا وكأنھم ینادون على بعضھم بعضًا محذرین

من خطرٍ داھم.

قال الجندي الذي یسیر خلف أنغوستینا مخاطباً ھذا الأخیر.

سیدي الملازم، سیھطل المطر بعد قلیل.



توقف أنغوستینا قلیلاً وھو یحملق حولھ، لكنھ لم ینبس ببنت شفة، لم یعد الحذاء یسبب لھ
ذلك الاضطراب الشدید، ولكن تعباً عمیقاً أخذ یدب في حنایاه، كان كل متر یصعده یكلفھ جھدًا
بالغاً، ولحسن الحظ كانت الصخور في تلك المنطقة أقل وعورة، وأكثر تھشمًا من تلك التي سبق
أن مروا بھا، فكّر أنغوستینا، من یدري إلى أین وصل الكابتن الآن؟ من الجائز أنھ وصل إلى

القمة، ربما كان قد غرس العلَمََ راسمًا بذلك الحدود، بل وربما كان في طریق العودة الآن.

حدّق في الأعالي، ومن ثم تنبھ إلى ذروة الجبل لم تعد بعیدة عنھ، ولكنھ لم یدرك تمامًا أيُّ
الطرق یجب علیھ أن یسلكھا، كان الموقع المحیط بھ جدُّ وعر وأملس.

أخیرًا، ظھرت فجأة في الأعلى من الخلف، كتلة من الصخور والحصى، وجد أنغوستینا
نفسھ على بعد أمتار من الكابتن مونتي، الذي كان صاعدًا على كتفي أحد الجنود، كان الضابط
یحاول أن یتشبث بحافة صخریة ومدببة، لم تكن أعلى من بضعة أمتار لكنھا بدت في الظاھر
عسیرة المنال، كان واضحًا أن مونتي كان یجاھد منذ بضع دقائق ولكن دون أن یفلح في تحقیق

مراده.

تحسس بیده أربعة مرات محاولاً أن یجد نتوءًا صخریاً، ثم بدا أنھ یكاد یحصل علیھ، كان
یمكن سماعھ وھو یسب ویلعن، ثم ما لبث أن ترجل عن كتف الجندي، وبقفزة واحدة كان فوق كتلة

الصخور.

كان مونتي یلھث بسبب التعب، محدقاً بشكل عدائي في شكل أنغوستینا ثم قال.

كان یمكنك الانتظار في الأسفل أیھا الملازم، من ھنا، بالتأكید لا یمكن أن یعبر الجمیع،
كان كافیاً أن أذھب أنا إلى الأعلى مصطحباً زوجًا من الجنود، كان من الأفضل أن تنتظر في

الأسفل، الآن سیھبط الظلام، وسیغدو طریق العودة شیئاً صعباً.

رد أنغوستینا دون أدنى اھتمام.

لقد سبق أن قلتھ لي سیدي الكابتن، لقد قلت لي إنھ بإمكاني أن أفعل ما أرغب بھ، أن
أنتظر، أو ألحق بكم نحو الأعلى.

رد الكابتن.

حسناً، الآن یجب علینا أن نجد الطریق، لم یبقَ سوى بضعة أمتار للوصول إلى القمة.

تساءل الملازم بنبرةٍ مملوءةٍ بالتھكم، نبرةٍ لم یكن لیتوقعھا مونتي نفسھ.

كیف؟ ھل وصلتَ إلى القمة؟ رد الكابتن لاعناً.

لقد تبقى حوالي اثنا عشر مترًا، بحق الله، أرید أن أرى ھل سأتمكن من المرور حتى لو
كلفني ذلك...



قطع حدیثھ صراخٌ مليءٌ بالعجرفة تناھى إلى مسامعھم من الأعلى، ثم ما لبث أن ظھر
وجھ رجلین باسمین من الحافة العلیا، صرخ أحدھم ربما كان ضابطًا.

مساء الخیر أیھا السادة، لاحظوا أنكم لا یمكن أن تمروا أبدًا من ھنا، یجب علیكم المجيء
من القمة.

ثم ما لبث الرجلان أن انسحبا، وكان یمكن سماع مجرد أصوات رجال مختلفة وھم
یتحدثون، كان مونتي ممتقع الوجھ من الغضب، لم یعد من الممكن فعل أي شيء، لقد احتل أولئك
القادمون من الشمال القمة، تھالك الكابتن فوق جلمود صخري، دون أن یلاحظ جنوده الذین

ینحدرون إلى الأسفل.

، ثلج غزیر وثقیل، تمامًا كما یحدث في الشتاء، بالضبط، وفي ھذه اللحظة، بدأ الثلج یدِفُّ
وبعد بضع لحظات، غدت حجارة الكتلة الصخریة بیضاء اللون، ومن ثم أخذت الألوان بالتضاؤل،
كان اللیل رصاصیاً، وفیما یتعلق بھذا لم یفكر أحد بما قد یحدث، حلّ الجنود قبعات أردیتھم وغطوا

أنفسھم بھا دون أن یتلقوا أمرًا بفعل ذلك.

صرخ الكابتن.

ما الذي تفعلونھ بحق الله، ارفعوا قبعاتكم على الفور، لا یمكن أن یخطر على بالكم أننا
سنقضي اللیلة ھنا؟ یجب أن ننزل نحو الأسفل.

قال أنغوستینا.

إذا سمح لي سیدي الكابتن، ما دام قد بقيَ أولئك في القمة..

تساءل الكابتن ساخطًا.

ما الذي ترید قولھ؟ ماذا تعني؟ إنھ لا یمكننا العودة من حیث أتینا، كما یبدو لي، ما دام
أولئك قد بقوا في القمة، لقد وصلوا قبلنا، ولم یعد لدینا ما نفعلھ، لكننا بإمكاننا إن بقینا ھنا أن نعطي

انطباعًا حسناً عنا.

لم یجب الكابتن، بل بدأ یتمشى ھنا وھناك حول الكتلة الصخریة الضخمة ثم قال.

ولكن حتى ھم سوف ینصرفون، ذلك أن الوضع ھناك في القمة أسوأ بكثیر من ھنا.

أجل یا سیدي.

نادى صوت من الأعلى، بینما برزت أربعة أو خمسة رؤوس من خلف حافة السفح، ثم
أضاف.

دون أیة مجاملة، اتبعوا ھذا الذیل، ثم تعالوا ھنا في الأعلى، ذلك أنكم لن تقدروا على نزول
سفح الجبل وسط ھذا الدجى.



ثم ألقوا بحبلین غلیظین من الأعلى، وذلك لكي یتمكن أولئك القادمون من الحصن من
صعود المرتفع الصغیر.

رد الكابتن بلھجةٍ متھكمة.

شكرًا، شكرًا، من أجل ھذه الفكرة، ولكن نحن من سیعني بأمورنا الخاصة.

ھتفوا مرةً أخرى من القمة.

ما الذي تعتقدونھ! على كل حال، سوف نترككم ھنا إنْ كان ھذا یریحكم.

ثم انداح صمت طویل، لم یكن یسمع خلالھ سوى حفیف الثلج المندوف، سعل بعض
الجنود، لم یعد- تقریباً- من الممكن رؤیة أي شيء، وبالكاد یمكن تمییز حافة السفح حیث انبعث من

ھناك شعاع ضوء أحمر.

حتى العدید من جنود الحصن، الذین تلفحوا بأردیتھم الواقیة، أشعلوا بعض الأنوار، ثم
حمل أحد ھذه الأنوار إلى الكابتن، علھ ینفعھ.

قال أنغوستینا بصوت متعب.

سیدي الكابتن.

ماذا ھنالك الآن؟ سیدي الكابتن، ما رأیك بأن نباشر اللعب الآن.

رد الكابتن الذي كان قد أدرك تمامًا أنھ بسبب الظلمة لم یعد من الممكن النزول إلى الأسفل.

لیذھب اللعب إلى الجحیم.

ودون أن یقول شیئاً ساخرًا، سحب أنغوستینا من جعبة الكابتن التي كان یحملھا أحد الجنود
حزمة الورق، أفرد على أحد الأحجار رداءه ثم ثوى بجانب المشكاة وانخرط یخلط الورق، ثم

كررّ.

سیدي الكابتن، استمع إليّ، حتى لو لم تكن لدیك الرغبة.

أدرك الكابتن ما الذي یرمي إلیھ الملازم بحدیثھ ھذا أمام أولئك القادمین من الشمال، أولئك
الذي انخرطوا- ربما- في السخریة منھم، ولكن لم یعد من الممكن فعل أي شيء، وبینما كان
الجنود یحتجبون أسفل السفح، مستفیدین من أي مكان واقٍ، أو انخرطوا یلتھمون طعامھم بین
مزاح وضحك، وتحت الثلج، بدأ الضابطان بلعب الورق، على حین كانت فوقھم الصخور المدببة
وتحتھم الھاویة السوداء، ثم ما لبث أن تناھى إلیھم صوت من الأعلى، صوت مملوء بالسخریة

والتھكم صائحًا.

كابوتوّ، كابوتوّ.



لم یرفع مونتي أو أنغوستینا رأسیھما، بل تابعا اللعب، لكن الكابتن كان یلعب دون حماس
وھو یلقي الورق على الرداء غاضباً، وعبثاً حاول أنغوستینا المزاح- عظیم.. آسان في صف
واحد- ولكني أنا من سیربح ذلك... قل الحق.. لقد نسیت ذلك الباستون... ثم انخرط یضحك بین
لحظةٍ وأخرى ضحكة مملوءة بالصدق والود، ومن الأعلى كان یمكن سماع أصوات مختلفة، ثم
تساقط بعض الحصى، من الجائز أنھم في سبیلھم إلى الرحیل، ثم تناھى إلیھم صارخًا الصوت

الذي سبق لھم أن سمعوه.

حظًا سعیدًا، لعباً موفقاً، لا تنسوا الحبلین.

لم یجب الكابتن ولا أنغوستینا، بل استمرا في اللعب دون أيِّ إیماءة أو إشارة مظھریْن
تفاخرًا وتركیزًا عمیقیْن.

نأى انعكاس الضوء عن القمة، فربما كان أولئك القادمون من الشمال في سبیلھم إلى
الرحیل، أما ورق اللعب فقد غدا تحت الثلج المندوف متسخًا ولم یعد من الممكن خلطھ بسھولة.

قال الكابتن وھو یلقي فوق الرداء أوراقھ.

یكفي الآن، یكفي من ھذه المھزلة.

ثم دفن بنفسھ بین الصخور، لف نفسھ بعنایة في الرداء ثم نادى.

طوني، احملْ إليّ الحقیبة، وجُدْ لي بقلیلٍ من ماء الشرب.

قال أنغوستینا.

ما زالوا یروننا، ما زالوا یروننا من الذروة.

لكنھ لمّا أدرك أن مونتي لم یكن قادرًا على احتمال المزید، فإنھ تابع اللعب وحیدًا، مفترضًا
أن اللعبة ما زالت مستمرة وبین الصخب المتعلق باللعب، وبینما كان الملازم یمسك بیسراه أوراق
اللعب على حین یسند عینیھ إلى ذیل الرداء متصنعاً أنھ یلم بقایا الورق، وتحت الثلج الكثیف، فإنھ

لم یكن بوسع الغرباء- بالتأكید- من أعلى القمة التمییز بأنھ كان یلعب وحیدًا.

لكن إحساسًا رھیباً بالتجمد كان قد تسلل إلى أعماقھ، وقد بدا أنھ یشعر بعدم القدرة على
التحرك أو الاضطجاع، إنھ لم یذكر أبدًا أنھ شعر بألم من ھذا النوع، وفوق القمة كان یمكن رؤیة
ضوء المشكاة التي بدأت تبتعد، ما زال بإمكانھم رؤیة (عبر نافذة القصر السري والغامض) تلك
الصورة الھزیلة والواھنة، إنھ ھو أنغوستینا الطفل، امتقاع مؤثر، مرتدیاً ثوباً أنیقاً من المخمل، ذا
یاقةٍ بیضاء مدببة، یفتح النافذة بحركة متعبة، منحنیاً لرؤیة الأرواح المتماوجة التي تجمعت أمامھ،

وكأنھ منسيٌّ معھم ویرید أن یقول شیئاً ما).

كابوتوّ، كابوتوّ.



حاول أن یصرخ لكي یسمع الغرباء سخریتھ منھم، لكن الصوت كان یخرج من فیھ
متھالكًا.

بحق الله، إنھا المرة الثانیة سیدي الكابتن.

وبینما كان مونتي یحشو نفسھ داخل معطفھ الثقیل طلباً للدفء، وھو یمضغ في فمھ شیئاً
ما، بدا أنھ یلاحظ أنغوستینا جیدًا، لكن غضبھ كان قد خف.

یكفي، تعال ھنا، أیھا الملازم، الآن لقد مضى أولئك القادمون من الشمال.

ولكن أنغوستینا كان یلح لإنھاء اللعبة، وقد بدأ صوتھ یخْفِتُ رویدًا رویدًا...

أنت أكثر مھارة مني سیدي الكابتن.

یبدو لي أنك لست على ما یرام ھذا المساء، لماذا تستمر بالتحدیق نحو القمة؟ ربما كنت
عصبیاً بعض الشيء؟ عندئذ، وتحت الندیف المستمر للثلج، الذي كان یشبھ دبیب النمل، بدأت
تھرب من بین یدي الملازم أنغوستینا آخر الأوراق المتعفنة بل إن یده نفسھا تھالكت خالیة من أي

حیاة، وبدا أنھ قد فقد أي نشاط لھ وھو ملقى على الرداء، وتحت ضوء المشكاة المرتعش.

والظھْرُ مستند إلى صخرة، بدا كأن الملازم قد نأى كثیرًا مبتعدًا إلى الخلف، وكأن نعاسًا
غریباً قد غزاه (وباتجاه القصر الراقد تحت لیلٍ مملوءٍ بقمرٍ، تقدم عبر الھواء موكب صغیر

لأرواح أخرى كانت تجر وراءھا محفة).

أیھا الملازم، تعال إلى ھنا لتصیب شیئاً من الطعام، ذلك أن الطعام نافع جدًا في لیلة قارسة
كھذه، وإنْ لم تكن لدیك الرغبة في ذلك.

ھكذا كان یصرخ الكابتن، وقد خیمّت ظلال من الجزع «متأرجحة» على نبرتھ.

تعال إلى الأسفل، إن الثلج في سبیلھ إلى التوقف.

وبالفعل كان الأمر كذلك، فعلى حین غرة، غدت ندف الثلج أقل كثافة وثقلاً، وغدا الطقس
نقیاً أكثر، وغدا من الممكن رؤیة بعض الصخور الممتدة على بضعة أمتار وقد انعكس ضوء

المشكاة علیھا.

ثم، وبغتةً عبر مزق العاصفة التي ھبت، وعن بعد لا یمكن تحدیده، لمعت أضواء الحصن
وبدت كأنھا أضواء لا نھائیة، كأنھا أضواء قصر مسحور، منغمس في مھرجانات قدیمة جذلة، لقد
رآھا أنغوستینا، وقد ارتسمت على شفتیھ اللتین كدرھما الجلید ابتسامة رقیقة عاد الكابتن ینادي وقد

فھم ما حدث.

أیھا الملازم، أیھا الملازم، اِلق بھذه الأوراق وانزل نحو الأسفل لتقي نفسك من الریح.



لكن أنغوستینا كان یحدق في الأنوار، وفي الحقیقة لم یكن یعرف ما ھي، أھي أنوار
الحصن أم أنوار المدینة البعیدة أم ھي أنوار قصره حیث لا ینتظر أحد رجوعھ إلیھ، من الجائز أنھ
في ھذه اللحظة ومن أحد جدران الحصن، استدار أحد الحراس مجیلاً الطرف بشكل عفوي نحو
الجبال وقد تعرّف على الأنوار التي كانت تشع من أعلى القمة، وعن ذلك البعد بدت الجدران
الخبیثة أقل من لا شيء، ومن الجائز أن من یقود خدمة الحراسة في ھذه اللحظة ھو دروغو نفسھ،
وقد كان من المحتمل، لو أنھ رغب بذلك، أنھ یصاحب كلاً من الكابتن مونتي وأنغوستینا، ولكن
كان قد خطرت ببال دروغو فكرة حمقاء، الآن وقد تلاشى خطر التتار، ومن ثم بدا لھ أن خدمة
الحراسة ھذه ھي شيء مثیر للضجر، إذ لم یعد ثمة أي أمل یذكر، لكن دروغو یرى الآن اھتزاز
أنوار المشكاة فوق القمة، ومن ثم انخرط في البكاء لأنھ لم یرافقھم، إذ لیست الحرب وحدھا ھي
من تھب المنح والفرص، وربما رغب الآن في أن یكون ھو في الأعلى، وفي قلب الظلام وفي

ة العاصفة، لكن الوقت متأخر جدًا، لقد مرت الفرصة من أمامھ ثم تركھا تملص من بین یدیھ. سُرَّ

ربما كان دروغو یحدق الآن بحسد نحو الأنوار البعیدة وھو ملتف بردائھ الثقیل والدافئ
بینما أنغوستینا وقد غطتھ قشرة من الثلج یجاھد في صقل شاربیھ المبللین، محاولاً أن یتدثر بشكل
مفرط بردائھ، وھو لا یفعل ذلك لأنھ یرغب في نیل قسط من الدفء، وبینما كان الكابتن مونتي
یحدق فیھ وھو مندھش في تساؤل ما عسى أنغوستینا یفعل الآن؟ ومن ثم یتساءل عساه یرى وجھًا

شبیھًا بوجھھ، ولكن عبثاً یحاول التذكر فلا یفلح.

في إحدى صالات الحصن، كان ثمة لوحة تمثل نھایة الأمیر سیباستیانو وقد أصیب بجرح
قاتل، كان الأمیر سیباستیانو جاثمًا في قلب الغابة، مسندًا ظھره إلى جذع شجرة، وقد أطرق رأسھ
قلیلاً، وقد سقط عنھ رداؤه ذو الطیات المتجانسة، لم یكن یبدو في الصورة ما یشیر إلى أنھ میت
جسمیاً، وإذا ما نظر المرء إلیھ فإنھ سرعان ما سیكتشف أن الفنان حاول أن یحافظ على مظھره
الأنیق والنبیل، الآن أنغوستینا، آه إنھ لا یفكر حتى بھذا، لكنھ یكاد یشبھ الأمیر سیباستیانو الجریح
في قلب الغابة، لم یكن أنغوستینا یرتدي مثلھ درعھ الوضاء، ولم یكن لدیھ خوذة مضرجة بالدم وقد
ھوت عند قدمیھ، ولا السیف المثلم، لم یكن یسند ظھره إلى جذع شجرة وإنما إلى صخرة صماء
صلدة، لم یكن یضيء جبھتھ آخر شعاع من إشعاعات الشمس بل مشكاة باھتة، ومع ذلك فإنھ كان
یشبھھ تمامًا، وضعیة أوصالھ نفسھا، كان بالضبط مثلھ ملتفاً بردائھ، التعبیر نفسھ عن التعب

المتھالك.

الآن، ومقارناً مع أنغوستینا، كان الكابتن، العریف، والجنود الأشداء كلھم والجسورون قد
بدوا الآن وكأنھم حراثون وفضیون، وفي أعمق أعماق روح مونتي بدأت تولد دھشة مملوءة

بالحسد.

توقف الثلج، والریح ترسل شكواھا عبر الصخور، وتطایر غبار مثلج، ومن ثم تتراقص
أضواء من خلف زجاج المشكاة، كان یبدو أن أنغوستینا لم یكن یحس بذلك، كان ثابتاً لا یریم،

مستندًا إلى صخرة، وعیناه مثبتتان على أنوار الحصن البعیدة.

حاول الكابتن مونتي مرة أخرى مناداتھ.



أیھا الملازم، أیھا الملازم، ھلا قررت النزول إلى ھنا في الأسفل، لن تقدر على المقاومة
ھناك، سوف تتجمد، تعال إلى ھنا في الأسفل وانظر لقد صنع طوني ما یشبھ السور.

شكرًا أیھا الكابتن.

قال أنغوستینا وھو متھالك من التعب، مجاھدًا بصعوبة لكي یتمكن من الكلام، ببطءٍ رفع
یده، ثم رسم إشارة ما وكأنھ یرید أن یقول إنھ لا یھتم وإنّ ھذا كلھ كان عبارة عن ترّھات لیس لھا
أيُّ وزنٍ (في النھایة، أتى زعیم الأرواح بحركة متغطرسة، على حین كان أنغوستینا وھو ممتلئ
بالسأم یتخطى النافذة، ویجلس- مملوءًا بالغفران- على المحفة، العربة السحریة تتحرك برفق
مستعدة للرحیل) لبضع دقائق لم یكن یسمع سوى صراخ الریح المبحوح، والجنود كانوا قد تكوموا

حول الصخور بغیة الحصول على شيء من الدفء.

كانوا قد فقدوا الرغبة في المزاح وھم یجاھدون البرد بصمت.

ولما خَفَّ طغیان الریح لبرھة، رفع أنغوستینا رأسھ بضع سنتیمترات حرك فمھ محاولاً
الكلام فلم تخرج منھ سوى ھاتین الكلمتین (غدًا قد یتوجب..) ثم لا شيء بعد ذلك، كلمتان واھنتان

لدرجة أن الكابتن نفسھ لم یشعر بأنھ یتكلم.

كلمتان ومن ثم انثنى رأس أنغوستینا نحو الأمام وھو ینأى عن نفسھ كانت إحدى یدیھ
مندسة بین طِیاّت الرداء، كانت رقیقة بیضاء ومتصلبة، ومن ثم تمكن من إغلاق فمھ، ومن جدید
عادت ترتسم ابتسامة على شفتیھ، (انطلقت العربة، رفع عینیھ ولم یعد ینظر نحو الصدیق، متجھًا
برأسھ نحو الأمام باتجاه المحفة، وقد اعتراه ما یشبھ الفضول المفرح والصادق، وھكذا ابتعد في
الظلام، بنبل غیر إنساني تقریباً، المحفة السحریة زحفت ببطء نحو السماء، دائمًا نحو الأعلى

تحولت إلى شاه مضطرب، ثم حزمة ضئیلة من الضباب، ثم لا شيء).

ما الذي كنت ترید قولھ یا أنغوستینا؟ ماذا غدًا؟ أخیرًا نھض الكابتن مونتي، خرج من
مكمنھ حرّك بقوة كتفي الملازم كي یبث الحیاة فیھ، لكنھ لم یفلح في حل الطِیاّت النبیلة للكفن

العسكري، وللأسف لم یكن أيٌّ من الجنود قد تنبھ إلى ما حدث.

أخذ مونتي یلعن ویسب، فلم یجبھ من داخل الھاویة السوداء سوى فحیح الریح، «ما الذي
كنت ترید قولھ یا أنغوستینا؟ لقد غادرْتَ قبل أن تكمل جملتك، ربما كانت حماقة، أو أي شيء

آخر، ربما كانت أملاً غیر معقول، وربما كانت لا شيء».

 

(16)
وُرِيَ جثمان الملازم أنغوستینا الثرى، واستمر الزمان یمر في الحصن تمامًا كما كان في

السابق.



سأل المیجور أورتیز دروغو.

كم مضى من الوقت على وجودك ھنا؟ رد دروغو.

إني ھنا منذ أربع سنین.

كان الشتاء قد ھجم بشكل مفاجئ، فصل طویل وربما نثََّ الثلج، في البدایة بضع
سنتیمترات، ثم بعد فترة فاصلة، وصل إلى مستوى عالٍ جدًا، ثم بعد ذلك أصبح من المستحیل
معرفة كم بلغت سماكتھ، كان ثمة وقت طویل (ومع ذلك ففي یوم أقرب كثیرًا مما ھو متوقع،
أقرب بكثیر كان یمكن أن یحس المرء بسیلان الماء من على أطراف الشرفات، كان الشتاء قد

انقضى).

كان تابوت الملازم أنغوستینا، وقد عُلِّقَ علیھ عَلمٌ، یثوي تحت التراب مسیجًا بسیاج صغیر
وفي أحد أطراف الحصن، كان ثمة صلیب فوقھ، صلیب منحوت من حجارة بیضاء نقش اسمھ

علیھا، أما من أجل الجندي لاتزاري، بعیدًا، فكان ثمة صلیب خشبي صغیر.

قال أورتیز.

ر، نحن نرغب في خوض غِمار الحرب، ننتظر الفرصة السانحة، لكننا نفقدھا أحیاناً أفكِّ
بسبب سوء الطالع، لماذا لا یحدث أبدًا أي شيء ومع ذلك ھل رأیت؟ أنغوستینا...

رد جوفاني دروغو.

ھل تعني، ھل تعني أن أنغوستینا لم یكن في حاجة إلى الحظ، وأنھ كان سیظل طیباً في كل
الأحوال؟ قال المیجور أورتیز.

لقد كان ضعیفاً، وأعتقد أنھ قد یكون مریضًا، في واقع الأمر، كان أسوأ حالاً منا جمیعاً، إنھ
مثلنا لم یقابل العدو، لم تكن الحرب قد قامت في أیامھ أبدًا، ومع ذلك فقد مات كما لو أنھ كان

یخوض غِمار معركةٍ، ھل تعرف أیھا الملازم كیف مات؟ قال دروغو.

أجل، لقد كنت حاضرًا عندما كان یروي الكابتن مونتي الحادثة لنا.

سَتْ ببطءٍ، كان قد حَلَّ الشتاء، وغادرتِ الغربان المكان، بیارق الأمل الجمیلة كانت قد نكُِّ
وغدتِ الروح مطمئنة مجددًا، لكن السماء كانت خاویة، عبثاً تحاول العین البحث عن شيء ما في

أقصى أقاصي الأفق.

قال المیجور أورتیز.

لقد عرف فعلیاً كیف یموت في الوقت المناسب، كأنھ تلقى قذیفة، بطل، ھناك القلیل مما
یمكن قولھ، ومع ذلك لا أحد یعرف، بالنسبة للآخرین، أولئك الذین كانوا بصحبتھ في ذلك الیوم،



الاحتمالات كلھا كانت متشابھة، أمّا ھو فلم یكن لدیھ ما یمیزه عنھم إلا أنھ وببساطة كان یمكنھ أن
یموت، ولكن في الحقیقة ماذا فعل الآخرون؟ بالنسبة إلیھم كان یومًا مثل سائر الأیام.

قال دروغو.

أجل، فقط كان أكثر برودة من المعتاد.

رد أورتیز.

أجل، أكثر برودة من المعتاد، حتى أنت أیھا الملازم كان بإمكانك مرافقتھم لو أنك طلبت
ذلك.

كانا یجلسان على أریكة من الخشب، في أقصى شرفة المحرس الرابع، كان أورتیز قد
ذھب إلى رؤیة الملازم دروغو الذي كان یؤدي الخدمة، وقد تشكلت صداقة وطیدة بین الاثنین.

كانا یجلسان على أریكة، مرتدیین معطفیھما، نظرتھما كانت زائفة، باتجاه الشمال نحو
نفسیھما إذ كانت تتكوم غیوم كثیرة مملوءة بالثلج، وبین الفینة والأخرى تزأر ریح الشمال مجمدةً

الثیاب فوق الأجسام، كانت الذرى العالیة إلى یمین الوادي ویساره قد غدت سوداء اللون.

قال دروغو.

أعتقد أن الثلج سَیدَِفُّ غدًا ھنا في الحصن أیضًا.

ھذا جائز.

رد المیجور دون أيِّ اھتمامٍ ثم صمتَ.

كرّر دروغو القول.

سوف یدَِفُّ الثلج، وما تنفك الغربان تمر.

قال أورتیز وھو یلاحق تفكیرًا عنیدًا.

ونحن یقع على عاتقنا جزء من الذنب، بعد كل شيء سیصیبنا ما نستحقھ، أنغوستینا مثلاً،
كان مھیئاً لكي یدفع الثمن غالیاً، نحن على العكس لا، ربما تكمن القضیة كلھا ھنا، ربما كنا

مفرطین في آمالنا، بالفعل یصیب المرء كل ما یستحقھ.

تساءل دروغو.

إذًا؟ إذًا ماذا یتوجب علینا فعلھ؟ قال أورتیز مبتسمًا.

آه، أنا لا شيء، لقد انتظرتُ طویلاً، أما أنت...



أنا ماذا؟ سیكون لدیك المتسع من الوقت لمغادرة ھذا المكان، تؤوب إلى المدینة، ثم ما تلبث
أن تتأقلم مع الحامیة، ثم فوق ھذا كلھ لا أعتقد أنك ذلك النموذج الذي یزدري ملذات الحیاة، سیكون

مكانك مناسباً أكثر من ھنا، ھذا مؤكد! ثم إننا لم نولد لنكون أبطالاً.

«صمت دروغو على حین تابع أورتیز».

لقد أمضیتُ أربع سنین وقد حصلتُ على مكاسب تتعلق بقلق المھنة، لنفترض أن ھذا قد
حصل، ولكن انظر كم سیكون مفیدًا لك المكوث في المدینة، لقد بقیت منقطعاً عن العالم، لم یعد

یذكرك أحد أبدًا، حاولْ أن ترجع في الوقت المناسب.

ثم تابع المیجور.

لقد رأیت الكثیرین، رویدًا رویدًا تملكتھم عادات الحصن، لقد ظلوا سجناء ھنا في الداخل،
لم یكونوا أبدًا قادرین على الحراك، یبلغون سن العجز فعلیاً في ثلاثین سنة.

قال دروغو.

أني أعتقد ذلك سیدي المیجور، ولكن في مثل سني...

رد أورتیز.

أنت ما زلت شاباً، وستكون كذلك لفترة ما قادمة، ھذا حقیقي. ولكني لست واثقاً من ذلك،
فقط عندما تمر سنتان أخریان، أجل یكفي أن تبقى ھنا مدة سنتین أخریین حتى تجد أن طریق

الإیاب سیكلفك المزید من الجھد والمشقة.

قال دروغو دون أن تبدو علیھ أمارات التأثر.

أشكرك، ولكن في الحقیقة ھنا في الحصن یمكن للمرء أن یأمل بشيء أفضل، قد یكون لا
معقولاً، ومع ذلك حتى أنت أیضًا إذا كنت صادقاً یجب أن تعترف.

قال المیجور.

ربما نعم بكل أسف. كلنا نصر على الأمل، البعض یأمل قلیلاً، البعض الآخر أكثر، لكنھ
غیر معقول أن نفكر في الأمر قلیلاً (ثم أشار بیده نحو الشمال) من ھذه الأنحاء لن تأتي الحرب
أبدًا، الآن وبعد ھذا كلھ، وبعد التجربة الأخیرة، من تعتقد أنھ ما زال یؤمن بذلك بجدیة؟ قال ھذا ثم
رًا نظراتھ نحو الشمال، ھكذا تمامًا كما حدث في ذلك الصباح البعید، نھض واقفاً وھو ما یزال مُسَمِّ
وعند حافة السھل كان دروغو قد رآه وھو یثبت أنظاره مسلوب اللب إلى الأسوار الغامضة
للحصن، لقد مرت على ذلك سنون أربع، جزء مھم من الحیاة ثم لا شيء، إطلاقاً لم یحدث أي
شيء یمكن أن یبرر بروز مثل ھذه الآمال، كانت الأیام تنداح ھكذا الواحد تلو الآخر، لقد ظھر
بعض الجنود الغرباء الذین كان من الممكن أن یكونوا أعداء عند أطراف السھل الأجنبي، ثم
انسحبوا بعد أن نفذوا مھمة ترسیم حدود غامضة، ثم عاد السلام یخیمّ على العالم، لم یعد الجنود



یقرعون جرس الإنذار، لم یعد ثمة ما یدعو للتفكیر بأن الوجود في سبیلھ إلى التغییر، كما في
السنین الماضیة، وبالأشكال نفسھا، الآن یكاد أن ینصرم الشتاء وما زالت أنفاس الریاح الشمالیة
ترسل إلى الحراب صفیرًا واھناً، ثم ھا ھو ذاك ھناك المیجور أورتیز، واقفٌ على قدمیھ في شرفة
المحرس الرابع متشككٌ بكلماتھ الحكیمة، محدقٌ مرةً أخرى في الشمال، كما لو أن النظر إلیھ من
حقھ وحده وحسب، من حقھ وحده البقاء ھنا، دون أن یكون للھدف من وراء ذلك أھمیة خاصة،
وخلاف ذلك فقد بدا دروغو، وكأنھ شاب مھذب جاء في غیر مكانھ المناسب، فقد أخطأ الحسابات

ومن الأفضل لھ أن یقفل عائدًا إلى المدینة.

 

(17)
عندما غدا الثلج فوق شرفات الحصن ھشًا، وقد أخذت الأقدام تنغمس فیھ كأنھ طین، بدأت
تتناھى إلى الأسماع بشكل مفاجئ، الموسیقى الحلوة لخریر الماء وھو ینسكب من الجبال الشاھقة
القریبة، ثم بدأت تظھر ھنا وھناك وعبر كل الأرجاء بقع بیضاء عمودیة كانت تھتز تحت الشمس،

وأخذ الجنود یترنمون بالألحان وھم مأخوذون بھذا المنظر وكما لم یفعلوا منذ شھور خلت.

لم تعد الشمس تركض كما كانت سابقاً، إنھا الآن تسأم الغروب، وقد بدا كأنھا توقفت
متوسطة كبد السماء، وھي تفترس الثلج المكدس، وكان من العبث أن تتساقط الغیوم من ثلج الشمال
ذلك أنھا لم تعد قادرة على تشكیل الثلج، فقط المطر، ولم یفعل المطر أكثر من إذابة تلك البقیة

المتبقیة من الثلج، فقد حَلَّ آب الفصل الجمیل.

وھا ھم الآن یستمعون إلى زقزقة الطیور التي اعتقد الجمیع أنھم قد نسوھا، بالمقابل لم تعد
تتكوم الغربان حول سھل الحصن وھي تنتظر جمع الفتات، وإنما كتعویض لذلك تاھت في الودیان

باحثة عن طعام طازج.

وفي أثناء اللیل وفي الحجرات، كانت ألواح الخشب التي تسند الخروج(*)، مناشر البنادق،
الأبواب نفسھا، حتى جوز الھند اللذیذ المكدس في غرفة السید الكولونیل، أخشاب الحصن كلھا،
حتى تلك التي التفت دروغو نحوھا فألفى أنَّ ثمة ساحة متصحرة بشكل مُطلق، كانت تمتد أمام
الأشیاء، فوق تلك الساحة، وعلى ارتفاع عشرة أمتار عن الأرض، كان یتقدم في الھواء موكب

مؤلف من عددٍ من تلك الأرواح التي كانت تجر مِحَفَّة.

بشكل ظاھري نسبة إلى أقصى وجود لھم، فإنَّ المحفة كانت تفیض بالخِماراتِ التي تغطي
شعر النساء، وبالریش الذي یزُین شعورھن تقادمت، كانت ترسل صریرًا في غیھب الدجى،
وأحیاناً كانت تصدر ضربات جافة كأنھا طلقات مسدس كأن شیئاً قد تحطم إلى نثُاَرٍ، أحدھم
یستیقظ، ثم یتوجھ إلى الشرفة وھو یصیخ السمع، لكنھ لا یفلح في سماع أيِّ شيءٍ، اللھم إلا مزیدًا

من الصریر الذي یھمھم في الظلام.



ھا ھو ذا، تأوه الحیاة العنیدة بدأ یتصاعد من الألواح الخشبیة التي تقادم الزمان علیھا، منذ
أمد طویل، وفي أیام المسرات، كان ثمة شاب یقطر حرارةً وقوة، من أغصان الشجر كانت تنتأ

حزم من البراعم، ثم ھا ھي النبتة تنھار (*) الخروج: جمع خُرْج.

كلیاً، والآن حیث الربیع، إنھا أقل بشكل لا نھائي نبْضُ الحیاة، یومًا ما كانت أوراقاً
وزھورًا، الآن تحولت إلى مجرد ذكرى غامضة، أنھا لحظة یصدر عنھا مجرد (تِرْكْ) ثم تلغى

حتى السنة المقبلة.

ھا ھو ذا الوقت الذي ظھر فیھ رجال الحصن وقد دھمتھم أفكار فضولیة بأنھم لم یعودوا
یملكون أي شيء مما یمكن اعتباره عسكریاً.

لم تعد تظھر الأسوار بمظھر نظیف ومحببٍ وإنما بدأت تعطي انطباعَ أنھا أسوار سجن،
مظھرھا العاري، الخطوط السوداء للنزَِّ البطيء والمتواصل، الحوافُّ المتمزقة للتحصینات، لونھا

الضارب إلى الصفرة، ھذا كلھ لم یعد یستجیب ولا بأيِّ شكلٍ كان للأوضاع الروحیة الجدیدة.

أحد الضباط- لم یكن من الممكن التعرف علیھ من الخلفِ، ربما كان جوفاني دروغو نفسھ-
كان یتمشى بسَأمٍ، في ھذا الصباح الربیعي في الأماكن الواسعة والمخصصة للغسیل التابعة للفوج،
التي غدت في ھذه اللحظة متصحرة، لم یكن یقوم بجولة مراقبة أو تفتیش، إنھ یدور ھكذا، فقط
لمجرد التحرك، على كلٍّ وفي المحصلة النھائیة كان ھذا لا یعارض النظام، الأحواض النظیفة

الأرضیة المكنسة، وذلك الصنبور الذي یسرّب الماء، على كلٍ لم تكن ھذه غلطة الجنود.

یتوقف الضابط، ثم یحدق عالیاً، صوب إحدى النوافذ العالیة، كان الزجاج مغلقاً، ومن
الجائز أنھ منذ سنین عدیدة لم یتم تنظیفھ، فقد بنى العنكبوت أعشاشھ وقد تدلت من الزوایا، لیس
ثمة أي شيء قادر بطریقة أو بأخرى على تعزیة الروح الإنسانیة وخلف الزجاج یمكن رؤیة شيء
ما یبرز وھو یكاد یشابھ السماء، ھذه السماء نفسھا- ربما فكر الضابط بھذا الشكل- الشمس نفسھا

ما زالت تضيء المغاسل الشاحبة وبعض المروج البعیدة.

كانت المروج خضراء، لقد ولدت للتو بعض الزھور التي اكتست باللون الأبیض، حتى
الأعشاب، وھذا حقیقي، فقد ولدت فیھا وریقات جدیدة، كم ھو جمیل القیام برحلة على ظھر جواد،
ینطلق نحو الجبال، وإذا ما صدف وظھرت في الطرق وفي وسط السیاج فتاة جمیلة، وعندما یمر
المرء بجانبھا یحییھا بابتسامة ولكن ویا للسخریة، لیس مسموحًا على الإطلاق أن یفكر ضابط من

ضباط حصن باستیاني بأفكار من ھذا القبیل.

وعبر نافذة المغاسل المغبرة، وكم یبدو ھذا غریباً، كان یمكن رؤیة غیمة بیضاء بھیة
الطلعة، في ھذه اللحظة بالذات تبحر في سماء المدینة البعیدة غیوم من ھذا النوع، وأنُاس یمرون،
وبین الفینةِ والأخرى یحدقون فیھا بوداعة وأنُس، وھم یشعرون بالغِبطة لأن الشتاء انصرم، كلھم
تقریباً یرتدون ألبسة جدیدة ومھندمة، النساء الیافعات یزینّ شعورھن بزھور ویرتدین ألبسة ملونة،
كلھم یشعرون بالبھجة والحبور، وكأنھم ینتظرون من وقت لآخر أشیاء جمیلة، على الأقل في یوم
كانت ھذه ھي حال الأشیاء، من یدري ما إذا كان قد طرأ تغییر جدید الآن؟ وإذا ما صدف ووقفت



أمام أحد الشبابیك فتاة جمیلة فمر شاب وحیاھا دون أي سبب خاص یذكر، فھل سترد ھي التحیة
بابتسامة؟ ھذه الأشیاء كلھا، في العمق، مثیرة للسخریة، إنھا ترّھات ساكني الكلیات العسكریة،
وعبر الزجاج القذر یمكن رؤیة طرف من السور بشكل موارب، حتى ھذا كان عاریاً تحت الشمس
ولم یكن یثیر أیة بھجة، إنھا جدران ثكنة وبالنسبة للسور تبرز الشمس أو یطلع القمر فالأمر سِیاّن،
یكفي ألاَّ تولد عقبات بوجھ مسیرة الخدمة، إنھ سور ثكنة ولا شيء آخر، ومع ذلك، ففي یوم من
أیام أیلول البعید، وقف الضابط یحدق في السور وھو مشدوهٌ تمامًا، إذًا ھذه الأسوار كانت تحرس
قدره الجدي والمثیر للحسد، وإذا ما صدف ووجدھا كریھة المنظر فإنھ یقف إزاءھا كأنھ یقف أمام

آیة.

یتجول الضابط في أرجاء المغاسل المتصحرة، الآخرون یقضون فترة خدمتھم في مختلف
المحارس والآخرون یمتطون صھوات جیادھم ویسرحون في السھل وآخرون ثاوون في مكاتبھم،
ولكن لا أحد منھم قادر على فھم ما حدث، لكن وجوه الآخرین تثیر حفیظتھ، إنھا دائمًا الوجوه
نفسھا، غریزیاً، دائمًا الأحادیث نفسھا، الوثائق نفسھا وعلى أیةِّ حالٍ فإن ھذا كلھ یثیر رغبات
رقیقة، ثم إنھ لیس من الممكن بالدقة تحدید الھدف من كل ھذا، بالتأكید لیس الھدف ھو ھذه

الأسوار، أو ھؤلاء الجنود، أو الأبواق.

فلَْتخَُبَّ إذًا أیھا الجواد الصغیر، ارُْكُضْ عبر السھل، ارْكُض قبل أن یفوت الأوان، لا تقف
أبدًا وإن كنت متعباً، لا تقف قبل أن ترى المروج الخضراء، والأشجار المألوفة، ومساكن الناس،

والكنائس، والأجراس.

إذًا وداعًا أیھا الحصن، إنَّ التوقف مرة أخرى سیغدو أمرًا خطیرًا، لقد ھوى لغزك البسیط،
ذلك أن سھل الشمال سیظل أبدًا متصحرًا، لن یأتي الأعداء أبدًا، لن یأتي أحد لیصعد أسوارك
الفقیرة، وداعًا أیھا المیجور أورتیز، أیھا الصدیق الكئیب، یا من لم یعد یملك القدرة على انتزاع
نفسھ من ھذا الكوخ، ومثلك ھناك كثیرون، سوف تصمدون بوجھ الأمل لأمد طویل، لقد كان
الزمان أكثر تیقظًا منكم، ولكن ستقدرون على البدء من جدید، وعلى العكس منكم، لا یستطیع
جوفاني دروغو فعل ذلك، لیس لدیھ أيُّ التزام یشده نحو الحصن، الآن یعود إلى السھل، سیدخل
كومونة الرجال، ولیس من الصعب أن یسندوا إلیھ مھمة خاصة، ربما كانت بعثة نحو الخارج
كمرافق لأحد الجنرالات، في ھذه السنین التي أمضاھا في الحصن، ربما كان قد فقد الكثیر من
الفرص المواتیة، لكن جوفاني ما زال شاباً، وسیبقى لھ الوقت الكافي من أجل تعویض ذلك، وداعًا
إذًا أیھا الحصن، ودائمًا أیتھا المحارس اللامعقولة، أیھا الجنود الصابرون، الكولونیل الذي یتفحص
كل صباح ودون أن یراه أحد بمنظاریْھِ صحراء الشمال، ولكن عبثاً یحاول، لیس ثمة أي شيء
ولن یكون أبدًا، سلام إلى مثوى أنغوستینا، ربما كان من بین الجمیع الأكثر حظًا، على الأقل مات
كجندي حقیقي، وھذا ربما كان أفضل من میتة محتملة في مشفى، سلام إلى غرفتھ، حیث رقد
دروغو فیھا آلاف المرات، سلام أیضًا إلى الفسحة الرئیسة التي تتھیأ ھذا المساء أیضًا لتنظیم
مسیرة الحراسة المعتادة حسب النظم المألوفة، لكن آخر تحیة ھي إلى سھل الشمال وھو خاوٍ من

الوھم.



لا تفكر بذلك أبدًا یا جوفاني دروغو، لا تلتفت إلى الوراء، الآن وقد وصلت إلى حافة
السھل، یأخذ الطریق بالاتساع نحو الوادي، سیكون ھذا ضعفاً أحمق... إنك تعرفھا صخرةً
صخرةً، ویمكن القول، إن حصن باستیاني لن یجازف بنسیانھا، الجواد یخَِبُّ مبتھجًا والطقس
جمیل، والھواء دافئٌ وخفیفٌ، الحیاة أمامك ما زالت طویلة، إنھا تكفي لبدایة جدیدة، ما الداعي إذًا
إلى إلقاء نظرة أخیرة إلى الأسوار، إلى الثكنات، إلى حرس الدوریة وھم یسیرون على حافة
المحارس؟ ھكذا تقلب صفحة ببطء وھدوء، تمتد إلى القسم المعاكس مضافة إلى الصفحات الأخرى
التي سبق لك أن انتھیت من قراءتھا، حتى الآن إنھا مجرد طبقة رقیقة، أما ما تبقى، ولم یقرأ بعد،
فھو بالمقابل كومة من المتعذر إنھاؤھا، ولكن دومًا تسُتنفد صفحة أخرى، أیھا السید الملازم، جزءًا

من الحیاة.

من حافة السھل المملوء بالحصى، لن یلتفت دروغو إلى الوراء محدّقاً، ودون أیة مسحة
ارتیاب، ھا ھو ذا یحث الجواد على المنحدر الذي یعبر الوادي، لیس ثمة إشارة أنھ سیستدیر

برأسھ ولو سنتیمترًا واحدًا، فلتدندن أغنیة برشاقة، وإنْ كان ذلك متعباً بالنسبة لك.

 

(18)
كان مدخل البیت مفتوحًا، وقد اشتم دروغو الروائح القدیمة المألوفة بالنسبة لھ، وكما كان
یحدث عندما كان صغیرًا، یعود إلى البیت بعد قضاء عطلة الصیف في الفیللا، كانت رائحة مألوفة
وصدیقة، ومع ذلك وبعد وقت طویل، ینتشر بعض الشيء ما یشبھ الشح، أجل إنھا تذكره بالسنین
البعیدة، حلاوة بعض الآحاد، العشاء الخفیف، الصبا الضائع، لكنھ تحدث أیضًا عن نوافذ مغلقة،

عن واجبات، عن التنظیف الصباحي، عن الأمراض، عن المشاجرات، عن الفئران.

آه، سیدي الصغیر.

صرخت مدھوشة جوفاناّ الطیبة التي كانت قد فتحت الباب لھ، ومن ثم وصلت الأم على
الفور «آه، شكرًا �، لم تتغیر بعد»، جلس في الصالون، وبینما كان یحاول الإجابة عن الأسئلة
المتعددة شعر بأن السعادة بدأت تتحول إلى حزن فاتر، لقد بدا لھ أن المنزل خاوٍ قیاسًا إلى زمنٍ
ما، كان أحد إخوتھ قد سافر إلى الخارج، وآخر كان في رحلة من یدري إلى أین؟ الثالث في
الریف، لم یبق في البیت سوى الأم، حتى ھي كان یتوجب علیھا الخروج بعد برھة لقضاء حاجة

في الكنیسة حیث كانت إحدى صدیقاتھا في انتظارھا.

لقد بقیت غرفتھ كما كانت في السابق، ھكذا كما تركھا، لم یتم تحریك أي كتاب من كتبھ،
لكنھ مع ذلك شعر بأنھ یخص شخصًا آخر، جلس على الأریكة، أصاخ السمع إلى صخب السیارات
العابرة في الطریق، إلى الضجیج المتناوب الذي كان یتناھى إلیھ من المطبخ، كان وحیدًا في
غرفتھ، الأم تصلي في الكنیسة.. الإخوة بعیدون، إذًا العالم كلھ یعیش دون حاجة إلى جوفاني



دروغو، فتح النافذة، شاھد المنازل الرمادیة، الأسطح بعد الأسطح، السماء الضبابیة، بحث في أحد
الأدراج عن صورة قدیمة للمدرسة، بعض الیومیات التي احتفظا بھا طویلاً، بعض الرسائل، دھش
من كونھ ھو الذي كتب ھذه الأشیاء، إنھ لا یذكرھا بالضبط، كان كل شيء ینتمي إلى أشیاء منسیة،
جلس إلى البیانو، حاول البحث عن انسجام، لكنھ ما لبث أن أعاد لوحة مفاتیح البیانو، والآن؟ إنھ
یتساءل؟ ھا ھو ذا غریب یتجول في المدینة، باحثاً عن أصدقائھ القدامى، علم أنھم جد منشغلین
بأعمالھم، في مشاریع كبیرة، بالمھام السیاسیة، كانوا یحدثونھ عن أشیاء جدیة ومھمة، عن منشآت،
عن طرق تعبدّ، عن مشافٍ، بعضھم دعاه إلى طعام الغداء، بعضھم كان قد تزوج، الكل اختار
طرقاً مختلفة، وقد نأوا عنھ بعیدًا خلال السنوات الأربع المنصرمة، كم حاول (ولكن ربما كان ھو
أیضًا غیر قادر) لكنھ فشل في سَوْق أحادیث معینة كما كان یحدث یومًا ما، المزاح، طرق التعبیر،
راح ھائمًا في المدینة بحثاً عن أصدقاء قدامى- كانوا كثرًا- لكنھ انتھى إلى حیث وجد نفسھ وحیدًا

على الرصیف، كانت ثمة ساعات فراغ طویلة قبل أن یأتي المساء.

في اللیل، ظل خارج المنزل حتى ساعة متأخرة، محاولاً الترفیھ عن نفسھ وفي كل مرة
كانت تبرز الآمال الغامضة المعتادة لأیام الصبا والحب، وفي كل مرة كان یعود خائباً، دفقات من

الكراھیة للطریق الذي یقوده إلى المنزل وحیدًا، إنھا دائمًا الطریق نفسھا، إنھا متصحرة.

في ذلك الوقت كان ثمة حفلة رقص كبیرة، وقد دخل دروغو إلى القصر بصحبة صدیقھ
فیسكوفي، كان الوحید الذي استطاع أن یجده، كان یشعر بأنھ في حالة روحیة مثالیة، ذلك لأن
الوقت ما زال ربیعاً، ربما كانت اللیلة طویلة جدًا، إنھا فرجة من الوقت غیر محدودة، وقبل الفجر
یمكن أن تحدث أشیاء كثیرة، وبالضبط دروغو لم یكن قادرًا على تحدیدھا، من المؤكد أنھ كانت
تنتظره ساعات طویلة من لذة غیر محددة، وبالفعل فقد انخرط یمازح فتاة ترتدي لباسًا بنفسجي
اللون، ولم تكن الساعة قد أعلنت بعَْدُ منتصف اللیل، ربما ولد الحب قبل أن یطلع النھار، عندما
ناداه صاحب البیت لكي یطلعھ بشكل دقیق ومفصل على أرجاء القصر، أدخلھ في بعض المتاھات
والدھالیز، تركھ منفیاً في غرفة المكتبة، ثم أكرھھ على التدقیق بمجموعة من الأسلحة وتقدیر
أھمیتھا، حدثھ عن قضایا استراتیجیة، عن نكات عسكریة، عن حكایات البیوت الملكیة، وعلى كلٍ
كان الوقت یمر، كانت التواقیت تركض بشكل مثیر للتعجب عندما استطاع دروغو أن یتحرك وھو
یكابد الشعور بالسَأمِ من العودة إلى الرقص، كانت الصالات نصف خاویة، وقد اختفت الفتاة ذات
الرداء البنفسجي، ربما كانت قد عادت إلى منزلھا، عبثاً حاول دروغو معاقرة الشراب، عبثاً حاول
الضحك دون سبب، حتى النبیذ لم یعد یجذب اھتمامھ وقد بدأت موسیقى الكمان تبدو أكثر وھناً،
لدرجة أنھم في لحظةٍ ما كانوا یعزفون دون جدوى لأن أحدًا لم یعد یرقص، وجد دروغو نفسھ وقد
ا، بین أشجار الحدیقة، تناھت إلى سمعھ أصداء غیر مؤكدة لرقصة الفالس بینما كانت غدا فمھ مر�

فتنة الحفلة قد تلاشت، على حین غدت السماء أكثر شحوباً بسبب اقتراب الشفق.

أفِلتِ النجومُ، وظل دروغو ثاویاً بین الظلال السوداء للنباتات وھو یرقب بزوغ الیوم
الجدید، بینما كانت العربات المزركشة تبتعد عن القصر الواحدة تلو الأخرى، الآن لقد صمت
عازفو الموسیقى، وأحدھم كان یدور في غرف القصر وھو یطفئ الأنوار، ومن فوق إحدى
الأشجار، وبالضبط من فوق دروغو، تصاعدت دندنة دقیقة وطازجة لأحد العصافیر الصغیرة، ثم



غدت السماء تالیاً أكثر صفاءً، كل شيء یستریح بسكینة منتظرًا بثقة بزوغ یوم جمیل، في تلك
اللحظة- فكّر دروغو- لقد سبق أن وصلت إشعاعات الشمس الأولى إلى حراب الحصن على حین

یشعر الحرس الآن بالبرد، وعبثاً حاولت أذناه سماع تصاعد نفخ الأبواق.

وعبر المدینة، العائمة في بحر النوم، فتحت بوابة البیت وھي تصدر صخباً مفرطًا، على
حین بعض شعاع من الضوء كان یتسلل عبر الفتحات الموجودة في الشبابیك والأبواب.

لیلة ھانئة یا أمي.

قال وھو یعبر الممر، ومن الحجرة، من خلف الباب، بدا أنھ یسمع كما ھي العادة، وكما
كان یحدث في الأیام الخوالي عندما یعود متأخرًا إلى المنزل نغمًا مضطرباً یجیبھ قرارٌ محبب،
وإنْ كان ممتلئاً بالنعاس، ثم ما لبث أن تابع مسیره ھادئاً مطمئناً نحو غرفتھ، عندئذٍ انتبھ إلى أنھا
ھي أیضًا تتحدث «ما بك یا أمي؟» یتساءل في قلب السكون الفسیح، في اللحظة نفسھا یفھم بأنھ
یتبادل الدحرجة مع عربة بعیدة ذات صوت محبب، في الحقیقة لم تجُِبْھُ الأم، لم تعد توقظھا
الخطوات اللیلیة لغلامھا كما كان یحدث یومًا ما، لقد غَدَتْ خطواتھ غریبة، كأن نغماتھا قد تبدلت

بمرور الأیام.

یومًا ما، كانت خطواتھ تصل إلیھا وھي غائصة في قلب الكرى وكأنھا نداء محدد، صخب
اللیل كلھ، وإنْ كان جَدُّ قوي، لا یكفي لإیقاظھا، ولا حتى صوت السیارات في الشارع، ولا حتى
بكاء طفل ما، ولا نباح الكلاب، ولا نعیب البوم، ولا العوارض التي تطقطق، ولا الریح على
الأسطح، ولا المطر، ولا قرقعات الأثاث، وَقْعُ خطواتھ وحده كان یوقظھا من نومھا، ولیس مدعاة
ذلك أنھا خطوات صاخبة جدًا (على العكس كان جوفاني یسیر على رؤوس أصابعھ)، ولیس ثمة

أي سبب وجیھ لذلك، إلا لأنھ كان ولدھا.

ولكن الآن على كل حال لم یعد الأمر كذلك، الآن لقد حیاّ أمھ كما كان في السابق، انسیاب
لصوت نفسھا، وربما استیقظت على الصوت المألوف لخطواتھ، وعلى العكس لم یجُِبْھُ أحدٌ سوى
دحرجة العربة البعیدة، یا للغباء، فكّر، مصادفة مثیرة للسخریة ربما كان ھذا جائزًا أیضًا، ومع
ذلك دھمھ شعور بالمرارة بینما كان ینَْدَسُّ في سریره، تقریباً كان الحُنوُُّ الذي شعر بھ دائمًا قد غدا

ضبابیاً ومعتمًا، كان الزمان والھجر قد نشرا ببطء بین الاثنین حجاباً من الانفصال.

 

(19)
ثم إنھ ذھب للقاء ماریا، شقیقة صدیقھ فرانشیسكو فیسكوفي، كان بیتھم ذا حدیقة، ولما كان
الوقت ربیعاً فقد أفرعت الأشجار وریقات جدیدة، على حین كانت تسُِقْسِقُ العصافیر فوق

الأغصان.



لاقتھ ماریا عند الباب وھي تبتسم، كانت تعرف بأنھ آتٍ، لذا فقد ارتدت رداءً أزرق،
رھیفاً، یشبھ لباسًا آخر أعجبھ یومًا ما.

كان دروغو یعتقد بأن ھذه اللحظة ستكون جد مؤثرة ومعبأة بالانفعالات، وربما دق قلبھ،
لكنھ ما إنْ اقترب منھا ولاحظ ابتسامتھا حتى سمع رنین صوتھا وھو یقول لھ: «آه، أخیرًا،

جوفاني»، (كانت ھكذا مختلفة عما فكّر بھ) فقد خالجتھ مشاعر الزمن الغابر.

لقد كان ھو نفسھ كما كان في الغابر- ھكذا كان یعتقد- من الجائز أن منكبیھ أصبحا أعرض
من السابق، وأن وجھھ قد أصبح غامقاً بعد أن لفحتھ شمس الحصن، حتى ھي كانت قد تغیرت،

لكن شیئاً ما كان قد دق إسفینھ بین الاثنین.

دخلا إلى الصالون الكبیر، ذلك أن الشمس كانت صیھودًا في الخارج، كانت الغرفة غارقة
في ظلال حلوة، أثیرٌ من شعاع الشمس كان ینعكس على السجادة، وكانت ثمة میقاتٌ تجري.

جلسا فوق أریكة، بشكل مواربٍ لكي یتمكنا من رؤیة بعضھما بعضًا، كان دروغو یثبتھا
بنظراتھ دون أن یجد الكلمات، ولكن كانت تجُیلُ بحیویةٍ أنظارھا فیما حولھا، قلیلاً نحوه، قلیلاً نحو

الأثاث، قلیلاً نحو سوار من الفیروز یزینّ معصمھا وكان یبدو جدیدًا.

قالت ماریا وھي مبتھجة.

سیكون فرنشیسكو ھنا بعد لأيٍ، على كلٍّ ستبقى قلیلاً معنا، من یدري كم من الأشیاء لدیك
لتحكیھا لي؟ رد دروغو.

أوه، الحقیقة لا یوجد شيء ذو أھمیة خاصة، ھناك دائمًا...

تساءلت ھي.

ولكن لِمَ تنظر إليّ بھذا الشكل؟ ھل تجدني تغیرت كثیرًا؟ لا، لم یكن دروغو یجدھا قد
تغیرت كثیرًا، بل على العكس، كان شیئاً مذھلاً ألاَّ تتعرض فتاة لتغیرات ملحوظة في خلال أربع
سنوات، لكنھ كان یعاني من شعور غامض بخیبة الأمل وبالبرود، یحس بعجز عن اجترار ذلك
النغم الذي كان یملأ صوتھ یومًا ما، عندما كانا یتحادثان كأخوین، وكان بإمكانھما المزاح دون أن
یؤذیا بعضھما بعضًا، لماذا كانت تجلس ھكذا على الأریكة وتتحدث بھذه الطریقة السمحة؟ ربما
رغب في أن یشدھا من ذراعھا ویقول لھا: «ولكن ھل جننت؟ ما الذي یدفعك الآن لتظھري بھذا
المظھر الجدي؟» عندئذ ربما تحطم الجلید الصلب بینھما، ولكن دروغو شعر بعجز عن فعل ذلك،
كان بإزائھا شخصًا مختلفاً وجدیدًا، ذا أفكار مجھولة، ربما ھو نفسھ لم یعد ذلك الشخص الذي كانھ

یومًا ما، وأنھ ھو الذي بدأ بھذه النغمة المزوّرة.

رد دروغو.

تغیرت؟ لا، لا، مطلقاً.

ُ



آه، إنك تقول ھذا لأنك تجدني قد غدوت أقل جمالاً، ھیاّ، قلُ الحقیقة.

ھل كانت ماریا ھي التي تتحدث؟ ألم تكن تمزح؟ كان جوفاني یستمع إلى كلماتھا وقد غمره
الشك، وفي كل لحظة كان یأمل أن تلقي جانباً ھذه الابتسامة الأنیقة، وأن تتخلى عن ھذا الموقف

المعذب وأن تطلق عالیاً ضحكة مجلجلة.

«قبیحة، أجل إني أجدك قبیحة» لو أن الأمر كما كان في السالف، فإنھ كان سیجیب بھذا
الكلام، كان جوفاني یھم أن یطوق خصرھا بذراعیھ، عندئذ ستلتصق بھ أكثر، أما الآن فإن مزاحًا

قبیحًا من ھذا النوع یبدو شیئاً غیر معقول.

رد دروغو.

ولكن لا، إني أقول لك، لم تتغیري البتة، إني أؤكد لك ذلك.

حملقت فیھ وقد خفت حماسة ابتسامتھا، ثم قالت وھي تغیر مجرى الحدیث.

والآن قل لي، ھل أتیت لكي تبقى أبدًا ھنا؟ كان یتوقع مثل ھذا السؤال (وربما فكر بأن
یجیبھا قائلاً إن ھذا یعتمد علیك أنتِ أو أيّ شيء من ھذا القبیل)، ولكنھا لو سألت ھذا السؤال قبلاً،
عند لقائھما، كم كان سیبدو طبیعیاً، لو كان الأمر یضغط علیھا بھذا الشكل، الآن، فقد تناھى السؤال
إلیھ بشكل مباغت، وھذا شيء مغایر، لقد بدا سؤالاً یدل على الكیاسة وخالیاً من أیة أحاسیس،
مرت لحظة صمت، وإلى الصالة القابعة في الظلال كان یتناھى من الحدیقة شدو العصافیر، ثم
كان یصل عزفٌ على البیانو صادر من غرفة أخرى، كان بطیئاً وآلیاً، ربما كان عزف تلمیذ

متدرب.

قال دروغو.

لست أدري، حتى الآن لست أدري، إني في إجازة فحسب.

مجرد إجازة! بعد كل ھذا الوقت الطویل!.

ردت ماریا على الفور، وكان صوتھا مملوءًا بترجیعات رھیفة حیث كان یمكن أن یكون
مصادفة أو لعلھ خیبة أمل أو لعلھّ ألم، لكن إسفیناً ما كان قد دُقَّ بینھما، ربما وُلِدَ ببطءٍ، وفي أثناء
فترة الانفصال الطویلة، یومًا بعد یوم، والإسفین یبعدھما عن بعضھما البعض ولم یكن أي منھما

على درایةٍ كافیةٍ بھ.

شھران، ربما عُدْتَ بعدھا، وربما ذھبت إلى مكان آخر، ومن الجائز أن أبقى ھنا في
المدینة.

قال دروغو شارحًا، لقد غدا الحوار الآن مثیرًا للألم، ثمة لا مبالاة كانت قد دلفت إلى
الروح، صمت الاثنان، كانت الظھیرة تجثم على صدر المدینة، وقد خرس شدو العصافیر، لم یكن
یسمع سوى النغم البعید للبیانو، جزئیاً ومنتظمًا، فقد أخذ یتصاعد ویتصاعد، وھو یملأ جوانب



البیت، كان اللحن ینطوي على تعب عنید وصلب، شيءٌ من الصعب قولھ، بل لا یمكن البتة التعبیر
عنھ.

قالت ماریا وقد تنبھت إلى أن جوفاني كان یصغي إلى البیانو.

إنھا ابنة میتشیل ھي التي تعزف على البیانو في الطابق العلوي.

وأنتِ كنتِ تعزفین مثل ھذه الموسیقى یومًا ما.

لا، لا، إنھا صعبة للغایة، ربما كنت قد سمعتھا في مكان آخر.

قال دروغو.

كان یبدو لي...

كان البیانو یعزف عذاباً رتیباً، حدّق جوفاني في أثیر الشمس المتساقط على السجادة، فكر
في الحصن، تخیلّ الثلج وھو یذوب، السیلان المتتابع فوق الشرفات، ربیع الجبال الفقیر، إذ یمكن

للمرء أن یجد زھورًا صغیرة في المروج، وروائح تبن كانت تحملھا الریح.

ردت الفتاة.

لكنك ستنتقل الآن، ألیس كذلك؟ بعد وقت طویل، لي الحق في فعل ذلك، ھناك ثمة سَأمٌ لا
یطاق.

نطق ھذه الكلمات الأخیرة بسخط واضح، وكأن الحصن كان یشكل بالنسبة لھ شیئاً عدائیاً،
«ربما كان مثیرًا للسأم بعض الشيء، أفضّل البقاء ھنا معكِ».

لمعت ھذه الفكرة البائسة في ذھن دروغو وكأنھا إمكانیة مملوءة بالشجاعة لكنھا كانت
تافھة، من الجائز أنھا كانت كافیة، ولكن الرغبات كانت تجمح دفعة واحدة، ولكن دروغو فكّر
بخلاف ذلك وبدون أدنى رغبة، كم كانت ستكون مثیرة للتھكم ھذه الكلمات التي تلفظّ بھا، إذًا، فقد

قال.

إیھ، أجل، إن الأیام تمر ھكذا بسرعة.

ما زال یسمع عزف البیانو، ولكن لم تستمر ھذه الألحان في التصاعد إلى أي حد؟ كانت
ألحاناً مدرسیة عادیة، تردد انقطاعًا مستسلمًا لقصة قدیمة عذبة، كانت تتحدث عن مساء ضبابي
بین مصابیح المدینة، وعن اثنین كانا یذھبان تحت الأشجار العادیة، عَبْرَ الشارع الخالي، ویحسّان
بسعادةٍ مباغتةٍ، وھما یأخذان بیدیھما أطفالاً، ودون أن یعیا لماذا، وفي ذلك المساء، كان یمكن تذكر
كل شيء، كان ثمة العدید من آلات البیانو التي تعزف في البیوت، وكان اللیل یخرج عَبْرَ النوافذ
المضاءة، ومع ذلك ربما كانت مجرد تدریبات مثیرة للسأم، لكن جوفاني وماریا لم یسمعا أبدًا

موسیقى حلوة وإنسانیة كتلك، أضاف دروغو مازحًا.



بالتأكید، ھناك، لیس ثمة إمكانیات كبیرة لتزجیةِ الوقت، ولكن المرء یعتاد بمرور الأیام.

كان الحوار، في وسط الصالون المعبأ بأریج الزھور، قد بدا وكأنھ یكتسي ببطءٍ نغمًا
شاعریاً، وھذا ما یرافق اعترافات الحب «من یدري؟» فكّر جوفاني، أن ھذا اللقاء الأول، بعد
طول فترة انقطاع، لم یكن من الممكن أن یكتسي حلة أخرى، ربما كان بإمكاننا أن نجد أنفسنا،
عندي من الوقت شھران، لا یمكن محاكمة الأمر ھكذا دفعة واحدة، ربما مازالت تحبني، لكن الفتاة

قالت.

واأسفاه، سوف أسافر مع أمي وجورجینا بعد ثلاثة أیام، وسیطول غیابنا بضعة شھور
حسبما أعتقد.

كان یبدو أن الفكرة تثیر في داخلھا بھجة خاصة، ثم أردفت.

سنسافر إلى ھولندا.

إلى ھولندا؟ بدأت الفتاة الآن الحدیث عن الرحلة، ممتلئة بالحماس، عن الأصدقاء الذین
ستسافر معھم، عن جیادھا، عن الحفلات التي كانت تتم في أثناء الكرنفالات، عن حیاتھا، عن

أصحابھا، وھي تكاد لا تحس بوجود دروغو.

الآن یمكن للمرء أن یشعر بھا بیسر، وقد بدت أكثر جمالاً.

تْ بالمرارة. قال دروغو وھو یحس بأن حنجرتھ قد غَصَّ

إنھا فكرة مذھلة، ھذا ھو الفصل الرائع في ھولندا، لقد سمعت عن ذلك، یقولون إن ثمة
الكثیر من السھول المملوءة بزھر الخزامى.

ردت ماریا موافقة.

أوه، أجل، یجب أن یكون الأمر ممتعاً للغایة.

تابع جوفاني وقد تصاعدت موجات صوتھ عالیاً.

وبدلاً من أن یحصدوا القمح، یجَْنوُْنَ الورود، ملایین وملایین من الورود حیث تتیھ العین،
وفي الأعالي یمكن مشاھدة طواحین الھواء، وقد صُبِغتَْ حدیثاً بألوان ممتلئة بالحیویة.

تساءلت ماریا وقد بدأت تفھم مغزى ھذا المزاح.

صُبغتَْ حدیثاً؟ ما الذي ترید قولھ؟ رد جوفاني.

ھكذا یروون، ثم إني قرأت ذلك في كتاب.

كان أثیرُ الشمس الساقط على السجادة قد بدأ یصعد متقدمًا على طول إحدى المكاتب، كانت
الظھیرة قد انصرمت، وغدا صوت البیانو واھناً، في الخارج، حیث الحدیقة، كان ثمة عصفور



وحید یشدو، حدق دروغو في جناحي الموقد، إنھما یشبھان تمامًا زوجًا موجودًا في الحصن كانت
المقارنة تحمل لھ عزاءً خفیفاً، كما لو أنھ بدأ یستنتج بعد كل ذلك أن الحصن والمدینة ھما عالم
واحد، العادات الحیاتیة نفسھا، لكن عدا عن الجناحین لم یفلح دروغو في أن یجد شیئاً آخر مشتركًا.

قالت ماریا وھي تخفض عینیھا.

أعتقد أنھ شيء جمیل، أجل، ولكني الآن وحین دَنتَْ ساعة الرحیل، أشعر بفقدان الرغبة في
ذلك.

قال دروغو عامدًا، وھو یوحي بأنھ لم یشعر بخیبة الأمل تلك.

ترّھاتٌ، إنَّ ھذا یحدث دومًا في اللحظة الأخیرة، إن تحضیر الحقائب أمر یبعث على السَأمِ.

أوه، لا، لیست المسألة مسألة تحضیر حقائب، لیس بسبب ھذا.

كانت ثمة كلمة ضروریة وناقصة، فقط جملة بسیطة تقول بأن رحیلھا سیترك في داخلھ
ا، لكن دروغو لم یكن راغباً في طلب أي شيء، في تلك اللحظة كان عاجزًا عن فعل ذلك ألمًا مُمِض�

بحق، لقد كاد أن یكذب، لكنھ صمت، مكتفیاً بابتسامة غامضة.

ولمّا وجدت الفتاة نفسھا في حیرة، لا تعرف ماذا تقول، قالت مقترحة.

لنذھب إلى الحدیقة قلیلاً، لقد خفّ حر الشمس.

نھضا من فوق الأریكة، كانت صامتة وكأنھا تنتظر أن یبادر دروغو بالكلام، وكانت تحدق
فیھ، ربما یحب، لكن أفكار جوفاني، ما إنْ أبصر الحدیقة، حتى حلقت بھ، وھي تعود بھ إلى
الحصن ھناك، یمكن أن یحلّ الفصل الجمیل، أعشاب تبزغُ من بین الحصى، بالضبط في مثل ھذه

الأیام، منذ مئات السنین، ربما كان التتار قد وصلوا إلى المنطقة...

قال دروغو.

إنھ طقس جمیل، حار قیاسًا إلى أننا في أبریل، سترین أنھا ستمطر ثانیة.

ھذا بالضبط ما قالھ، فارتسمت على محیاّ ماریا ابتسامة ذاھلة، «أجل إنھ حار جدًا» أجابت
بنبرة ذات رنین، وقد تنبھ كلاھما إلى أنَّ كلَّ شيءٍ كان بینھما قد انتھى، الآن إنھما بعیدان جدًا عن
بعضھما بعضًا وقد قامت بینھما فجوة، عبثاً یمدان أیدیھما من أجل ملامسة بعضھما بعضًا، وفي

كل لحظة كانت الفجوة بینھما تتسع.

كان دروغو یفھم أنھ ما زال یرغب بماریا، وأنھ ما زال یحب عالمھا، ولكن الأشیاء التي
كانت تغذي حیاتھ یومًا ما كانت قد انقطعت الآن وغدت بعیدة جدًا، إنھ عالم خاص بآخرین، حیث
تم ببساطة احتلال مكانھ فیھ، وقد أخذ ھذا العالم یعتبره الآن خارج إطاره، ھذا كلھ یجري بحسرة
تامة، إن العودة للدخول ثانیة في ھذا العالم سوف یعني الإساءة إلى وجوه جدیدة، إلى عادات



مختلفة، مزاح جدید، طرق في الحدیث جدیدة، وھو لم یستعد بما فیھ الكفایة لمواجھة ھذا كلھ، لم
تعد ھذه تشكل جزءًا من حیاتھ، لقد سبق لھ أن اختار طریقاً آخر، وقد غدا الرجوع إلى الوراء شیئاً

أحمق وبلا طائل.

ولمّا لم یصل فرانشیسكو، حیاّ دروغو وماریا بعضھما بعضًا بودٍّ مفرط، وقد أغلق كل
منھما على الآخر أفكاره السریة، ضغطت ماریا یده بقوة، وھي ترمقھ بنظراتھا، ربما كانت ھذه
دعوة لھ لكي لا یغادر وھو في ھذه الحالة، أو لعلھا أرادت أن یغفر لھا، ولیحاولا من جدید استعادة

ما فقداه الآن؟ وكان ھو یحدق فیھا بنظرة ثابتة، قال.

وداعًا، أرجو أن نلتقي قبل أن ترحلي.

ثم انصرف دون أن یرجع بنظره إلى الخلف، بخطوات عسكریة، متوجھًا صوب سیاج
المدخل، على حین تصاعدت قرقعة حصباء الشارع وسط السكون.

 

(20)
كانت السنون الأربعة التي قضاھا في الحصن كافیة لأن تطبعھ بمیسمھا، وأن تحثھ على
اختیار قدَرٍ جدیدٍ، لكن دروغو، كان یحاول أن یبقى في المدینة متجنباً نقلھ إلى حامیة عسكریة
بعیدة، لذا فقد انخرط یقود حوارًا ذا طابع خاص مع قائد الفرقة العسكریة، والأصح إنّ أمھ ھي
التي ألحت على القیام بمثل ھذا الحدیث، وھي تؤكد بأنھ یتوجب علیھ المضي قدُُمًا كي لا یغدو
منسیاً، بالتأكید ذلك أنھ في حالة كھذه لن یجد من یعتني بھ من تلقاء نفسھ، لو لم یتحرك جوفاني
ربما كان قد تعرض إلى النقل إلى مقر عسكري حدودي آخر طافح بالحزن، وقد احتالت الأم، عَبْرَ

بعض الأصدقاء، لكي یستقبل الجنرال ابنھا استقبالاً جیدًا.

كان الجنرال ثاویاً في مكتب واسع، جالسًا خلف الطاولة، یدخن سیجارة، كان یومًا ماطرًا
مرّةً، وغائمًا مرّةً أخرى، وكان الجنرال عجوزًا، وقد حدّق في وجھ الملازم دروغو بنظرةٍ ودودة

عبر عدسةٍ مكبرة، تكلمّ الجنرال أولاً، وكأنما ھو الذي طلب مثل ھذا الحوار، قال.

كنت أرغب برؤیتك، ذلك أني كنت راغباً في معرفة أحوالكم ھناك، كیف حال فیلموري،
ھل ھو بخیر؟ رد دروغو.

سیادتكم سیدي الكولونیل عندما غادرتم، كان (ھو) بأطیب حال.

صمت الجنرال برھة، ثم ھزّ رأسھ بأبویة واضحة قائلاً.

حقاً، ذلك الملازم، ماذا كان یدعى؟ إنھ اسم شبیھ ب «أردوینو» كما یبدو لي.



أنغوستینا، لقد كان یدعى أنغوستینا یا صاحب السیادة.

ھذا حق، أنغوستینا، إیھ، رأس رائع! بسبب عناد أخرق، نغامر عند الحدود، لست أدري
كیف نملك... بھَْ، دعنا من ھذا.

ختم حدیثھ بشكل قاطع وكأنھ یعبر بذلك عن كرم وسماحة.

تجرّأ دروغو على الإیضاح قائلاً.

لو سمحتم لي سیادتكم، فإني أقول بأن أنغوستینا ھو الذي مات.

قال الجنرال، وكأن ھذا كان شیئاً خاصًا ذا أھمیة ضئیلة.

، الآن لا أذكر جیدًا، ولكن الأمر أثار استیاء جلالتھ ھذا جائز، سیكون ھذا رائعاً، إنك مُحِقٌّ
كثیرًا، بالضبط كثیرًا.

صمت، ثم رفع عینین متسائلتین حول دروغو، ثم قال بنبرةٍ دبلوماسیة مملوءة بالمضامین.

إنك ھنا، أنت إذًا ھنا لكي تنتقل إلى المدینة، ألیس كذلك؟ لدیكم جمیعاً شغف بالمدینة،
لدیكم، ولا تدركون بأنھ في المواقع العسكریة البعیدة یمكن للمرء أن یكون بحق جندیاً.

رد دروغو وھو یحاول التحكم بكلماتھ وبنبرتھ.

نعم یا صاحب السمو، بالفعل انتھت السنون الأربع...

اعترض الجنرال ضاحكًا.

أربع سنین بالنسبة لسنك! ماذا یمكن أن تشكل؟ على كلٍّ أنا لا أرغب في لومك، كنت أقول
إنھ، لنزعةٍ نوعیةٍ، ربما لا یكون المكوث في المدینة مناسباً لشد أزْرِ الجندي، وتزویده بروح

القیادة...

قطع حدیثھ برھة وكأنھ أضاع الخیط، حاول التركیز قلیلاً، ثم أردف الجنرال قائلاً.

الحصن، حصن باستیاني، دعنا نرى قلیلاً، ھل تعرف أیھا الملازم ما ھي نقطة ضعف
حصن باستیاني؟ قال دروغو.

لست أدري، سیادتكم، ربما كونھ معزولاً بعض الشيء.

ابتسم الجنرال ابتسامة تأسّف لطیفة، ثم قال.

كم تحملون من الأفكار الغریبة أیھا الشبان، معزولاً بعض الشيء، أرید أن أعترف لك أن
مثل ھذا الأمر لم یخطر ببالي قط، ھل ترید أن أقول لك ما ھي نقطة ضعفھ؟ إن نقطة ضعفھ ھو

أنھ مكتظ بالناس، أجل مكتظ بالناس.



مكتظ بالناس؟ تابع الجنرال دون أن یأبھ لمقاطعة الملازم.

وبالضبط لھذا السبب، بالضبط لھذا السبب تم تغییر النظام، ماذا یقولون في الحصن عن
ھذا الأمر؟ اعذرني سیادتكم، ولكن عن أي شيء؟ رد الجنرال بجلافة.

عن ھذا الذي تتحدث عنھ، النظام الجدید، لقد سبق أن قلت لك ذلك.

رد دروغو بتحفظ.

لم أسمع أبدًا بشيء من ھذا القبیل، حقیقي لم أسمع بھ.

قال الجنرال مؤكدًا وقد ھدأ بعض الشيء.

ھذا حق، من الجائز أنھ لم یعمل بالأمر الإداري بعد، ولكني كنت أعتقد أنك على علم
بذلك، ذلك أنّ العسكریین بشكل عام، خبیرون بمعرفة الأنباء أولاً بأول.

تساءل دروغو بفضول.

نظام جدید، سعادتكم؟ رد الآخر بجلافة.

عملیة تخفیض جوھریة لعدد الأفراد في الحصن، لقد قسُّم الموقع إلى قسمین، یوجد فیھ
الكثیر من الناس، لقد قلت ھذا دائمًا، یجب أن یقل عدد عناصر الحصن.

في تلك اللحظة، دخل المیجور المساعد وھو یحمل العدید من الأضابیر، فردھا على
الطاولة ثم تناول إحداھا، تلك التي كانت تخص جوفاني دروغو، ثم سلمھا إلى الجنرال الذي جعل

یتفحصھا بتمعن.

قال.

ھذا جید، ولكن كما یبدو لي فإن طلب النقل غیر موجود في ھذه الإضبارة.

تساءل دروغو.

طلب النقل؟ كنت أعتقد أن لا حاجة لتقدیم طلب من ھذا النوع بعد أربع سنین.

رد الجنرال، وقد بدا واضحًا أنھ سأم من إعطاء الإیضاحات إلى مرؤوسیھ.

في العادة، لا، ولكن في ھذه المرة، وبما أنھ ثمة تخفیض في عناصر الحصن، وأن الكل
یرغب في مغادرتھ، في ھذه الحالة یجب أن ننظر في الأسبقیات.

ولكن لا أحد یعرف أي شيء عن ھذا الأمر في الحصن، ولم یحدث أن تقدم أحد بطلب
نقل.

تساءل الجنرال.



أیھا الكابتن، ھل توجد لدیكم طلبات نقل من حصن باستیاني؟ رد الكابتن.

حوالي العشرین على ما أعتقد، سیادتكم.

أيُّ مزاحٍ ھذا، فكّر دروغو وھو یكاد یشعر بأنھ یسُحق، لقد حافظ زملاؤه على الأمر سری�ا
لكي یتمكنوا من المغادرة قبلاً، حتى الكابتن أورتیز خدعھ بھذا الشكل الخسیس.

تجرّأ دروغو على الكلام وقد فطن إلى أن القضیة تكاد تكون قاطعة.

اعذرني سیادتكم إذا ألححت، ولكن یبدو لي أن خدمة أربع سنین متواصلة ودون أي انقطاع
یجب أن تكون أھم من أسبقیة شكلیة.

سنواتك الأربعة لیس لھم أي قیمة، أیھا الملازم العزیز.

اعترض الجنرال ببرود، وقد شعر كأنھ أھین، ثم أردف.

إنھا لا شيء قیاسًا إلى الكثیرین الذین أمضوا ھناك حیاة بأكملھا، یمكنني أن أتعامل مع
حالتك بعطف كبیر، أستطیع أن أتفھم طموحك وتطلعاتك، لكني لا أستطیع أن أخالف العدالة

والحق، ثم إنھ یجب إحصاء الأولیات المستحقة...

كان وجھ جوفاني دروغو قد شحب وامتقع، تساءل وھو یكاد یتمتم.

إذًا، سعادتكم، إذًا فثمة مجازفة في قضاء العمر كلھ ھناك؟.

تابع دون أن یأبھ بالآخر، وھو ما ینفك یقُلَِّبُ في أوراق دروغو.

إحصاء الأولیات المستحقة، إني أرى الآن ھنا مثلاً، بالضبط ھذا ما وقعت علیھ عیناي
أرى «تنبیھ قاعدي» مثل ھذا التنبیھ لیس شیئاً ذا أھمیة قصوى (في كل الأحوال ھو تنبیھ خفیف)

ولكن ھا ھي ذي لدینا ھنا حالة مثیرة للاستیاء، ثمة جندي كان قد قتل بطریق الخطأ...

للأسف، سعادتكم، أنا لست..

رد الجنرال مقاطعاً.

أنا لا أستطیع الإصغاء كثیرًا لتبریراتك، إنك تفھم ذلك جیدًا عزیزي الملازم، أنا أقرأ-
وحسب- ما ھو مكتوب في تقریرك، وأراھن أن الأمر لا یعدو أن یكون سوء حظ، یمكن أن یحدث
مثل ھذا بالطبع، ولكن ثمة الكثیر من زملائك الذین استطاعوا تجنب سوء الحظ ھذا، إني ملتزم
ببذل قصُارى جھدي، لقد وافقت على استقبالك شخصیاً أنت ترى، ولكن الآن... لو إنك قمت بتقدیم
الطلب منذ شھر وحسب، غریبٌ أنك لم تكن على درایة كافیة بالموضوع... إن ھذه خسارة

واضحة، ھذا مؤكد.



نبرتھ الطیبة التي كانت تفوح منھ اختفت تمامًا، وھا ھو ذا الجنرال یتحدث وقد طغى السأم
والتھكم على نبرتھ التي أخذت تھتز وتنطبع بطابع الأستذة، وقد أدرك دروغو أنھ خلفّ وراءه
انطباعًا عن شخص أبلھ، أدرك أن زملاءه كانوا قد خدعوه وأن الجنرال قد أخذ عنھ فكرة أنھ
شخص سطحي، وأنھ لم یعد من الممكن فعل أي شيء، كان الشعور بفقدان العدالة یحرق صدره
من جھة القلب، فكّر دروغو «أستطیع الآن أن أنسحب، وأن أقدم استقالتي، ثم أنھ بعد كل شيء لن

أموت جوعًا وما زلت شاباً».

أومأ الجنرال إلیھ بیده بشكل محبب قائلاً.

ھذا جید، وداعًا أیھا الملازم، ھیا حاول أن تبتھج.

تصلب دروغو في مكانھ، حیاّه بخبط كعب الحذاء، ثم انسحب إلى الوراء نحو الباب، وعند
العتبة أشار بتحیة أخیرة.

(21)
ثمة خطوات لجوادٍ یعبر الوادي، وفي عمق السكون المخیم على المعبر، كان یصدر
أصداءً واسعة، الجنبات التي في الذروة، بین الصخور الصغیرة، لا تھتز أبدًا، الأعشاب الصفراء
ثابتة لا تتحرك، حتى الغیوم كانت تعبر أرجاء السماء ببطءٍ شدید تصعد خطوات الجواد باتجاه
الطریق البیضاء، إنھ جوفاني دروغو، وھا ھو یؤوب، إنھ بالضبط ھو، الآن وقد اقترب، یمكن
تمییزه بسھولة، وعلى صفحة وجھھ لا یمكن قراءة أي ألم، لم یتردد، إذًا لم یقدم استقالتھ، لقد
ازدرد شعوره بعدم عدالة قضیتھ دون أن ینبس ببنت شفة، وھا ھو ذا یعود إلى مكانھ المعتاد،
ولكن في أعماق روحھ كان رضاؤه المذعور یشیر إلى أن حیاتھ قد تعرضت إلى تغیرات وحشیة،
وكان یشیر إلى أنھ یستطیع العودة كما كان في السابق إلى عادتھ القدیمة والمألوفة، ھا ھو ذا
دروغو یخدع بإحساسھ أنھ قد أحرز نصرًا مثیرًا للبھجة بإزاء حالة من التدھور الفظیع، إنھ
یرفض الكفاح من أجل العودة إلى الحیاة الیومیة المألوفة، ولسوف یأتي الیوم الذي یدفع فیھ
الحساب بشكل سخي، فكّر، ولكن الآخرین سیصلون، سیغذون الخطا حثیثاً كي یصلوا قبلاً،
سیتجاوزون دروغو وھم یركضون، دون أن یعبأ أحدٌ منھم بھ، سیخلفونھ وراءھم سیحدّق فیھم
وھو یكاد یضحك، حائرًا، وقد طغت علیھ شكوك غیر معتادة، ولكن ماذا یحدث لو أنھ أخطأ؟ لو
أنھ كان رجلاً عادیاً ألن یكون لھ الحق في قدَرٍ متواضع؟ ھا ھو ذا جوفاني دروغو یصعد نحن
الحصن المنعزل كما حدث في أحد أیام أیلول، ذلك الیوم البعید، الفرق ھو أنھ لا یوجد أي ضابط
آخر على الطرف الآخر من الوادي، وعند الجسر حیث یلتقي الطرفان لن یأتي الكابتن أورتیز
للقائھ، الآن یذھب دروغو وحیدًا وھو على أيِّ حالٍ یفكّر في مغزى الحیاة، إنھ یعود إلى الحصن
لیمكث فیھ فترة من الزمن لا یدري أحد كم ستطول، كم من الوقت تبقى أمامھ، في ھذه الأیام فإن
كثیرًا من زملائھ سیھجرونھ إلى الأبد، لقد كان الرفاق أكثر یقظة منھ، ھكذا كان یفكّر دروغو،

ولكن لم یقل أحد إنھم كانوا أفضل منھ، یمكن أن یكون ھذا ھو التوضیح الحقیقي للأشیاء.



كم من الوقت مرّ، وكم فقد خلالھ الحصن أھمیتھ، ربما كان في الأیام الخوالي موقعاً ذا
أھمیة، أو على الأقل ھكذا كانوا یعتبرونھ، الآن وقد تناقصت القوات حتى النصف، لم یعد سوى
حاجز أمان وقد استبعد بشكل استراتیجي عن أي مخطط حربي، إنھم یحتفظون بھ لكي لا یتركوا
الحدود سائبة، ومن سھل الشمال لا یوجد أي احتمال لخطر ما، وإذا لم یظھر ما یدل على وجود
مواكب من البدو الرعاة، فكیف سیكون الوجود في الحصن؟ متأملاً في ھذه الأمور، وصل دروغو
عند الظھیرة إلى حافة السھل الأخیر، فوجد الحصن أمامھ، لم تعد تكتنفھ أسرار غامضة كما حدث
في یوم ما، في المرة الأولى، في الحقیقة لم یعد سوى ثكنة حدودیة، كوخ مثیر للتھكم، وأسواره لم
تكن لتصمد سوى بضع ساعات أمام ھجوم محتمل بالمدافع، ومع مرور الوقت، یمكن أن تترك
لتتھدم من تلقاء نفسھا، وقد سبق وأن تھاوت بعض أجزائھا، وقد تھاوى متراس رملي داعم دون

أن یأتي أحد لیصلحھ.

ھكذا كان یفكر دروغو وھو واقف على حدود السھل، متطلعاً إلى الحراس المعتادین الذین
یذھبون ھنا وھناك على حافة السور، كان العلم فوق السطح یتدلى واھناً، ولیس ثمة أي موقد

یدخن، لا یوجد أي أثر لروح ما في الفسحة العادیة.

كم ھي مثیرة للسأم ھذه الحیاة! ربما كان مورل السعید قد غادر مع الأوائل، عملیاً من
الجائز أنھ لم یتبقَّ لدروغو أي صدیق، ومن ثم تستمر على الدوام الحراسة نفسھا، اللعب بالورق
نفسھ، الھروب نفسھ إلى البلد الأقرب من أجل احتساء أي مشروب، وممارسة الحب بسطحیة
مطلقة، أي بؤس ھذا! كان دروغو یفكّر، ومع ذلك كان ثمة بقایا من الغموض تكتنف المناظر
الجانبیة للمحارس الصفراء، ثمة سر یتجذر ھناك في الأعلى، في زوایا الخنادق، في ظلال

الخنادق المیتة، ثمة الكثیر من الأحاسیس العصیة على التعبیر فیما یتعلق بأشیاء مستقبلیة.

في الحصن وجد أن الكثیر من الأشیاء قد تغیرت، ذلك أنھ مع اقتراب رحیل العدید، كان قد
تملك الجمیع شعور بالحیویة، لم یكن أحد یعرف من الذي ستقدر لھ المغادرة، وكان الضباط الذین
تقدموا بطلبات نقل یعیشون لحظات ترقب قلقة، وقد بدا أنھم قد تناسوا تقریباً حرص الأیام الغابرة،
حتى فیلموري- وكان یعرف ذلك بالتأكید- كان یتوجب علیھ مغادرة الحصن، وھذا ما كان یساھم
في ازدیاد الاضطراب في الخدمة، كان الاضطراب قد تفشى حتى بین الجنود، وقد كان قسم كبیر
منھم، لم یحدد بعد، قد وضع على لائحة المغادرین، كانت نوبات الحراسة تؤدّى دون أدنى رغبة
في ذلك، وغالباً عندما تحین ساعة تبدیل الحرس یبدو الجنود غیر متھیئین بعد، ذلك أن قناعة ما

كانت قد سرت بینھم ألا وھي أن الكثیر من التدابیر الوقائیة والاحترازیة كانت حمقاء وبلا طائل.

وقد بدا واضحًا أن آمال الأیام الغابرة، التوھم الحربي، انتظار عدو الشمال، كل ھذه
الأشیاء بدت وكأنھا مجرد محاولة لإضفاء ھدف ما على الحیاة، الآن وقد غدا احتمال العودة إلى
المجتمع المدیني شیئاً مؤكدًا فقد غدا التفكیر بھذه الأشیاء نوعًا من التفكیر الجنوني الصبیاني لم
یكن أحد مستعدًا للإقرار بأنھ كان مؤمناً بھا، وبالمقابل فھي لم تكن تثیر سخریة أحد، الشيء المھم
كان ھو المغادرة، كان كلُّ واحدٍ من زملاء دروغو قد سعى حثیثاً من أجل التوسط للحصول على
الأسبقیة، وكان كلُّ واحدٍ منھم مقتنعاً بذلك من سویداء قلبھ، «وأنت؟» كانوا یسألون دروغو بلطافة



غامضة، أولئك الذین أخفوا عنھ الأنباء الجدیدة وأولئك الذین كانوا أقل مزاحمة وتنافسًا كلھم كانوا
یسألونھ «وأنت؟» وكان یجیب «أنا» ربما توجب عليّ البقاء ھنا لبضعة أشھر أخرى وكان
الآخرون یسارعون إلى تشجیعھ، حتى ھو، وقد خاب أملھ، ربما نقُِلَ، كان ھذا أكثر من شيء

صحیح، فیجب ألاّ نكون متشائمین، وأشیاء من ھذا القبیل.

وحده أورتیز، بین الكثیرین، بدا كأنھ لم یتغیر، لم یكن أورتیز قد طلب المغادرة، منذ سنین
لم یعد الأمر مھمًا بالنسبة لھ، كان نبأ أن الموقع سیتعرض إلى عملیة تخفیض في عدد أفراده قد

وصلھ متأخرًا بعد الجمیع، ولھذا السبب لم ینُبَھّ دروغو في الوقت المناسب.

كان أورتیز یشاھد ھذا الھیجان بلا مبالاة، كان مھتمًا بقضایا الحصن بحمیة شدیدة، وعندما
بدا وشیكًا أنھم بالفعل سیغادرون الحصن، تجمع في الباحة الرئیسة عدد كبیر من العربات التي
تتدحرج باستمرار وھي تحمل مواد متعلقة بالثكنة، وقد احتشد الجمع في صف متھیئین لوداع

الرفاق، كان صوتھ ثابتاً ومطفأً.

ضباط كانوا قد قضوا في الحصن ردحًا من الزمن، ولمئات الأیام التي قضوھا وھم
یرقبون من على جدران المحارس عزلة الشمال، وكانوا منھمكین في إدارة حوارات حول إمكانیة
ھجوم مفاجئ لعدو محتمل، كثیر من ھؤلاء الضباط یغادرون بوجوه فرحة، وھم یغمزون بصمت
من قناة أولئك الذین سیبقون ھنا، ابتعدوا باتجاه الوادي، منتصبین بخیلاء فوق سروجھم، وھم

یتبعون قائد مسیرتھم دون أن یلتفتوا مجرد التفاتة لإلقاء نظرة أخیرة على حصنھم.

فقط مورل، وفي صباح مشمس، وفي قلب الباحة الرئیسة، قدّم تصریح المغادرة إلى
الكولونیل القائد، ثم انحنى لیحیي الخنجر، فقط إلیھ لمعت العیون والأصوات، وعندما أعطى أمر
المغادرة اجتاحتھ قشعریرة، على حین كان دروغو مُسْنِدًا ظھره إلى أحد الأسوار، وھو یراقب
المشھد ویبتسم ابتسامة صدیق عندما مرّ من أمامھ على ظھر جواد متجھًا باتجاه المخرج، ربما
كانت ھذه ھي آخر مرة یشاھد فیھا أحدھما الآخر، لذا فقد دفع جوفاني یده الیمنى مؤدیاً لصدیقھ

التحیة العسكریة النظامیة.

ثم دلف إلى مداخل الحصن، كان یشعر ببرودة على الرغم من أنّ الوقت كان صیفاً، وقد
غدا یومًا بعد یوم أكثر تصحرًا، وعندما فكّر دروغو بمغادرة مورل، فإن جرح اللاعدالة الذي
ا، ذھب جوفاني باحثاً عن یعاني منھ قد فتح من جدید بشكل مفاجئ وقد أخذ یسبب لھ ألمًا مُمِض�
أورتیز، وجده یخرج من مكتبھ حاملاً معھ رزمة من الأوراق، وصل إلیھ، ثم وقف بجانبھ قائلاً:

«صباح الخیر سیدي المیجور».

رد أورتیز وھو یتوقف.

صباح الخیر، ھل من جدید؟ ھل ترغب بشيء ما مني؟ بالفعل كان یرغب بطرح سؤال
علیھ، كانت مسألة مھمة ولكن لیست ملحة لكنھا كانت تضغط على قلبھ منذ عدة أیام.

قال.



اعذرني سیدي المیجور، أتذكر عندما جئت لأول مرة إلى الحصن، منذ أربع سنین ونصف
خلت، لقد قال لي المیجور ماتيّ بأنھ لا یبقى ھنا إلا من لدیھ الرغبة في البقاء؟ وأن من یرغب في
المغادرة كان حرًا في فعل ذلك؟ ھل تذكر، لقد حدثتك عن ھذا؟ وعند سماعي لماتيّ كان یكفي أن
أطلب زیارة طبیة، في كل الأحوال لكي یبدو الأمر نظامیاً، إلاّ أنھ قال بأن ھذا الأمر ربما أساء

إلى الكولونیل بعض الشيء.

رد أورتیز وقد اعتراه ضیق خفیف.

أجل، أذكر ذلك بشكل غامض الآن، ولكن اعذرني عزیزي دروغو أنا الآن...

فقط دقیقة واحدة سیدي المیجور، كان من المفترض أن أبقى أربعة أشھر فقط؟ ولكني
بعدھا لو رغبت لكنت غادرت، ألیس كذلك؟ قال أورتیز.

افھم عزیزي دروغو، لكنك لست الوحید الذي...

قاطعھ جوفاني بتلذذ.

إذًا، لقد كان كل ھذا مجرد قصص ملفقة؟ إذًا لم یكن صحیحًا أنني لو رغبت أن أغادر لكان
بإمكاني فعل ذلك؟ كلھا قصص من أجل جعلي ھادئاً وطیب البال؟ رد المیجور.

أوه، لا أعتقد ذلك، لا تترك ھذا یتسلل إلى أفكارك.

تمتم جوفاني.

لا تقل لي سیدي المیجور، ھل ترید أن تدّعي أن ماتيّ كان محقاً؟ قال أورتیز وھو ینظر
إلى الأرض بحیرة.

معي جرى الأمر نفسھ على ھذا النحو، وأنا كنت أحلم بمھمة لامعة.

كانا یقفان في ممر واسع وكان صوتھما یدوّي مخلفّاً أصداءً كبیرة في المكان الذي كان
عاریاً ومھجورًا.

إذًا لیس صحیحًا القول إن كل من جاء ھنا جاء بناءً على طلب قدّمھ ھو؟ كلھم مجبرون
على البقاء ھنا مثلي، ألیس كذلك؟ صمت أورتیز وھو یلعب بخنجره، داس�ا إیاّه في أحد ثقوب

الأرضیة الحجریة.

ألحّ دروغو.

وكل أولئك الذین یقولون إنھم یفضلون البقاء ھنا، ھذه مجرد حكایات إذًا؟ إذًا لم یمتلك أحد
الجرأة على التصریح بذلك؟ رد أورتیز.



ربما كان الأمر مختلفاً عما تقول بھ أنت، البعض فضل بالفعل البقاء ھنا، ھم قلة، إني
أشعر بھذا، ولكن بعضھم كان كذلك.

رد دروغو بحیویة.

من؟ قل لي من؟ ثم تراجع وھو یضیف.

أوه اعذرني سیدي المیجور، أنا بالضبط لم أفكر بك أنت تعلم ماذا یحدث عندما نتكلم؟ قال
أورتیز مبتسمًا.

أوه، لم أقل ھذا من أجلي، ھل تعلم؟ أنيّ بقیت ھنا أقوم بعملٍ مكتبي.

تحرك الاثنان، سارا معاً، مرا من أمام النوافذ الصغیرة الشبیھة بالكُوى والتي كانت قد
سدت بمتاریس، من بعید كان یمكن مشاھدة السھل العاري خلف الحصن، جبال الجنوب، بخار

الودیان.

بادر دروغو بالحدیث بعد برھة صمت.

إذًا، إذًا كل ھذا الحماس، كل ھذه الحكایات حول التتار؟ لم تكن أملاً حقیقیاً إذًا؟ قال
أورتیز.

بل كنا نأمل ذلك، كنا مؤمنین بھا حقاً.

أخفض دروغو رأسھ قائلاً.

إني لا أفھم، كلمة...

قال المیجور.

ماذا ترید أن تقول؟ إنھا مسألة جد معقدة، ھذا الأمر یشبھ المنفى، أحیاناً نجد أنھ من
الضروري إیجاد مھرب، تحتاج إلى الإیمان بشيء ما، لقد بدأ أحد ما بوضع أسس ھذه الفكرة،

وھكذا أخذوا یتحدثون عن التتار، من یدري من كان أول من قال بذلك؟ قال دروغو.

ربما كان للمكان دور في ھذا، بسبب رؤیة ھذه الصحراء.

بالتأكید، حتى المكان، تلك الصحراء، ذلك الضباب في الأعماق، تلك الجبال، لا یمكن نفي
ذلك، فعلیاً حتى المكان لعب دورًا مھمًا.

صمت برھة، ثم استأنف الحدیث وكأنھ یحادث نفسھ.

التتار، التتار، من حیث المبدأ یبدو الأمر مجرد سخافة، ثم ینتھي باعتناقنا مثل ھذا
الاعتقاد، وبالفعل، فعلى الأقل ھذا ما حدث مع الكثیرین.



ولكن أنت، سیدي المیجور، اغفر لي، ھل...

قال أورتیز.

أنا شيء مختلف، إني شيء مختلف، أنا لیس لدي طموح وظیفي، یكفیني مكانٌ ھادئٌ، أنت
على العكس أیھا الملازم، أمامك الحیاة بأكملھا بعد سنة أو سنة ونصف في أبعد تقدیر سوف تنتقل

من ھنا.

اعترض دروغو وھو یتوقف.

انظر إلى مورل، طوبى لھ.

ومن نافذة صغیرة، كان بالفعل یمكن رؤیة القافلة تسیر عبر السھل، تعتسف أرضًا جرداء
وقد لفحتھا الشمس، كان یمكن رؤیة الجنود وھم یلمعون، یحملون خُرُوجًا ثقیلة، وھم یسیرون

بإقدام.
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كانت آخر دفعة من المغادرین تحتشد في الساحة الرئیسة، وكان الجمیع یعتقد أنھ یومًا بعد
آخر سوف تنتظم بشكل قاطع حیاتھم الجدیدة في مواقع أخرى، وكان ثمة شعور بفقدان الصبر
ورغبة في إنھاء مسائل التحیات، ھذا الغضب كان من جرّاء رؤیة الآخرین وھم یغادرون المكان،
كان الحشد قد أكمل استعداده ووقف ینتظر حضور المقدم نیكولوزي الذي یتوجب علیھ تفقد عملیة
سیر الرحیل، وقد رأى جوفاني دروغو، بینما كان یرقب كل شيء، رأى الملازم سیموني وقد

ظھر على وجھھ مسحة غریبة.

كان قد مضى على وجود الملازم سیموني ثلاث سنوات، وكان یبدو إنھ شاباً طیبا، كان
ثقیل الوزن بعض الشيء، لكنھ یتمتع باستقلالیة ورغبة في تخفیف وزنھ عبر ممارسة بعض
التمرینات الریاضیة، كان یتلفت حولھ وھو یشعر بالقلق، بینما یتقدم باتجاه الساحة الرئیسة، كان
یبدو أنھ ینتظر أحدًا ما لیقول لھ شیئاً ما، وكان یمكن أن یكون ھذا الشخص غیر محدد، ذلك أنھ لم

تكن لدیھ صداقات من نوع خاص.

شاھد سیموني دروغو وھو یقف جانباً، اقترب منھ وقال.

تعال وانظر.

ثم بصوت منخفض.

بسرعة تعال وانظر.



تساءل دروغو.

ماذا ھناك؟ إني أخدم حالیاً في المحرس الثالث، وقد قمت بالتملص لبرھة، تعال إليّ عندما
یكون لدیك الوقت، ثمة شيء لا أستطیع فھمھ.

كان یلھث وكأنھ یركض.

تساءل دروغو بلا اكتراث.

أین؟ ماذا رأیت؟ في ھذه اللحظة بالذات نفخ في البوق ثلاث مرات، فانتصب الجنود وھم
متأھبون، ذلك أنھ قد وصل قائد القلعة.

انتظر حتى یغادرون.

كرّر سیموني، وكاد صبر دروغو ینفد بسبب ھذا السر، الذي كان یظھر دون أي مبرر.

أرید أن أراھم على الأقل وھم یغادرون، منذ خمسة أیام وأنا أرغب أن أسرّ بھ إلى أحد ما،
ولكن لننتظر حتى یغادروا.

أخیرًا، وبعد الكلمات المقتضبة للمقدم نیكولوزي، وبعد العزف الأخیر، فإن الحشد المتأھب
أخذ یسیر بنظام ویخرج خارج الحصن بخطوات ثقیلة وھو یتجھ باتجاه الوادي، كان یومًا من أیام

أیلول، وقد اكتست السماء بلون رمادي وحزین.

وھكذا اصطحب سیموني دروغو عبر الممرات الخاویة وھو یقوده باتجاه المحرس الثالث
عبر المحرس، ثم تقابلا في ممشى الحرس.

أخرج سیموني منظارًا مكبرًا وطلب من دروغو أن یحدق في ذلك المثلث المرئي من
السھل التي كانت تطل علیھ الجبال.

تساءل دروغو.

ماذا ھناك؟ انظر أولاً، لا أرید أن أجانب الصواب، انظر أولاً ثم قل لي ماذا ترى.

استند دروغو بمرفقیھ على الحاجز، ثم أخذ یحدق باھتمام في الصحراء، وعبر عدسة
التكبیر، وھي تخص سیموني كان یمكن أن یمیز الحصى بشكل جید، المنخفضات، كتل من

الأشجار، رغم أنھا بعیدة بشكل غیر عادي.

كان دروغو قد جعل یمشط المثلث المرئي من الصحراء نقطة إثر نقطة، وكاد یقول لا،
وأنھ لا یرى أي شيء عندما... وبالضبط في العمق، ھناك حیث تبدو كل الصور ستار الضباب

القائم، كان یمكن رؤیة بقعة سوداء صغیرة وقد برزت وأخذت بالتحرك.



كان ما زال مستندًا بكوعھ إلى الحاجز وھو ینظر في المنظار ومن ثمة جعل قلبھ یدق
دقات مضطربة، كما حدث منذ سنین، ھكذا فكر دروغو، عندما اعتقد أن العدو في سبیلھ إلى

الوصول.

تساءل دروغو.

ما الذي توحي بھ ھذه البقعة السوداء الصغیرة؟ منذ خمسة أیام وأنا أراقبھا ولم أشأ أن أسُِرَّ
بھا إلى أحد.

قال دروغو.

لماذا؟ ما الذي تخشاه؟ لو كنت تكلمت، ربما أجلوّا الرحیل، ھكذا بعد أن سخر منا مورل
والآخرون، وربما في حالة كھذه لن یغادروا لاستغلال الفرصة، من الأفضل أن نظل قلیلین.

أیة فرصة؟ ما عساھا تكون باعتقادك؟ إنھا كما في المرات السابقة، قد یكون فصیلا
استطلاعیا، وربما بعض الصیادین، بل وربما تكون ببساطة مجرد بھیمة.

قال سیموني.

منذ خمسة أیام وأنا أراقبھا، لو كانوا مجرد صیادین لانصرفوا الآن، وبالمثل لو كانت
مجرد بھیمة، ثمة شيء یتحرك ولكن یبقى واقفاً في مكانھ.

إذًا عن أي فرصة تتحدث؟ حدق سیموني في وجھ دروغو باسمًا، وكأنھ یسأل نفسھ ما إذا
كان قادرًا على إفشاء السر، ثم قال.

إنھم یشقون طریقاً على ما أعتقد، إنھم جنود، ھا قد أزف الأوان، لقد جاءوا منذ سنین
لاستطلاع المنطقة، الآن إنھم حق�ا قادمون.

ضحك دروغو بمودة قائلاً.

ولكن عن أي طریق تتحدث؟ تأمل لو أن أحدًا ما؟ ألم یكفك ما حدث في المرة السابقة؟ قال
سیموني.

إنك قصیر النظر بعض الشيء، ربما تملك قدرة جیدة على الرؤیة، ولكن أنا أستطیع أن
أمیز جیدًا، لقد بدأوا یتكاثرون، كان یمكن تمییز ھذا منذ البارحة حیث كانت تسطع الشمس.

خفض دروغو رأسھ وھو مندھش من العناد المستمر، إذا لم یتعب سیموني من الانتظار
حتى الآن؟ وعنده خوف من إفشاء ما اكتشفھ وكأنھ كنز، كان یخشى أن یأخذوه معھم.

قال دروغو.



في إحدى المرات، في إحدى المرات لقد صدف ھذا حتى أنا، أما الآن یبدو أن ذلك مجرد
تضلیل، لو كنت في مكانك لبقیت صامتاً، ذلك أنھم سوف یھزأون منك في غیابك.

اعترض سیموني وھو ینظر بأسف إلى دروغو.

إنھم یشقون طریقاً، قد یستغرق الأمر بضع شھور، ھذا حق، ولكن ھذه المرة ھي الحاسمة
في رأیي.

قال دروغو.

ولكن حتى وإن كان الأمر كما تعتقد، وأنھم بالفعل یشقون طریقاً وأنھم ربما تركوا الحصن
غارقاً بالدماء؟ وإن كان الأمر كما تعتقد لعرفت الدولة بالأمر، إنھم یعرفون ذلك منذ أمدٍ بعید.

لا تتعامل الدولة أبدًا بجدیة مع حصن باستیاني، ولن یدركوا ذلك حتى یدَُمّر الحصن، ولكن
لا یؤمن أحد بھذه الحكایات، ولسوف یتحمسون لذلك ولكن في وقت متأخر بعد أن یفوت الأوان.

كرّر دروغو.

قل ما یحلو لك، ولكن تأكد أنھم لو كانوا یشقون طریقاً لعرفت الدولة بذلك، ذلك أن الدولة
عندھا معلومات مؤكدة.

الدولة عندھا آلاف المعلومات، ولكن من بین الألف ثمة واحدة ھي الحقیقة، وھكذا فإنھا لا
تصدق أحدًا، في المحصلة یبدو النقاش عبثیاً ولا طائل منھ، سوف ترى أنھ سوف یحدث كما أقول

لك أنا.

كانا وحیدیْن، على حافة ممشى دوریة الحرس الذین كانوا على مسافة بعیدة، الذین یسیرون
ھنا وھناك بمواجھة القسم الثابت، حدّق دروغو مرةً أخرى في الشمال، الصخور، الصحراء،

الضباب في الأعماق ھذا كلھ بدا لھ خالیاً من أي معنى.

وفي وقت متأخر، علم دروغو وأورتیز أن السر الذي كان یحتفظ بھ سیموني قد فشا بین
الجمیع، ولكن لم یأبھ بھ أحد، بل على العكس لقد دھش الكثیرون، استغربوا كیف یمكن لشاب جدي
مثل سیموني أن یؤمن بھذه الحكایات ومن ثم یذیعھا، في تلك الأیام كانت ثمة أشیاء كثیرة تستدعي
التفكیر، كانت عملیة التخفیض النوعي تفضي إلى نوع من التشذیب، لذا فقد استمرت القوات
المھیأة، وعلى طول حافة الأسوار بالقیام بعدة تجارب بغیة الحصول وعبر طرق بسیطة، على
خدمة أكثر فعالیة مما سبق، كان یجب علیھم الاستغناء عن بعض قوات الحرس وتجھیزھا بمعدات

حدیثة، كان من الضروري إعادة تشكیل الوحدات، ثم تقسیمھا من جدید إلى عنابر.

ولأول مرة منذ أن بنُِي الحصن أغلقت بعض الأماكن ثم سُدَّتْ نھائیاً، كان یتوجب على
الخیاّط برودسدوشیمو أن یستغنى عن المساعدین الثلاثة، ذلك أنھ لم یعد ثمة الكثیر مما یمكن



إنجازه، وفي كل مرة كان یمكن للمرء أن یدخل إلى غرف أو مكاتب خاویة بشكل تام، وقد جرت
إزالة البقع البیضاء من على الأثاث واللوحات.

وقد استمروا یعتبرون النقطة السوداء التي ظھرت عند حدود السھل عبارة عن ضرب من
المزاح، البعض قام باستعارة عدسة سیموني المكبرة لینظر من خلالھا، وقد أكدوا جمیعاً أنھم لم
یلاحظوا أي شيء حتى سیموني نفسھ، وعندما لم یحمل كلامھ على محمل الجد، كان یتجنب

الحدیث عن ھذا الاكتشاف، وبحكمة واضحة انخرط بالضحك، اعتبارًا للشكلیات.

وفي أحد المساءات ذھب سیموني إلى غرفة دروغو من ثم ناداه، كان اللیل قد حل وقد تم
تبدیل الحرس، وكان الفصیل الھزیل قد عاد للتو من المحرس الجدید، وكان الحصن قد تھیأ

للحراسة اللیلیة، إنھا لیلة أخرى تمضي بلا فائدة تذكر.

قال سیموني.

تعال وانظر، أنت لا تصدق، تعال وانظر، إما أنني أسیرٌ لوھْمٍ، وإمّا أنني بالفعل ألمح
ضوءًا.

ذھبا لاستطلاع الأمر، صعدا حافة الأسوار، على مستوى المحرس الرابع، وفي عمق
الظلام أعطاه زمیلھ العدسة المكبرة لكي ینظر فیھا.

قال جوفاني.

ولكن العتمة تخیم، ما الذي یمكنك أن تلاحظھ في عمق ھذه العتمة؟ ألح سیموني.

انظر، إني أقول لك، وقد سبق أن قلت لك، لا أرید أن أنخدع أكثر، انظر إلى المكان الذي
أشرت لك إلیھ في المرة السابقة، وقل ماذا یمكنك أن ترى.

وضع جوفاني العدسة فوق عینھ الیمنى، ثم ثبت أنظاره نحو الشمال الأقصى، ثم شاھد في
عمق الدیجور ضوءًا، نقطة لا نھائیة من الضوء كانت تلمع عند حدود الضباب.

ھتف دروغو.

إنھ ضوءٌ، ألمح شیئاً صغیرًا واضحًا... ولكن انتظر (وھو مستمر في وضع العدسة في
الدائرة) لا یمكن التمییز فیما إذا كانوا واحدًا أو عدیدین، في بعض الأحیان یخَُیلُّ لي أنھم اثنان.

قال سیموني منتصرًا.

ھل رأیت، إذًا أنا المغفل؟ تمتم دروغو وھو غیر مقتنع تمامًا.

ولكن ما دَخْلُ ھذا بالأمر؟ ماذا یعني وجودُ ضوءٍ، یمكن أنْ یكون مخیمًا لبعض الغجر أو
الصیادین.



إنھ ضوء المعدات، معدات الطریق الجدید، سترى لاحقاً أنني محق في ذلك، لم یكن من
الممكن تمییز الضوء بوساطة العینین، وكان ھذا شیئاً غریباً، حتى الحرس (وكانوا جد ماھرین،

صیادین شھیرین) لم یكن بإمكانھم رؤیة أي شيء.

ثبت دروغو العدسة مرةً أخرى، وھو یبحث عن ذلك الضوء البعید، ظل ینظر برھة، ثم
رفع العدسة وجعل ینظر إلى النجوم بفضول، كانت تملأ فضاء السماء، أعداد لا حصر لھا من
النجوم، وكان منظرھا جمیلاً، لكنھا كانت أكثر ندرة في جھة الشرق، ذلك أن القمر كان في سبیلھ

إلى البزوغ وقد سبقھ ظھور إضاءة خافتة وغامضة.

نادى دروغو.

سیموني.

لم یكن یرى زمیلھ بجانبھ، لكن الآخر رد علیھ، ربما كان قد نزل إلى الأسفل عن طریق
سلم صغیر، وذلك لكي یتفحص حافة السور.

حدق دروغو فیما حولھ، لم یكن من الممكن رؤیة أي شيء في الظلام اللھم إلا المشي
الأجوف للدوریة، المنظر الجانبي للتحصینات، الظل الأسود، تناھت إلى مسمعھ دقات الساعة،
كان الحارس الواقف في أقصى الیمین قد أطلق الصراخ اللیلي، ومن جندي إلى آخر سرى
الصوت على الجدار- استعداد، استعداد- ثم إن النداء ما لبث أن سرى في الاتجاه المعاكس، أو
انطفأ عند الصخور الكبیرة، الآن وقد انقسم الحرس إلى قسمین- فكّر دروغو- كان من الممكن أن
ینطلق الصوت بكاملھ بیقظة أكبر، ولكن على العكس حَلَّ السكون، ثم بغتة خطرت على بال
دروغو أفكار حول عالم جمیل وناءٍ، مثلاً، قصر على شاطئ بحر، في لیلة صیفیة رطبة، كائنات
رائعة تجلس بجانبھ، الإصغاء إلى الموسیقى، صورة عن السعادة التي یفسح الصبا أمامھا المجال
إلى التأمل بشكل لا عقاب فیھ، ثم الصراخ القصي لبحر الشرق الرائق والأسود، ثم ما تلبث السماء
أن تتشح بالشحوب بسبب الشفق الطالع، حول إمكانیة إلقاء اللیالي جانباً، ھكذا، لا ھروب في أثناء
الكرى، لیس ثمة خوف من أن یتأخر المرء، یترك الشمس تبزغ، ثم التمتع أمامھا بزمان سرمدي،
إذ لا ضیق أبدًا، وبین أشیاء كثیرة وجمیلة للعالم، شعر جوفاني بأنھ یزداد تشبثاً برغبتھ في ھذا
القصر البحري، الموسیقى، إسراف الساعات، انتظار الشفق الذي یثیر الألم، ھذا كلھ كان یعبر عن
عالم أكثر شدة، عالم مملوء بالسلام الذي أضاعھ. بالفعل فمنذ مدة یلاحقھ قلق ما، دون أن یكون
قادرًا على فھم مصدره، قلق یجري خلفھ مبعدًا عنھ سبل الراحة والشعور بإضاعة الوقت، وأن

شیئاً مھمًا قد یحدث فینتشلھ من الدھشة.

كان الحوار الذي دار بینھ وبین الجنرال في المدینة قد خلفّ آمالاً ضئیلة في إمكانیة انتقالھ
إلى مكان آخر، ومھام لامعة، لكن دروغو قد أدرك أنھ لا یمكن أبدًا تمضیة الحیاة برمتھا بین
أسوار الحصن، آجلاً أم عاجلاً یجب أن یتم إقرار شيء ما، ومن ثم التعود على الإیقاع ذاتھ، لم
یكن دروغو یفكر بالآخرین، بالرفاق الذین غادروا في الوقت المناسب، بالأصدقاء القدامى الذین



غدوا الآن أكثر غنى وشھرة، كان یعزي نفسھ من خلال رؤیتھ لباقي الضباط الذین یعیشون مثلھ
في المنفى نفسھ دون أن یفكّر أنھم ضعاف أو منتصرون، وھو آخر مثال یمكن الاحتذاء بھ.

ویومًا بعد یوم كان دروغو یؤجل اتخاذ القرار، كان یشعر أنھ في المحصلة النھائیة ما زال
شاباً، خمس وعشرون سنة، ولكن ذلك القلق الرھیف كان یطارده بلا ھوادة، الآن ثمة حكایة

أخرى، إنھا حكایة الأضواء المنبعثة من سھل الشمال، ربما كان سیموني محقاً.

عن ھذا كانوا یتحدثون باقتضاب في الحصن، وكأنھ شيءٌ لا أھمیة لھ ولا علاقة لھم بھ.

كان وَھْمُ الحرب الضائع جَدُّ قریب، ومع ذلك لا یوجد من یملك الشجاعة للاعتراف بذلك،
كانت رؤیة الرفاق وھم یغادرون ما زالت طازجة، أما الرفاق الذین بقوا منسیین وھم یصونون
ھذه الأسوار الخالیة من أي معنى، لقد أظھرت عملیة تخفیض عدد أفراد الحصن أن الدولة لم تعد
تولي أھمیة كبرى لحصن باستیاني، الوھْم الذي كان یومًا ما سھلاً ومرغوباً بھ یدُفع الآن بغضب،

سیموني الذي لم یكن یرغب بإثارة السخریة منھ یصمت الآن.

في المحصلة النھائیة، وفي اللیالي التي جاءت بعد ذلك، لم تعد الأضواء السریة والغامضة
مرئیة، یمكن في أثناء النھار تمییز بعض التحركات في أقصى السھل، كان المیجور ماتيّ قد صعد
إلى حافة الحصن، یحدوه الفضول إلى ذلك، وقد أخذ العدسة من سیموني، ولكن عبثاً یحاول تفتیش

الصحراء.

قال المیجور مخاطباً سیموني وكانت نبرتھ تنم عن عدم اكتراث.

خذ عدستك أیھا الملازم، ربما كان حَرِی�ا بنا ألاّ نستھلك عیوننا من أجل لا شيء، ویمكنك
أن تھتم أكثر برجالك، لقد رأیت أحد الحراس بدون رایة، اذھبْ لاستطلاع الأمر، إنھ ھناك في

العمق.

كان الملازم مادرنا یرافق المیجور ماتيّ، وكان ھو الذي روى الحكایة على مائدة الطعام،
وقد تصاعدت الضحكات من ھنا وھناك، الآن یفكر الجمیع بتمضیة الوقت بشكل مریح قدر

الإمكان، وقد طویت صفحة حكایة الشمال.

إلاّ أنَّ سیموني دَأبَ على تمضیة الحوار السري مع دروغو، وبعد أربعة أیام لم تعد
الأضواء ترَُى ولا البقع التي تتحرك، ولكن في الیوم الخامس عادت وظھرت من جدید، كان
ضباب الشمال- كما حاول أن یشرح سیموني- كان قد أخذ یزید أو ینقص من اتساعھا وذلك حسب
الطقس، والریاح، ودرجات الحرارة، خلال الأیام الأربعة كان یبدو أنھا انحدرت نحو الجنوب،
وھي تطوي المعدات المزعومة، لم یكن الأمر مجرد ظھور أنوار، ذلك أنھ بعد أسبوع افترض
سیموني بأنھا تتحرك متقدمة باتجاه الحصن، لكن دروغو اعترض ھذه المرة، إذًا كیف یمكن، وفي
عمق الدیجور، دون أي نقطة علام، استنتاج مثل ھذا التحرك، وإنْ كان قد حصل بالفعل؟ قال

سیموني معاندًا.



إذًا فأنت وبثقة كاملة، تقرر بأنھ كیف یمكن تقریر أنھا تتحرك، والظلام مخیمّ، أما أنا
فعندي أسباب كثیرة تدفعني إلى أن أقرر بأنھا تتحرك في حین تفترض أنت بأنھا ثابتة، في
المحصلة النھائیة سوف نرى، أرید أن أراقب في الأیام كلھا ھذه النقاط التي تتحرك ولسوف ترى

أنھا رویدًا رویدًا ستزداد اقتراباً.

في الیوم التالي جعلا یتبادلان العدسة المكبرة، وفي الحقیقة كان یمكن رؤیة ثلاث أو أربع
بقع صغیرة تتحرك ببطءٍ شدید، وقد كان من الصعب تمییز حركتھا، لذا فقد كان من الضروري
اتخاذ نقطتین أو ثلاث كعلامة دالة، ظلال الصخور، حواف الھضبة، وكان یتوجب أیضًا تثبیت
المسافات فیما بینھا، وبعد بضع دقائق كان یمكن رؤیة أن ھذه المسافات قد أخذت تتبدل، وھو ما

یدل على أنھا غیرت مكانھا.

كان من المدھش أن یلاحظ سیموني ھذه الحركة منذ بدایتھا، كما كان من المستبعد التقریر
أن ھذه الظاھرة تتكرر منذ سنین، منذ قرون أو ربما كان ھناك بلدة أو أنھ مجرد بئر حیث تقف
عنده القوافل، وحتى الآن لم یكن لدى أحد من الحصن عدسة مكبرة كتلك الموجودة عند سیموني،

كانت البقعة تتحرك وھي تقترب على المسار نفسھ ھنا وھناك.

كان سیموني یعتقد أنھا عربات نقل تحمل الحصى والرمل، الرجال- كما كان یقول- یبدون
متناھیین في الصغر لدرجة أنھ كان من غیر الممكن رؤیتھم عن ذلك البعد.

في العادة كان یمكن رؤیة ثلاث أو أربع نقاط تتحرك معاً، ولنفترض أنھا عربات- كما كان
یظن سیموني- فإنھا ثلاث عربات تتحرك ومن المفترض أن تكون ھناك أیضًا ست منھا ثابتة

وذلك من أجل التحمیل والتفریغ.

لم یكن من الممكن تمییز ھذه العربات الست وھي تتواشج مع آلاف البقع الثابتة والتابعة
للبلدة، وبالفعل ففي ھذا الجزء كانت تعمل عشرات العربات، یجر كل واحد منھا أربعة جیاد كما

یستعمل عادةً في نقل الأشیاء الثقیلة، والرجال الذین یحملون ویفرغون یجب أن یكونوا مائة.

ھذه الملاحظات التي كانت تتبدى من أجل رھان أو لھو، غدت تشكل عنصرًا مھمًا في
حیاة دروغو، مع أن سیموني، وبسبب افتقاده المرح، وبسبب ھذه النقاشات المتحذلقة، لم یكن ھذا
كلھ بالنسبة إلیھ شیئاً لطیفاً، وكان دروغو یرافقھ دومًا في أوقات فراغھ، وكان ھذا یحدث في أثناء
المساء في صالة الضباط، كانا یمضیان ساعات طویلة وحتى ساعة متأخرة وھما منخرطان في
النقاش، كان سیموني قد وضع تقدیرًا للأمر، ألا وھو أنھ لو سلمنا أن الأعمال تجري ببطء شدید
وأن المسافة أكبر مما ھو متوقع، ففي ھذه الحالة یلزمھم ستة أشھر كما كان یقول وذلك لكي
یقترب الطریق الجدید من أول مدافع الحصن، كما أنھ من المحتمل- حسبما كان یعتقد- أن یكون
الأعداء قد توقفوا عند حد قریب یقطع الصحراء طولیاً، ھذا الحد في العادة یختلط ببقایا السھل
بسبب التشابھ الكبیر في الألوان، ولكن في لحظةٍ ما كان یمكن للمرء تمییزھم عبر ظلال المساء
وعبر الضباب، وأن ھذا الحد ینحدر باتجاه الشمال، ولم یكن من الممكن معرفة ما إذا كان وعرًا
أو عمیقاً، إذًا فقد تم تجاھل ذلك التخم الصحراوي، الذي كان یقطع النظر بالنسبة لمن یتطلع إلیھ



من المحرس الجدید (من أسوار الموقع، وبسبب الجبال لم یكن من الممكن رؤیة ھذا الحد) من
الحافة العلویة لھذا المنخفض وحتى أقدام الجبال ھناك تنھض صخور المحرس الجدید المخروطیة،
كانت الصحراء تمتد منسجمة ومسطحة، إلا أن بعض الفتحات كانت تقطعھا، وتملأھا أكوام من

الحطام، وحقول قصب صغیرة.

وما إن یصلوا الطریق الجدید مع ذلك الحد- حسبما كان یتوقع سیموني- فإن الأعداء
سیتمكنون دون عقبات من تجاوز التخم المتبقي بقفزة واحدة، مستغلین لیلة غائمة، كانت الأرض

ھنا صقیلة ومتماسكة لدرجة أنھا تسمح للمدفعیة بالتقدم وبشكل مطرد.

الشھور الستة المتوقعة- یضیف الملازم- یمكنھا أن تغدو سبعة أو ثمانیة أو أكثر بكثیر،
وذلك حسب الظروف المحیطة، ھنا حدد سیموني الأسباب الممكنة للتأخیر، إنھ أخطأ في تقدیر
المسافة الكلیة المطلوب قطعھا، إن وجود ودیان أخرى تتوسط المنطقة، ھذه الودیان المرئیة من
المحرس الجدید جعل العمل فیھا أكثر صعوبة، إنھ بطءٌ متصاعدٌ لعملیات البناء، إنھا مجرد
تعقیدات ذات طابع سیاسي یمكن أن تشیر إلى توقف العمل لفترة محددة، الثلج الذي یمكن أن یشل
العمل لمدة شھرین أو عدة أشھر، المطر الذي یمكن أن یجعل السھل موحلاً، ھذه العقبات الرئیسة،

كان سیموني یستعرضھا الواحدة تلو الأخرى وذلك لكي یظھر في مظھر المحقق في كل شيء.

ثم ماذا لو لم یتضمن الطریق أي عنصر عدائي؟ كأن یشق مثلاً لأھداف زراعیة، من أجل
زراعة ھذه الأرض القصیة التي ما زالت بكرًا ومھجورة؟ أو ماذا لو توقفت ھذه الأعمال بعد كیلو

مترٍ واحد أو اثنین؟ ھكذا كان یتساءل دروغو.

یخفض سیموني رأسھ، وكان یجیب بأن الصحراء مملوءة بالصخور لدرجة أنھا لا تسمح
بزراعتھا، ذلك أن مملكة الشمال كان فیھا القلیل من المساحات المعشوشبة التي لا تصلح إلا

للرعي، فالأرض ھنا ملائمة أكثر لمثل ھذه المشاریع.

ولكن ھل قال أحد إن الغرباء یقومون بالفعل بشق طریق جدیدة؟ كان سیموني یؤكد أن في
بعض الأیام الرائقة، وعند الغروب، حیث تمتد الظلال، قد استطاع أن یمیز بعض الخطوط
المستقیمة التي تدل على عملیة رصف الطریق بالحجارة، لكن دروغو لم یكن قد رأى ذلك بعد
على الرغم من كل ما بذلھ من جھد، من یستطیع أن یحلف أن ھذا الخط المستقیم لا یمكن أن یكون
طینة أرضیة؟ إن حركات ھذه النقاط السوداء الصغیرة، وھذه الأنوار التي تشع لیلاً، كل ھذا لم
یكن أمرًا مبتوتاً بھ، ربما كانت ھنا من زمن بعید، ولم یصدف أن شاھدھا أحد في السنین التي
خلت لأنھا كانت مغطاة بالضباب (ھذا عدا عن أن العدسة المكبرة التي كانت في الحصن قدیمة

وغیر كافیة لإعطاء رؤیة واضحة).

، كان أول وفي أحد الأیام، بینما كان دروغو وسیموني منخرطین في النقاش بدأ الثلج یدَِفُّ
ما فكر بھ دروغو ھو أنھ لم ینتھِ الصیف وھا قد بدأ الفصل الرديء، كان یبدو لھ وكأنھ یعود للتو
من المدینة، ولم یتسن لھ الوقت لتنظیم أموره كما كانت سابقاً، ومع أنھ كان قد كتب في

التقویم/25/ من أیلول إلا أن الشھور كانت قد انصرمت.



كان الثلج الذي تجود بھ السماء جد غزیر، وقد بدأ بالتكوم فوق الشرفات وقد كساھا باللون
بھَُ مرةً أخرى الشعور بالقلق، وعبثاً حاول إزالة مثل الأبیض، وبینما كان دروغو یحدق فیھا تأَوَّ
ھذا الشعور وھو یعزي نفسھ بالشباب الذي یتمتع بھ، بالسنین الطویلة التي ما زالت أمامھ، كان
الوقت یمضي سریعاً، وھو یزدرد الأیام الواحد تلو الآخر، كان یكفیھ أن ینظر حولھ فھذا اللیل قد
حل، والشمس استدارت نحو الأسفل ثم ما لبثت أن عادت للظھور كرّةً أخرى من الجھة الثانیة

وھي تضيء العالم الطافح بالثلج.

لم یكن الآخرون، أي الرفاق، قد تنبھوا إلى ذلك بعد، وھا ھم أولاء یمارسون الخدمة
المعتادة دون أي حماس یذكر، بل على العكس كانوا یبتھجون عندما یظھر اسم الشھر الجدید،
وكأنھم غنموا غنیمة، كانوا یحصون الوقت المتبقي لھم في حصن باستیاني، فقد كانت لدیھم نقطة

للھدف، بغض النظر عن أنھا مثیرة للفرح أو عادیة، لكنھم كانوا یعرفون كیف یتعاملون معھا.

حتى المیجور أورتیز، الذي بلغ الخمسین من العمر كان یشھد بلا مبالاة المرور السریع
للأیام والشھور، لقد تخلى الآن عن آمالھ الكبرى وكان یقول: «لقد بقَِیتَْ لي عشر سنین أخرى ثم
أحُال إلى التقاعد» عندئذ ربما عاد إلى منزلھ الذي یقع- حسبما كان یقول- في مدینة قدیمة تابعة
إلى إحدى المحافظات حیث یقیم فیھا بعض أقاربھ، كان دروغو ینظر إلیھ بلطف، دون أن یقدر
على فھمھ، ما الذي یمكن أن یفعلھ أورتیز ھناك مع الأثریاء دون أي ھدف وھو وحید؟ قال

المیجور وقد تنبھ إلى أفكار دروغو.

لقد استطعت أن أرضي نفسي، لقد تعلمت سنة بعد سنة أن أقنع بالقلیل الممكن، وإذا ما
سارت الأمور معي بشكل حسن، فإني سوف أذھب إلى بیتي وقد أصبحت كولونیلاً.

تساءل دروغو.

ثم ماذا بعد ذلك؟ رد أورتیز مبتسمًا.

لا شيء البتة، یكفي، بعد ذلك سأنتظر بعض الوقت، ثم أدفع ما یتوجب علي دفعھ.

قال ذلك مازحًا.

ولكن ھنا، في الحصن، في ھذه السنوات العشر ألا تفكر في...

الحرب؟ ھل ما زلت تفكر بالحرب؟ لقد نالنا من جرّاء ذلك ما تلقیناه فوق سھل الشمال،
عند حدود الضباب الثابت، لم یكن من الممكن رؤیة ما یثیر الشكوك، حتى النور اللیلي كان قد
انطفأ، وكان سیموني راضیاً كل الرضى عن ذلك، إن ذلك یعني أنھ كان محقاً فیما یقول، لم یكن

الأمر متعلقاً ببلدة ما أو بغجر، إنما بعض الأعمال وقد عطلھا الآن ندیف الثلج.

 



(23)
كان الشتاء قد خیمّ على الحصن منذ بضعة أیام، ووُجِدَتْ كتابةٌ غریبةٌ كأمرٍ إداري یومي،
وقد عُلِّقتَْ من أحد أطرافھا على أحد الأسوار، كانت تقول: «إنذار مثیر للأسف، استنادًا إلى
التنظیم الدقیق للقائد الأعلى أدعو صف الضباط والرتب جمیعھا، والجنود إلى عدم تصدیق تلك
الإشاعات الزائفة، إن تكررت، وإشاعة دعوات إنذار خالیة من أي أساس، تشیر إلى تھدیدات أو
اعتداء على حدودنا، ھذه الدعوات عدا عن أنھا غیر صحیحة لأسباب مبدئیة واضحة وجلیة،
یمكنھا أن تثیر بعض الاضطراب في علاقتنا مع الدولة المجاورة، ومن ثم إشاعة البلبلة وحالة من
التوتر بین فرق الجیوش، وھو ما یخل بعملیة سیر الخدمة، أرغب في أن نظل یقظین وأن تؤدّى
الحراسة بالطرق المألوفة، وألاَّ یتم اللجوء إلى استخدام أدوات بصریة غیر منسجمة مع القواعد
رٍ، إنھا ببساطة تفسح المجال أمام ارتكاب أخطاء والنظم وھي أدوات قد اسْتعُْمِلتَ دائمًا دون تبَصَُّ
وتأویلات زائفة، وعلى من یملك ھذه الأدوات أن یعلن عنھا وأن یسجلھا في الأقسام التابعة للقائد،

الذي سیلجأ إلى مصادرة مثل ھذه الأدوات وحفظھا لدیھ».

وتمت متابعة الترتیبات المعتادة بالنسبة لأعمال دوریة الحراسة الیومیة، وختم ھذا القرار
بختم القائد المقدم نیكولوزي.

وكان واضحًا أن الأمر الإداري، الموجھ في الظاھر إلى الحامیة یعني في الحقیقة الضباط
بشكل خاص، لقد حقق نیكولوزي في الحقیقة بھذه الطریقة ھدفین أولھما ھو عدم الإشارة إلى
شخص ما بعینھ ومن ثم إشاعة ھذا القرار في داخل الحصن، وبالتأكید لم یعد بإمكان أي من
الضباط أن یظھر أمام الجنود وھو یستخدم منظارًا مكبرًا إذ یعتبر استعمالھ- بغرض مراقبة
الصحراء- خروجًا على النظم المألوفة، وكانت الأدوات المستعملة من قبل المحارس المختلفة جد

قدیمة ومتخلفة علمیاً، ولم تكن صالحة للاستعمال وقد فقُِدَ أحدھا.

من ھو الواشي؟ من الذي أعلم القائد الأعلى ھناك في المدینة؟ كان الجمیع یفكّر غریزیاً
بماتيّ، إنھ الوحید الذي من الممكن أن یقوم بفعل ذلك، حاملاً بیده دومًا النظام الداخلي وذلك بقصد

خنق أي شيء محبب، وأي أمل شخصي.

بشكل عام كان الضباط یضحكون من جرّاء ذلك، القائد الأعلى- حسبما كانوا یصرّحونَ
بھ- لم یجانب الصواب رغم أنھ كان قد وصل إلى ھذا القرار بعد سنین من التأخیر، من الذي كان
یفكر بھجوم محتمل من جھة الشمال؟ آه، أجل، سیموني ودروغو (كان الجمیع قد نسوھما تمامًا) ثم
إنھ كان من غیر المعقول الاعتقاد بأن ھذا الأمر الإداري موجھ بالتأكید إلى ھذین الاثنین، شاب
طیب مثل دروغو- كان الجمیع یؤكد أنھ- لم یكن لیھدد أحدًا وإن أمضى الوقت كلھ حاملاً المنظار

في یده، والشيء نفسھ یخص سیموني وأنھ لا ضرر منھ.

لكن جوفاني كان یملك تأكیدًا غریزیاً بأن الأمر یتعلق بھ شخصیاً، وھكذا تبدو الحیاة وكأنھا
تحمل في طیاتھا المزید من المتاعب، أي ضرر یمكن أن یأتي عن مكوثھ بضع ساعات وھو
یراقب الصحراء؟ لماذا یجب وأد مثل ھذا العزاء؟ ثم ما یلبث أن ینمو في داخلھ غضب شدید وھو
یفكّر بھذه الطریقة، كان قد ھیأ نفسھ لاستقبال الربیع، ذلك أنھ ما أن یذوب الثلج- حسبما كان یفكّر-



فربما عاد الضوء الغامض یظھر في أقصى الشمال، وربما أخذت بالتحرك ھنا وھناك تلك البقع
السوداء الصغیرة، وربما تولدت من جدید لدیھ الثقة.

لقد كانت حیاتھ العاطفیة كلھا قد تمركزت في ھذا الأمل، ولم یكن یشاركھ بھ أحد سوى
سیموني، الآن لم یعد یفكر الآخرون بھذا الأمر، حتى أورتیز وحتى الخیاط برودسدوشیمو، إذًا فقد
كان شیئاً جمیلاً، أن یغذیا معاً بكل حماسٍ ھذا السر، ولم یعد الأمر كما كان في السابق، قبل أن

یموت أنغوستینا، عندما كان الجمیع یبدون وكأنھم مثیرون، یصحبھم نوع من المناقشة الشرھة.

ولكن الآن وقد مُنع من استخدام المنظار، فربما كان سیموني وھو دقیق ومتوجس بطبعھ قد
فقد الثقة باستخدامھ لھ، حتى لو أضيء النور مرةً أخرى في قلب الضباب الثابت، حتى وإن عادت

تلك البقع الصغیرة تروح وتجيء.

لم یعد بإمكان الآخرین أن یشاھدوا شیئاً، ذلك أنھ لا أحد یمكنھ أن یراھا بالعین المجردة،
وإن كان أفضل الحراس، وھم صیادون ممتازون لدرجة أنھم كانوا قادرین على رؤیة غراب من
على بعد كیلومتر واحد، كان دروغو في ذلك الیوم متلھفاً لسماع وجھة نظر سیموني ولكنھ انتظر
حلول المساء، وكي لا یثیر انتباه أحد، ذلك أنھ ربما ذھب أحد لیشي بھ بشكل مباشر، حتى أن

سیموني نفسھ لم یأتِ لتناول طعام الغداء، ولم یلمحھ جوفاني في أي مكان.

ولكن سیموني وصل متأخرًا على مائدة الغداء على غیر عادتھ، كان دروغو قد بدأ للتو
بتناول طعامھ، تناول سیموني طعامھ بسرعة ثم نھض قبل دروغو وركض باتجاه طاولة اللعب،
ھل كان یخشى البقاء وحیدًا بصحبة دروغو؟ في ذلك المساء لم یكن قد خرج أحد من الاثنین
للخدمة، كان جوفاني جالسًا على أریكة بمحاذاة باب الصالة لكي یصادف زمیلھ وھو خارج، وقد

لاحظ أن سیموني كان یتجنب رؤیتھ في أثناء اللعب، وكان یتھرب من لقائھ.

ظل سیموني یلعب حتى ساعة متأخرة على خلاف ما جرت علیھ عادتھ، كما لم یحدث أن
فعل ذلك أبدًا، وھو ما ینفك یلقي بنظراتھ نحو الباب، وھو یأمل أن یضیق دروغو من انتظاره، في
النھایة، وعندما خرج الجمیع، كان یتوجب علیھ ھو النھوض أیضًا والتوجھ إلى الباب، وھناك

صادف دروغو.

قال سیموني وھو یبتسم ابتسامة حائرة.

مرحباً یا دروغو، لم أرك قط، أین كنت؟ كانا یقفان في أحد الممرات الأكثر شحوباً التي
تخترق الحصن طولیاً.

قال دروغو.

لقد كنت أقرأ، ولكني لم أنتبھ إلى أن الوقت قد غدا متأخرًا بھذا الشكل.

سارا قلیلاً صامتین، وكانت أضواء المشكاة تنعكس على الجدارین المتقابلین، كان الضباط
قد ابتعدوا، وكان یمكن سماع أصواتھم المختلطة وھي تتناھى من خلال الظلال البعیدة، كانت لیلة



مظلمة وباردة.

وفجأةً قال دروغو.

ھل قرأت الأمر الإداري؟ ھل سمعت بقصة الإنذارات المزیفة؟ من یدري لماذا ومن عساه
یكون الواشي؟ رد سیموني بفظاظة وھو یتوقف عند مدخل إحدى الصالات التي تقود إلى الأعمى.

وكیف یتأتى لي معرفة ذلك، ھل تصعد في ھذا الاتجاه؟ ألح دروغو.

والمنظار؟ لم یعد من الممكن البتة استخدام منظارك؟ على الأقل...

قاطعھ سیموني.

لقد سلمتھ إلى القائد، یبدو أن ھذا أفضل من الاحتفاظ بھ.

كان بإمكانك أن تنتظر، حسبما یبدو لي، ذلك أنھ بعد ثلاثة أشھر سیذوب الثلج، ولن یخطر
على بال أحد أن یتنبھ إلى وجوده معك، بعد ذلك علینا العودة إلى التحدیق بوساطتھ، الطریق الذي
كنت تتحدث عنھ كیف سنتمكن من رؤیتھ دون منظارك؟ رد سیموني وقد طغى الأسف على نبرتھ.

آه، الطریق، لقد توصلت إلى قناعة بأنك كنت محقاً.

إني كنت محقاً؟ كیف؟ بأنھم لا یقومون بشق أي طریق، ولا یتعدى الأمر أن یكون سوى
تلك البلدة أو مخیم الغجر كما كنت تتحدث أنت.

إذًا ھل تملكّ سیموني خوف كبیر لدرجة أنھ أنكر كل شيء؟ إن خوفھ من افتضاح أمره
دفعھ إلى حالة من فقدان الثقة حتى بدروغو نفسھ، حدّق دروغو في وجھ زمیلھ، كان الممر خالیاً
تمامًا، ولم یكن یسمع أي صوت، وكان ظلا الضابطین ینعكسان بشكل غامض من جھةٍ إلى

أخرى، كان الظلان متماوجین.

تساءل دروغو.

إذًا فأنت تقول إنك لم تعد تعتقد بذلك أبدًا؟ ھل تؤمن حقاً أنك كنت مخطئاً؟ إذًا وكل
الحسابات التي كنت تقوم بھا؟ رد سیموني وھو یحاول أن یحیل كل شيء إلى مجرد مزاح.

على كلٍّ كنا نحاول تزجیة الوقت، لم أكن أبدًا جادًا فیما كنت أقول.

قال دروغو بصوت سیئ.

إنك خائف، قل الحقیقة، لقد كان الأمر الإداري ھو السبب وراء ما تقولھ الآن، قل الحقیقة،
الآن لم تعد تثق حتى بي.

أجاب سیموني.



ما الذي دھاك ھذا المساء، لست على درایة كافیة بما تروم الوصول إلیھ، لم یعد من
الممكن المزاح معك أبدًا، ھكذا الأمر إذًا، إنك تأخذ كل شيء على محمل الجد، تبدو طفلاً.

صمت دروغو مكتفیاً بالتحدیق فیھ، ظلا لبرھة ثابتین في الممر الكئیب، لكن الصمت كان
طاغیاً.

ختم سیموني الحدیث قائلاً.

حسناً، سأذھب إلى النوم، تصبح على خیر.

ثم صعد السلالم، كانت ھي الأخرى مضاءةً بمشكاةٍ باھتةٍ، صعد سیموني المستراح الأول
ثم اختفى خلف الزاویة، كان یمكن رؤیة ظلھ وحسب وقد ارتسم على الجدار، ثم ما لبث أن اختفى

الظل أیضًا.

قال دروغو في سره.

أیتھا الدودة.

 

(24)
في كل الأحوال، كان الوقت یمضي، دقاتھ الصامتة كانت تطغي بشكل جد سریع على
الحیاة، لم یكن من الممكن التوقف وإنْ لبرھة، ولا لمجرد إلقاء نظرة إلى الوراء، «توقف، توقف»
كان یحب الصراخ، ولكن كان یعلم أن ھذا بلا طائل، كل شيء یفر: الرجال، الفصول، الغیوم، ولم
یعد مجدیاً التشبث بالصخور، أو المقاومة في أعلى القمة متشبثاً بصخرة ناتئة، تفتح الأصابع

المتعبة، یرتخي الساعدان بخمول، یجرفھما تیار النھر الذي یبدو بطیئاً لكنھ لا یتوقف أبدًا.

كان دروغو یشعر یومًا بعد آخر بھذا التدمیر الغامض، وعبثاً یحاول إیقافھ، كان یشعر أنھ
یفتقد إلى نقاط علامٍ في انسجام الحصن، وكانت الساعات تفر قبل أن یتمكن من إحصائھا.

ثم كان ذلك الأمل الذي صار- حسبما یرى دروغو- یبدو القسم الأجمل من الحیاة، ومن
أجل تغذیة ھذا الأمل كان یضحي بھدوء الشھور التي لم تكن تكفي أبدًا، الشتاء، شتاء الحصن
الطویل، لم یكن سوى شيء یشبھ العربون ودروغو ما زال ینتظر، كان یفكر أنھ ما إن یحل
الفصل الجمیل حتى یعود الغرباء إلى مباشرة العمل من أجل إتمام الطریق، لكنھ كان قد فقد منظار

سیموني الذي یسمح لھ برؤیتھم.

على كلٍ، مع استمرار الأعمال- ومن یدري كم یتطلب ذلك- فإن الغرباء سوف یقتربون
أكثر، ویومًا ما سوف یكون من الممكن رؤیتھم عبر المناظیر القدیمة التي ظل مسموحًا استخدامھا



في أثناء فترات الخدمة.

ولكن لم یعد دروغو یعوّل على الربیع من أجل وضع حد نھائي لانتظاره، ولكن على مبعدة
أشھر ھناك، مفترضًا سلفاً أن فكرة قیامھم بشق طریق ما تزال في الحسبان كشيء حقیقي، وكان
یتوجب علیھ أن یحتضن ھذه الأفكار بسریة تامة؛ ذلك لأن سیموني كان خائفاً من إثارة المشاكل،
ولم یعد راغباً في معرفة المزید عن ھذا الأمر، وإلا لسخر منھ الرفاق، كما أن ذوي الرتب العلیا

لم یعودوا یصدقون تخیلات من ھذا النوع.

في بدایة آیار عندما غدا السھل مرئیاً بواسطة المناظیر الموضوعة في الخدمة، لم یفلح
جوفاني في ملاحظة أي مظھر من مظاھر النشاط الآدمي، ولا حتى أنوار اللیل، على الرغم من
أنھ كان یمكن رؤیة النیران بسھولة وعلى مسافات غیر محددة، ورویدًا رویدًا أخذت الثقة تنتھك،
ومن الصعب البحث في أمرٍ ما ھكذا عندما یكون المرء وحیدًا، لا سیما أنھ لا یمكن التحدث عن
ذلك إلى أي شخص، بالضبط في ھذا الوقت تنبھ دروغو، كالآخرین الذین ینأون بأنفسھم بعیدًا إذا
أرادوا العیش بسلام وإذا ما صدف وتألم أحد منھم فإنھ یظل في المحصلة النھائیة ألمھ ھو بالذات،
ولا یمكن لأي مخلوق آخر أن یقاسمھ جزءًا منھ وإنْ كان ضئیلاً، فإذا عانى من شيء فإنَّ الآخرین

لا یشعرون بأي سوء من ذلك، وإنْ كان الحب كبیرًا وھذا ما كان یثیر فیھ الشعور بالوحدة.

لقد بدأت الثقة تتعب، وینمو بالتالي فقدان الصبر، وكان دروغو یشعر بأن دقات الساعة قد
غدت أكثر غموضًا، وقد حدث أن ترك بعض الأیام تمر دون أن یلقي حتى مجرد نظرة على
الشمال (وإنْ استمر في خداع نفسھ في بعض الأحیان، قائلاً وھو متحمس إنَّ ھذا كان مجرد سھو،

لكن الأمر في الحقیقة كان عكس ذلك، من أجل امتلاك أي أمل بأن یكون ھذا مجرد حظ).

أخیرًا، وفي أحد المساءات- وكم تطلب ذلك من الوقت- برزت بقعة ضوء صغیرة جدًا
ومرتجفة، كان یمكن رؤیتھا عبر المنظار، ضوء واھن كان یبدو أنھ یرمش محتضرًا.

ولا بد أن یكون ضوءًا باھرًا إذا ما أخذنا في الاعتبار فرق المسافة.

كانت لیلة السابع من تموز، وسیظل دروغو لسنین طویلة یذكر ذلك الفرح الذي غمر
روحھ، وتلك الرغبة في الجري وإخطار الجمیع، وذلك التعب المتفاخر الذي نشأ عن عدم قدرتھ
على البوح بذلك إلى أيٍّ كان بسبب الخوف الوھمي من أن یتلاشى الضوء، في كل لیلة، ومن على
حافة السور كان دروغو یقف منتظرًا، وفي كل لیلة كان یبدو الضوء یقترب قلیلاً ویغدو أكبر من
ذي قبل، لمرات عدیدة كان یمكن اعتبار ذلك مجرد خداع نشأ عن رغبة، ولكن في مرات عدیدة

كان یبدو أنھ تقدم فعلي، حتى جاء الوقت الذي استطاع فیھ أحد الحرس رؤیتھ بعین مجردة.

ثم إنھ بدأ یظھر حتى في أثناء النھار، في العمق الأبیض للصحراء كان عبارة عن حركة
لنقاط صغیرة سوداء، ھكذا كما كانوا من ذي قبل، لكن المنظار الآن غدا أقل فعالیة، لأنَّ الغرباء

أمسوا جد قریبین.



في أیلول، برز واضحًا ضوء الآلات المزعومة، وفي اللیالي الصافیة كان یشاھدھا
بوضوح بوساطة العین المجردة، ورویدًا رویدًا بدأ یسري بین الجنود حدیث عن سھل الشمال، عن
الغرباء، عن تلك الحركات الغریبة، وعن تلك الأنوار اللیلیة، وقد قال الكثیرون إنھ طریق، على
الرغم من أنھم لم یكونوا قادرین على تحدید الھدف، أما فرضیة أن یكون ھذا عملاً عسكریاً فقد
بدت غیر معقولة، في المحصلة النھائیة كانت الأعمال تنجز ببطء شدید قیاسًا إلى تلك المسافة

الشاسعة التي تبقت.

ثم تناھى إلى الأسماع من یتحدث بنذُرٍُ غامضة عن حرب، ومن ثم بدت تحوم بین أسوار
الحصن آمال غریبة.

 

(25)
ثمة وتد مغروس عند حافة المنطقة التي تقُِدُّ طولیاً سھل الشمال، كان یبعد حوالي الكیلومتر
الواحد عن الحصن، ھناك حیث الصخور مخروطیة الشكل، وحیث تمتد الصحراء متشابھة
ومتماسكة، وھذا ما كان یسمح لقاذفي المدفعیة أن یتحركوا بشكل حرّ، كان ھذا الوتد ملتصقاً إلى
الحافة العلویة للمنخفض، كان عبارة عن مؤشر إنساني فرید، وكان یمكن رؤیتھ بشكل جید، بالعین

المجردة، ومن أقصى المحرس الجدید.

لقد وصل الغرباء، وھم یشقون الطریق إلى ذلك المكان، أخیرًا لقد تم إنجاز ھذا العمل
الكبیر، ولكن كم كان باھظ الثمن، لقد استطاع الملازم سیموني التكھن بھذا، لقد قال ھذا منذ ستة
أشھر، ولكن ھذه الأشھر الستة لم تكن كافیة من أجل إنجاز الطریق، لا ستة ولا ثمانیة ولا عشرة.

أما الآن فقد تم شق الطریق.

وغدا من الممكن لقافلة الأعداء أن تنحدر من الشمال من أجل الوصول إلى الحصن، بعد
ذلك لا یبقى سوى مسألة عبور القسم الأخیر، بضع مئات من الأمتار، على أرض ملساء ویسیرة،
ولكن ھذا كلھ كان قد كلف غالیاً، لقد تطلب الأمر خمس عشرة سنة، خمس عشرة سنة مرت وكأن

الأمر مجرد حلم.

وعندما یحدق المرء فیما حولھ یجد أن لا شيء قد تغیر، لقد ظلت الجبال نفسھا، وعلى
أسوار الحصن كان یمكن رؤیة البقع نفسھا، صحراء التتار ھي نفسھا إذا ما استثنینا ذلك الوتد
الأسود المغروس عند حافة المنطقة، وذلك الخط المستقیم الذي یظھر أو یختفي حسب الضوء، إنھا

الطریق الجدیدة.

خمس عشرة سنة كانت تمثل أقل من لا شيء بالنسبة للجبال، وبالنسبة لدعائم الحصن لم
تكن تؤثر في شيء منھا، لكنھا بالنسبة للرجال كانت تمثل مسیرة طویلة، مع أنھم لم یفھموا كیف



مرت بھذه السرعة، الوجوه ھي دائمًا الوجوه نفسھا، حتى العادات لم تكن قد تغیرت، ولا نوبات
الحراسة، ولا حوارات الضباط التي كانت تجري في المساءات.

ومع ذلك فإن مجرد النظر من قریب إلى ھذه الوجوه یمكن للمرء أن یلمح أثر السنین، ثم
إن الموقع العسكري كان قد خفض عدد عناصره، أقسام طویلة من الحصن لم تعد تحرس، وھذا
كان یتم دون كلمة سر، لقد تم توزیع الحرس على النقاط الأكثر أھمیة، ثم إنھم قرروا أخیرًا إلغاء
المحرس الجدید، ومن ثم إرسال حشد صغیر من الجنود من أجل تفقد المنطقة كل خمسة عشر

یومًا حتى القائد الأعلى لحصن باستیاني غدا أقل أھمیة من ذي قبل.

إذًا لم تأخذ الدولة عملیة شق الطریق في السھل على محمل الجد، البعض یقول إنھا عملیة
عدم تطابق وجھات النظر في القیادة العسكریة، البعض الآخر یصرح بأنھم لا یملكون معلومات
كافیة في العاصمة، بالطبع یمكن استنتاج أن الطریق لم یكن لھا أي ھدف تقدمي، وفي المحصلة

النھائیة لم یكن ھناك شروح كافیة، ذلك لأنھم لم یكونوا یعتقدون بأھمیة ذلك.

ثم إن الحیاة داخل الحصن بقیت دومًا وحیدة النغم وجد منعزلة، المقدم نیكولوزي والمیجور
ماتيّ كانوا قد أحیلوا إلى التقاعد، الآن لقد أسُْنِدَتْ قیادة الموقع العسكري إلى المقدم أورتیز وكان

الجمیع قد ترقى باستثناء الخیاط برودسدوشیمو.

في إحدى صباحات أیلول الجمیلة كان دروغو، الكابتن جوفاني دروغو، قد صعد بجوار
الطریق الوعر الذي یصل السھل بحصن باستیاني، كان قد حصل على إجازة مدتھا خمسة عشر
یومًا ثم ما لبث أن عاد، كانت المدینة قد غدت غریبة عنھ بشكل مطلق، لقد شق الأصدقاء القدامى
طریقھم، احتلوا مراكز مھمة وكانوا یحیونھ على عجل كما لو أنھ مجرد ضابط عادي، حتى منزلھ
الذي ظل دروغو یحمل لھ كل الحب، یغذي روحھ في كل مرة یأتي لزیارتھ، الآن لقد غدا المنزل
صَفْصَفاً، غرفة الأم خاویة على الدوام، الإخوة یذھبون ھنا وھناك، أحدھم قد تزوج وقطن في
مدینةٍ أخرى، الآخر ما زال مستمرًا في تطوافھ ورحلاتھ، لم یعد من الممكن رؤیة علائم عائلیة في

البیت، الأصوات ترن بشكل مفرط، ولم یكن قد تم فتح النافذة لتدخل الشمس بشكلٍ كاف.

ھكذا كان دروغو یصعد طریق الحصن وقد خسر خمس عشرة سنة من عمره، بكل أسف
ولم یكن یحس بأنھ قد تغیر كثیرًا، لقد فرّ الزمان بشكل سریع، والروح لم تكن قد تقدمت في العمر
بعد، ذلك لأن النشوة الغامضة للساعات التي تمر أخذت تكبر، كان دروغو مقتنعاً بوھم مفاده أن
الأشیاء المھمة تكاد تبدأ للتو، كان جوفاني ینتظر بصبر ساعتھ التي لم تحن بعد، ولم یخطر على
بالھ أن الزمان كان قد انكمش بشكل مریع، ولم یعد كما كان یومًا ما حیث كان یبدو كأنھ مجرد

مرحلة طویلة، وأنھ تمنى ألاَّ ینضب؛ لأنَّھُ لا یمكن المغامرة بتبذیره.

ثم تنبھ في أحد الأیام إلى أنھ لم یقم منذ زمنٍ طویل برحلةٍ على ظھر الجواد إلى السھل
الواقع خلف الحصن، بل إنھ تنبھ إلى وجود حالة من فقدان الرغبة بذلك وأنھ في الأشھر الأخیرة
(من یدري منذ متى بالضبط؟) لم یعد یمارس ریاضة السباق فوق السلالم یقفزھا، اثنتین، اثنتین،
ھذه ترّھات، أحس دروغو أنھ لم یتغیر من الناحیة الجسمانیة وأن كل شيء في سبیلھ إلى أن یبدأ،



لم یكن أبدًا في شك في ذلك، وأن أیة محاولة للتأكد من صحة ھذا، محاولة تجریبیة ستكون بلا
طائل بل ومثیرة للسخریة، لا لم یكن وضع دروغو الجسماني قد ساء، إنھ قادر على القیام بنزھة
على ظھر الجواد، كما أنھ قادر على ممارسة ریاضة الركض على السلالم بشكل جید، ولكن لم
یكن ھذا ھو المھم، ذلك أن الشيء الخطیر كان ھو فقدانھ الرغبة في القیام بذلك، وأنھ قد أخذ
یفضل أن یغفو قلیلاً تحت الشمس بعد وجبة إفطار بدلاً من أن یدور ھنا وھناك على حصباء

السھل، وھذا ھو المھم، ذلك أنھ الشيء الوحید الذي یشیر إلى تقدم الزمن.

أوه، لو أنھ كان قد تنبھ إلى ذلك من قبل، كانت ھذه اللیلة ھي الأولى التي یصعد فیھا
السلالم درجة، درجة، أجل، كان یحس بالغضب، كان یشعر بدُوارٍ في رأسھ، ولم تكن لدیھ أدنى
رغبة في ممارسة ھوایة اللعب بالورق كما تعوّد أن یفعل (وقد صدف لھ في السابق أن رفض
الركض على السلالم بسبب إحساسھ بوعكة طارئة) لم ینَْتبَْھُ ذلك الشك البعید بأن ھذه اللیلة قد
تكون جد حزینة بالنسبة إلیھ، صاعدًا تلك الدرجات في ھذه الساعة بالذات، الآن صار یشعر بأن
الشباب قد ولىّ الأدبار، وأنھ في الیوم التالي لن یكون قادرًا على العودة إلى النظام القدیم لأي سبب
من الأسباب ولا بعد غد، ولا بعد ذلك، بل وإلى الأبد، وبینما كان دروغو یتأمل وھو على ظھر
الجواد، وتحت ضوء الشمس صاعدًا الطریق الوعرة على حین كانت البھجة متعبة بعض الشيء،

تسیر ببطء، سمع صوتاً ینادیھ من الجانب الآخر للوادي.

سیدي الكابتن.

سمع صوتاً ینادیھ، فالتفت إلى الجانب الآخر من الطریق، وبالتحدید الجھة الأخرى للوادي
السحیق، لاح لھ ضابط شاب یمتطي صھوة جواد، لم یتعرف علیھ ولكنھ میز رتبة الملازم على
كتفیھ، وقد خطر ببالھ أنھ ربما یكون ضابطًا آخر من الحصن في طریق عودتھ بعد أن أنھى مثلھ

إجازتھ.

ماذا ھنالك؟ تساءل جوفاني وھو یقف بعد أن رد التحیة النظامیة للآخر ما الذي دفع ھذا
الملازم إلى مناداتھ بھذا الشكل المفرط في اللباقة.

ولمّا لم یجبھ الآخر، كرر دروغو نداءه بصوت مسموع ھذه المرة.

ماذا ھنالك؟ منتصباً على سرج الجواد، رفع الضابط الغامض كفھ على فمھ ثم نادى بكل ما
أوُتي من قوة.

لا شيء كنت أرغب في تحیتك.

بدت ھذه الإجابة بالنسبة إلى جوفاني ساذجة للغایة، بل بدت كأنھا نوع من الإساءة.

حیث جعلتھ یفكر بأن الأمر مجرد مزاح، ثم مرت نصف ساعة أخرى، وعندما وصل
الاثنان إلى الجسر حیث یلتقي الطریقان، ما ھو الداعي إلى ھذا الإفراط البرجوازي؟ ھتف

دروغو.



من أنت؟ الملازم مورو.

كانت ھذه إجابتھ، وقد خُیِّلَ إلى الكابتن أنھ یسمع ھذه الإجابة، الملازم مورو؟ تساءل في
سره، ھذا الاسم غیر موجود في الحصن البتة، ربما كان ضابطًا جدیدًا یلتحق بالخدمة للتو؟ فقط
في ھذه اللحظة أحس بأنھ قد أصیب بصدمة، كان لھذا دويٌّ مؤلم وقد أصاب روحھ، لقد تذكّر ذلك
الیوم البعید، الذي كان ینھج فیھ صوب الحصن للمرة الأولى، وقد التقى فیھ بالكابتن أورتیز،
بالضبط في النقطة نفسھا من الوادي تذكر ذلك القلق الذي انتابھ وھو یتحدث إلى صدیق لھ، ذلك
الحوار المثیر للحیرة عبر الھاویة، إنھ بالضبط مثل ذلك الیوم، ھكذا كان یفكّر، الفرق ھو أنھ الآن
یتم تبادل الأدوار، إنھ الآن ھو، دروغو الكابتن العجوز الذي یعتسف الطریق صاعدًا للمرة المائة
متجھًا صوب حصن باستیاني، بینما كان الضابط الجدید ھو مورو، أي مورو، شخص مجھول، لقد
فھم دروغو كیف أن جیلاً جدیدًا قد نشأ في ھذه الفترة الطویلة، لقد شعر وكانھ قادم من وراء قمة
الحیاة، من قسم العجائز، لقد تجاوز سنھ الأربعین دون أن یقوم بفعل أي شيء ذي أھمیة، دون

أطفال، إنھ بحق وحید في ھذا العالم، حدّق جوفاني فیما حولھ بجزع وھو یشعر بأن قدََرَهُ قد أفل.

شاھد صخورًا وقد اكتست بقشرة من النباتات، قنوات رطبة، قممًا عاریة وعالیة تناطح كبد
السماء، الجمود الذي یكتسي بھ وجھ الجبال وفي الجانب الآخر من الوادي ذلك الملازم الجدید،
وقد غادر خجلاً منزلھ المألوف، ولربما كان یعزیھ وَھْمٌ، أنھ لن یمكث في الحصن سوى بضعة

أشھر، وكیف أنھ كان یحلم بمھمات برّاقة ولامعة، بفخر عسكري، بحب رومانتیكي.

، لكنھ لم یكن- بالتأكید- یفھم ضرب بیده عنان الجواد، ثم استدار برأسھ نحو الخلف بحُنوٍُّ
ةٌ تضغط على قلب دروغو، وداعًا یا أحلام ذلك الزمان الغابر، وداعًا یا أشیاء شیئاً، ثمة غَصَّ
الحیاة الحلوة، الشمس تسطع بشفافیة وھي تكاد تعطف على البشر، ثمة نسمة ھواء منعشة تصّاعد
من أعماق الوادي، المروج تبث روائح عطرة، سقسقة عصافیر تصاحب موسیقى قیثارة، إنھ یوم
سعادة بالنسبة للرجال، ھكذا كان یفكّر دروغو وھو مندھش من عدم وجود فرَْقٍ في الظاھر بین
ھذه، وبعض صباحات صباه المذھلة، استأنف الجواد سیره، وبعد نصف ساعة لمح دروغو الجسر
الذي یصل بین الطریقین فكّر بأنھ بعد لحظة سوف ینخرط في حوار مع الملازم الجدید، وكان

. یشعر بألم مُمِضٍّ

 

(26)
كیف انتھت أعمال شق الطریق وغادر الغرباء؟ كیف أمكن لرجالٍ، وجیادٍ، وعرباتٍ، أن
یصعدوا السھل الفسیح حتى انتھوا إلى ضباب الشمال؟ ھذا العمل، ھل یھدف إلى لا شيء؟ لقد كان
من الممكن مشاھدة الفرق المختصة بتسویة الأرض وھي تبتعد الواحدة تلو الأخرى حتى غَدَتْ
مجرد نقاط ضئیلة لا یمكن رؤیتھا إلا عبر المنظار، كما حدث منذ خمس عشرة سنة خلت، لقد فتح

الطریق أمام الجنود، ربما تقدم مسلحون الآن، واقتحموا حصن باستیاني.



على العكس من ذلك لم یشُاھدْ المسلحون وھم یتقدمون، وعَبْرَ صحراء التتار لم یكن ممكناً
مشاھدة أكثر من شریط ھو أثر الطریق، شریط ھو عبارة عن مؤشر فرید على التنائي القدیم
للنظام البشري، لم یھاجم المسلحون، لقد بدا وكأن كل شيء قد ترك في وضعیة الشك ومن یدري
كم سیدوم ذلك، وھكذا ظل السھل ثابتاً لا یریم، ظل ضباب الشمال ثابتاً، ظلت الحیاة النظامیة في
الحصن في حال توقف وجمود، ما زال الحرس یكررون الخطوات نفسھا من ھذه النقطة إلى تلك
وھم یسیرون قائمین بأعمال الدوریة، الزمر العسكریة نفسھا، یوم شبیھ بآخر یتكرر بشكل لا
نھائي، وكأنھ جندي یشیر إلى الخطوة، ومع ذلك كان الزمان یلھث دون أن یكترث بالرجال، كان
یمر ھنا وھناك وھو یقھر الأشیاء الجمیلة ودون أن یتمكن أحد من الفرار منھ، حتى الأطفال الذین
ولدوا للتو قبل أن تعُرف أسماؤھم، حتى وجھ جوفاني بدأ یتغضّن، الشعر غدا رمادیاً، الخطوة أقل
رشاقة، الآن لقد قذفھ تیار الحیاة الجارف باتجاه أطراف الدوامة، ومع ذلك لم یكن قد بلغ الخمسین
من عمره، بالطبع فإن دروغو لم یعد یقوم بنوبات الحراسة، بل إنھ یملك الآن مكتباً خاصًا للقائد،
مكتباً مجاورًا للمقدم أورتیز، وعندما یھبط الظلام، لم یكن عدد الجنود الضئیل كافیاً لمنع اللیل من
أن یھیمن على الحصن، أقسام كثیرة من السور ترُِكَتْ دون حراسة، ومن ھناك كانت تدلف أفكار

الظلام.

یغمرنا الشعور بالحزن لأننا وحیدون، كان الحصن القدیم- بالفعل- أشبھ بجزیرة تائھة،
تحیط بھ مساحات شاسعة وخاویة، كانت الجبال راسیة إلى الیمین وإلى الیسار، على حین كان
الوادي المھجور یقع في الجنوب، وفي الجھة الأخرى یقوم سھل التتار، صخب غریب كما لم
یحدث أبدًا، كان یرن في الساعات المتأخرة، عبر متاھات الدعامات، على حین كان یدق قلب
الحرس، ومن طرف السور إلى أقصاه یھرع الصراخ «استعداد، استعداد» لكن الجنود كانوا
یحسون بمشقة إیصال الصراخ، ذلك أن المسافات بینھم كانت قد تباعدت، كان دروغو یعاین في
تلك الأیام الأعراض الأولى للضیق والتبرم التي كانت تعتري الملازم مورو وكأنھ إعادة إنتاج
باردة لصباه ھو، حتى مورو كان من حیث المبدأ مذھولاً، كان قد ھرع إلى المیجور سیموني الذي
حل محل ماتيّ، كان یأمل أن یبقى أربعة أشھر فقط، لكنھ انتھى إلى حالة من المخاتلة والخداع،
حتى مورو كان یحدق بإلحاح في سھل الشمال ذي الطریق الجدید الذي لم یستخدم بعد إذ من
المفترض أن تنحدر من ھناك آمال بقرب حدوث حرب، كان دروغو یرغب في أن یتحدث إلیھ،
أن یقول لھ انتبھ، أن یحثھ على المغادرة قبل أن یفوت الأوان، ذلك أن مورو كان شاباً لطیفاً ودقیقاً
في عملھ، لكن بعض الحماقات كانت تحول دون قیام حوار، وفي المحصلة النھائیة، ربما كان مثل

ھذا الحوار بلا طائل.

وبینما كانت تتساقط الأوراق الرمادیة للأیام الواحدة تلو الأخرى، أوراق اللیل السوداء،
كان یتنامى في داخل كل من دروغو وأورتیز (وربما في دخیلة بعض الضباط القدامى) الحزن من
جرّاء شعورھم أنھم لن یصلوا في الوقت المناسب، أما الغرباء فلم یحركوا ساكناً، وھم غیر عابئین
بتدھور السنین، كانوا ثابتین كالموتى ولم یكن یعنیھم أبدًا أن یبددوا فصولاً طویلة ھكذا لمجرد
اللھو، لكن الحصن على العكس من ذلك كان یضم رجالاً فقراء وقد فقدوا كل دفاعاتھم بوجھ فعل
الزمان على حین جعلت النھایة تقترب، أشیاء كانت تبدو یومًا ما وكأنھا غیر حقیقیة، منذ زمنٍ



طویل وھم یتذكرون سقوط الحیاة في كل مرة، ومن أجل الاستمرار كان یجب خلق نظام جدید،
وإیجاد مصطلحات جدیدة للمقارنة، كانوا یعزون أنفسھم بمقارنتھا بأولئك الذین یعیشون وضعاً

أسوأ بكثیر.

وعندما حان وقت إحالة أورتیز إلى التقاعد (وذلك دون أن یظھر في سھل الشمال أي مَعْلمٍ
من معالم الحیاة، أو أي بصیص ضوء)، كان المقدم أورتیز یسُْدي النصائح إلى القائد الجدید
سیموني، تجمیع القوات في الباحة الرئیسة، وقد استثنى بالطبع الدوریات التي كانت تقوم بنوبة
الحراسة، كان یتحدث بمشقة، ثم ما لبث أن امتطى صھوة جواده بمساعدة أولئك المنتظرین وداعھ،
ثم خرج من بوابة الحصن، كان ثمة ملازم وجندیان یحرسانھ، رافقھ دروغو حتى أطراف السھل،
وھناك حیاّ أحدھما الآخر، كان ذلك في صباح أحد أیام الصیف الجمیلة، حیث كانت السحب تعبر
أرجاء السماء تاركة ظلالاً، تلون المنطقة بشكل غریب، ترجل المقدم من على جواده وكان یشعر
بغرابة إزاء دروغو وكان كلاھما صامتاً وغیر قادر على قول كلمة وداع، ثم ما لبثت أن بدأت
تخرج كلمات مجھدة وتافھة، وبمقدار ما كانت مغایرة فھي فقیرة قیاسًا إلى ما كان یعتمر في

فؤادیھما.

قال دروغو.

بالنسبة لي، الآن بدأت الحیاة تتغیر، وأرغب في المغادرة، وتتملكني الرغبة في تقدیم
استقالتي.

قال أورتیز.

أنت ما زلت شاباً، وسیكون فعل ذلك عبارة عن حماقة، فما زال أمامك وقت كافٍ.

وقت كافٍ من أجل أي شيء؟ من أجل الحرب، سترى الحرب قبل أن تمضي سنتان،
(ھكذا كان یقول لكنھ في دخیلتھ كان یأمل بألاَّ یحدث ھذا، في الحقیقة كان یعزي نفسھ بفكرة أن
دروغو سیغادر الحصن مثلھ، قبل أن یحالفھ الحظ، وقد بدا لھ ھذا شیئاً مخالفاً للصحیح، أجل كانت

تربطھ بدروغو صداقة، وكان یحمل لھ الخیر كلھ).

لكن جوفاني لم یقل أي شيء.

عاد أورتیز یلح وھو یأمل بألاَّ یحدث ھذا.

بالفعل سوف ترى أنھ لن تمضي سنتان.

أخیرًا رد دروغو.

لیس سنتین وحسب، ستمر قرون ولن تكفي أبدًا الآن، لقد ھُجِرَ الطریق ولن یأتي أحد من
جھة الشمال.



على الرغم من أن ھذه ھي كلماتھ إلا أن وجیب القلب كان یختلف تمامًا، غیر معقول،
مقاوم للسنین، كان یحتفظ في نفسھ منذ زمن الصبا ذلك الھاجس بأشیاء ضمنیة، ثقة غامضة توحي
بأن ذلك الجزء السائغ من الحیاة سوف یبدأ الآن، صمتا مرة أخرى، وقد تنبھا إلى أن ھذا الحدیث
قد باعد بینھما، ولكن ما الذي كان بإمكانھما قولھ، لقد عایشا معاً ھذه الأسوار ثلاثین سنة، الأحلام
نفسھا؟ الآن یفترق طریقھما بعد مسیرة طویلة، ویغدو أمامھما طریقان أحدھما من ھنا والآخر من

ھناك، طریقان یبتعدان نحو البلد المجھول.

أیة شمس ھذه.

قال أورتیز، ثم حدق بعینین غشاھما ضباب السنین، الآن سیغادر أسوار حصنھ إلى الأبد،
كانت الأسوار تبدو ھكذا كما ھي، تحمل اللون الأصفر نفسھ، وجھھا البطولي، كان أورتیز یحدق

فیھا بشدة، ولم یكن أحد باستثناء دروغو قادرًا على الإحساس بمعاناتھ.

إنھ بالفعل قیظ ھجیر.

رد جوفاني وھو یتذكر حدیثھ مع ماریا فیسكوفي، ذلك الحدیث البعید في الصالة، حتى
كانت تتناھى إلى أسماعھ النغمات الكئیبة للبیانو.

بالفعل إنھ یوم قائظ.

أضاف أورتیز ثم ابتسم الاثنان، كان ذلك عبارة عن إشارة غریزیة كأنھما یقولان إنھما
یعرفان جیدًا معنى ھذه الكلمات الغبیة، الآن یغطیھما ظل سحابة.

ثم بدا السھل فجأة غامقاً، ثم ما لبث أن سطع الجزء الأیسر من الحصن الذي ما زال غارقاً
في ضوء الشمس، حام عصفوران فوق المحرس الأول، على حین كان یسمع من بعید صفیر بوق.

قال الضابط العجوز.

ھل سمعت؟ إنھ البوق.

لا، لم أسمعھ.

رد دروغو نافیاً حدوث ذلك وكأنھ أراد أن یرضي صدیقھ.

ربما كنت مخطئاً بالفعل، لقد ابتعدنا كثیرًا، أكد أورتیز وكان صوتھ مرتجفاً ویصدر عنھ
بمشقة ثم أردف.

ھل تذكر عندما وصلت ھنا للمرة الأولى، وكنت آن ذاك مذھولاً؟ لم تكن ترغب في البقاء،
ھل تذكر؟ لقد مضى زمن طویل.

أخیرًا استطاع دروغو أن یجیب بھذه الكلمات وحسب، وكان ثمة غَصَّة في حلقھ، ثم إن
أورتیز قال شیئاً وھو یحاول الركض وراء أفكاره، قال.



من یدري، ربما كنت قادرًا على أن أكون ذا نفع في معركة ما، ربما كنت مفیدًا في حرب
ما، ولكن الآن لم یبَْقَ شيء كما ترى.

كانت السحابة قد عبرت من فوقھما ثم تجاوزت الحصن نفسھ، إنھا الآن تنزلق نحو سھل
التتار المنعزل، ساكنة وھي تتجھ باتجاه الشمال، وداعًا، وداعًا، لقد عادت الشمس للظھور ثانیة،
ومن ثم عاد یرتسم ظل الرجلین، كان جواد أورتیز وجیاد مرافقیھ بعیدین نحو عشرین مترًا وھم

یضربون حوافرھم بالصخور وكأن ھذا یعني نفاد الصبر.

 

(27)
تطُوى صفحة، تمر شھور وسنون، ورفاق دروغو، أولئك الذین عاشوا في المدرسة معھ،
ھا ھم الآن وقد سئموا من العمل، اكتست وجوھھم بلحى مربعة ورمادیة اللون، ھا ھم الآن
یعبرون مناحي المدینة وھم یتلقون التحیات بكل احترام وتقدیر، لقد أصبح أولادھم رجالاً مكتملین،
بعضھم غدا جَد�ا، كان أصدقاء دروغو القدامى یجلسون على أعتاب البیوت التي بنوھا، وقد بدأوا
یمیلون إلى التوقف والتأمل. إنھم راضون كل الرضى عن حیاتھم المھنیة، وبینما یمر نھر الحیاة
وفي دوامة الحشد الغفیر، فإنھم یتسلون بالتمییز بین أبنائھم، یحثونھم على الإسراع، على تجاوز
الآخرین، على الوصول أولاً، لكن جوفاني دروغو ما زال ینتظر، وفي كل لحظة كانت تمر بھ،

كانت آمالھ تبدو منھكة.

الآن لقد تغیر كلی�ا، لقد بلغ الخمسین من العمر، رتبة المیجور، ونائب قائد حامیة الحصن
الفقیرة، حتى زمن قصیر مضى كان یشعر بأنھ لم یتغیر، كان یقول إنھ ما زال شاباً، وكان أحیاناً
یقوم بجولات في السھل على ظھر جواده وذلك بغیة المحافظة على اللیاقة البدنیة، وإن كانت ھذه

الجولات تسبب لھ بعض الإنھاك.

ثم إنھ أخذ یغدو ھزیلاً ونحیفاً، وغدا وجھھ ھزیلاً وذا لون شاحب، وترھلت عضلات
جسده، مشاكل في الكبد، ھكذا كان یقول الدكتور روفینا الذي أصبح الآن عجوزًا طاعناً في السن،
وقد اختار أن ینھي حیاتھ بعناد في الحصن. لكن أدویة الدكتور روفینا لم تعد ذات نفع وفعالیة،
وكان یستیقظ في الصباح الباكر وھو یكابد الشعور بإنھاك مثبط وقد جعل یظھر على قذالھ، ثم ما
یلبث أن یثوي بمكتبھ، كان ینتظر الساعة التي تؤذن بحلول المساء؛ وذلك لكي یتمكن من أن یلقي
نفسھ على الأریكة أو على السریر، مشاكل في الكبد سببھا تدھور صحي عام، ھكذا قال الطبیب،
ولكن فعل ھذا التدھور الصحي كان شیئاً غریباً قیاسًا إلى الحیاة التي أمضاھا جوفاني، على كلٍ
یةٌَ في ھذه السن- ھكذا كان یقول الدكتور روفینا- وربما عانى منھا كانت مسألة عابرة وھي طبعَِّ

لفترة طویلة من الزمن، ولكن لن یكون لھا أي مضاعفات.



كان ثمة انتظار إضافي یطعمّ حیاة دروغو، الأمل في الشفاء، في كل الأحوال لم یكن یبدي
أي تبرم ما من جرّاء ذلك، كانت صحراء الشمال ما تزال مقفرة، ولم یكن ممكناً التنبؤ بھجوم
الأعداء «لون وجھك أفضل الآن» ھكذا كان الزملاء یرددون على مسامعھ كل یوم، ولكن في
الحقیقة لم یكن دروغو یشعر بأي تحسن، صحیح أن الصداع قد اختفى الآن كما انتھت الإسھالات
المؤلمة التي كان یعاني منھا في البدایة، لم تكن تؤرقھ أي معاناة من نوع خاص، لكن طاقتھ العامة

كانت تبدو أكثر وھناً.

كان یقول لھ سیموني، قائد الحصن.

حاول أن تستمتع بإجازة ما، تجعلك ترتاح بعض الشيء، سیكون مثالیاً بالنسبة لك الذھاب
إلى مدینة على البحر.

لكن دروغو كان یجیبھ لا، وأنھ یشعر بتحسن، وأنھ یفضل أن یبقى ھنا في الحصن،
یخفض سیموني رأسھ مستھجناً الطریقة الجحودة التي كان یرد بھا دروغو على نصائحھ الثمینة،
ولكن في كل الأحوال كان ھذا متوافقاً مع روح الأنظمة، ومع فعالیة الموقع العسكري، وموافقاً
لمیولھ نفسھا، ذلك أن سیموني كان یتحسر على أیام ماتيّ، فقد كان ظل ھذا الأخیر ثقیلاً على

الآخرین وذلك حین یفرض كمالھ الفاضل.

كان یخوّضُ في أيِّ حدیث، كلماتھ التي تبدو في الظاھر ودیة تكتسي بطعم تقریع غامض
بالنسبة للآخرین، وكأنھ یشعر بأنھ الوحید الذي سیبقى حتى النھایة، وأنھ ھو من یشدّ من أزْر
الحصن، وأنھ الوحید الذي یدفع عن الحصن مصائب كان یمكن للآخرین أن یقعوا فیھا، حتى
ماتيّ، في أیامھ الجمیلة، كان تقریباً یحس ھكذا وإن كان أقل نفاقاً منھ، لم یكن ماتيّ قادرًا على
اكتشاف جَدْبِ قلبھ، وبعض الفظاظة الخشنة التي كان یمارسھا على الجنود لم تكن تثیر الألم في

داخلھ.

لحسن الحظ فقد استطاع دروغو أن یؤسس صداقة متینة مع الدكتور روفینا مما سمح لھ أن
یستفید من معرفتھ لھ وذلك كیما یبقى في الحصن، كان یحمل اعتقادًا غریباً مفاده أنھ لو حدث
وترك الحصن الآن بسبب المرض فإنھ لن یكون قادرًا على العودة إلیھ أبدًا، ھذا التفكیر كان یدفعھ
إلى الكآبة، لو أنھ رغب منذ عشرین سنة بمغادرتھ، ورغب في ممارسة حیاة ودیعة وألیفة في
موقع آخر حیث التدریبات الصیفیة، ثم ممارسة الرمي، مباریات سباقات الخیول، المسارح،
المجتمع، السیدات الجمیلات، ولكن الآن ما الذي یبقى لھ؟ لم یتبق الكثیر من الوقت قبل إحالتھ إلى
التقاعد، لقد انقضى زمنھ المھني، لقد كان من الممكن أن یفسحوا لھ المجال لأن یغدو قائدًا، وھو
شيء ربما أنھى خدمتھ، لقد بقَِیتَْ سنون قلائل، الاحتیاط الأخیر، وربما استطاع معایشة الحدث
المأمول قبل أن تنتھي خدمتھ، لقد ألقى جانباً السنین الجمیلة وھو راغب الآن في الانتظار حتى

الدقیقة الأخیرة.

كان روفینا، آملاً في شفاءٍ سریع، قد نصحھ في ألاَّ یجھد نفسھ في العمل، وأن یظل كل یوم
مضطجعاً على السریر، وأن تحُْمل إلیھ الأعمال المطلوب إنجازھا بسرعة، حدث ھذا في آذار بارد



وممطر یصاحبھ تساقط جلامید صخریة من أعلى الجبال، وقد جعلت تتھاوى بشكل مفاجئ،
ولأسباب مجھولة وھي تتحطم في الوھاد، فتصاعدت أصوات غریبة تدوّي في اللیل ساعة بعد

أخرى.

أخیرًا، وبعد مشقة قصوى حَلَّ الفصل الجمیل، كان الثلج قد بدأ یذوب في المعبر، ولكن
كان ھناك ضباب رطب یحوّم حول الحصن، ولم یكن من الممكن أن یبدد دون أن تطلع شمس
قویة، كان ھواء الودیان قد ذبلَُ بسبب الشتاء، ولكن في إحدى الصباحات استیقظ جوفاني دروغو

فشاھد خیطًا من شعاع الشمس یدلف إلى غرفتھ، فقد حل الربیع.

كان قد ترك نفسھ یؤخذ من قبل أمل الأیام الغابرة، الذي یطابق فیھ مثل ھذا الشحذ للھمم،
حتى في الدعامات القدیمة كان یمكن ملاحظة الربیع وبقایا الحیاة، من ھنا حیث كانت تصّاعد في
اللیالي قرقعات لا حصر لھا، كان كل شيء یوحي بأن الأمور سوف تبدأ الآن، كان التدفق الحیوي

للصحة وللفرح یخیمان على العالم.

ھكذا كان یفكر دروغو بشدة، وھو یستعید بذاكرتھ كتابات مؤلفین بارعین حول ھذا
الموضوع، كان ھذا یھدف إلى بث الحماس، نھض من فراشھ، ثم مضى صوب النافذة وھو یترنح،
كان یشعر بدوار، ولكنھ أخذ یعزي نفسھ أن مثل ھذه الأمور تحدث في العادة مرارًا عندما یظل
المرء راقدًا لفترة طویلة وإنْ شُفِيَ، وبالفعل فسرعان ما تلاشى الشعور بالدوار، ثم كان بإمكان

دروغو أن ینظر إلى السماء الساطعة.

بدا وكأن بھجة دون حدود انتشرت في أرجاء العالم، لم یكن دروغو قادرًا على استنتاجھا
بشكل مباشر، ذلك أنَّ السور كان یقع أمامھ، كان یخمن ذلك دون مشقة، وفي النھایة، تلك الجدران
القدیمة، أرض الباحة الرئیسة وقد اصطبغت باللون الأحمر، مصاطب الخشب غیر الملون، عربة
فارغة، جندي یسیر ببطء، ھذا كلھ كان یبدو مبھجًا، من یدري ماذا یحدث خارجًا، فیما وراء

الأسوار.

حاول ارتداء ملابسھ، راغباً في الجلوس على إحدى الأرائك في الخارج؛ وذلك لكي یتمكن
من الاستمتاع بقلیل من الشمس، لكن رعْشَة خفیفة جعلت توقظ الخوف في داخلھ وھي تكاد
تنصحھ بالعودة إلى الفراش، «لكنيّ الیوم أفضل، أحس بأني أحسن» ھكذا كان یحس وھو مقتنع

بأنھ غیر منخدع.

بھدوء كان الصباح الربیعي الھادئ یتقدم، وكان أثیر الشمس المتساقط على أرضیة الغرفة
قد تحرك من مكانھ، كان دروغو یراقبھ من لحظة إلى أخرى دون أن تكون لدیھ أدنى رغبة في
مطالعة الدفاتر والأوراق المكدسة فوق السریر، كان یخیم سكون غیر عادي لدرجة أنھ لم تؤثر
علیھ الشارات النادرة للبوق الذي ینفخ فیھ، ولا الصخب الذي یولده صوت الخزان، بالفعل، فحتى
يَ دروغو میجورًا لم یكن راغباً في تبدیل غرفتھ، وھو مقتنع تمامًا بأن ھذا قد یجلب بعد أن سُمِّ
الحظ لھ عدا عن أن الشھیق المستمر والمتواصل للخزان غدا عادة عمیقة ولم تعد تولد لدیھ أي

سأم.



كان دروغو یحدق في ذبابة حطت فوق أثیر الشمس، حشرة غریبة في ھذا الفصل، من
یدري كیف أمكنھا المحافظة على بقائھا في أثناء الشتاء، كان یحدق فیھا بیقظة عندما سمع طَرْقاً

على الباب.

كان طَرْقاً غیر مألوف، وقد لاحظ جوفاني ذلك، لم یكن بالتأكید جندي المراسلة، ولا
الكابتن كوّاردي الذي لم یكن من الممكن أن یطلب أذناً، ولم یكن أي من الزوار المألوفین، قال
دروغو: «ادُْخُل»، یفُْتحَُ الباب، ثم یدخل الخیاط برودسدوشیمو، وقد احدودب كلیاً،مرتدیاً رداءً
غریباً، ربما كان یومًا ما بزة رسمیة لأحد الماریشالات، تقدم قلیلاً نحو الأمام وھو یلھث بعض

الشيء، أشار بسبابة یده الیمنى إلى شيء ما خلف الأسوار.

ھتف متمتمًا كما لو أنھ یحمل سرًا كبیرًا.

إنھم قادمون! إنھم قادمون.

رد دروغو وھو مَشْدُوهٌ من جرّاء رؤیتھ الخیاط متأثرًا بھذا الشكل.

مَنْ ھُمْ؟ فكّر دروغو «أشعر بانتعاش، الآن تبدأ ثرثرات ھذا وتستمر لساعة كاملة».

لقد جاءوا عَبْرَ الطریق، ھذه مشیئة الله، إنھم قادمون عَبْرَ طریق الشمال وقد ذھب الجمیع
من أجل رؤیتھم یتقدمون.

عَبْرَ طریق الشمال؟ جنود؟ صرخ العجوز وھو یكاد یخرج عن طوره.

إنھم مقاتلون، إنھم مقاتلون، ھذه المرة لیس ثمة مجال للخطأ، ثم إنھ وصلت رسالة من
الدولة تنبھنا بأنھم سوف یزودوننا بقوات إضافیة، إنھا الحرب، إنھا الحرب.

كان یصرخ، ولم یكن من الممكن معرفة ما إذا كان خائفاً أم لا.

تساءل دروغو.

وھل أصبحوا في مجال الرؤیة؟ ھل یمكن رؤیتھم دون منظار؟ كان قد نھض وجلس فوق
عٌ. السریر، وقد طغى علیھ جَزَعٌ مُرَوِّ

بحق الله، یمكن رؤیتھم، یمكن رؤیة مدافعھم وقد تم حتى الآن إحصاء ثمانیة عشر منھا.

كم من الوقت یلزمھم لیھجموا، كم من الوقت یتطلب وصولھم؟ آه، عبر ھذا الطریق فإنھم
سینجزون الأمر بسرعة، أنا أقول بأن الأمر یتطلب یومین، بعد یومین كأقصى حد سیكونون ھنا.

یا لھذا السریر اللعین، ھاأنا الآن أثوي وقد حُجِرْتُ فیھ بسبب ھذا المرض، كان دروغو
یقول لنفسھ دون أن یخطر على بالھ ولا على الأقل بأن ما یرویھ برودسدوشیمو ھو مجرد حكایة،
فقد شعر على الفور بأن ھذا كلھ حقیقي، ثم إنھ تنبھ إلى أن الھواء كان قد تبدل بطریقة أو بأخرى،

وحتى ضوء الشمس.



قال وھو یشعر بضیق.

اذھبْ یا برودسدوشیمو لمناداة لوكا، جندي المراسلة التابع لي، لیس من الممكن قرع
الجرس لمناداتھ، ذلك أنھ ربما ذھب لكي ینتظر بأن یسلمھ الأوراق، افعل ذاك بسرعة أرجوك.

قال برودسدوشیمو مشجعاً.

ھیا، انھضْ أیھا السید المیجور، لا تفكّر بعد الیوم بأمراضك، تعال إلى الأسوار كي ترى.

خرج برودسدوشیمو متیقظًا وقد نسَِيَ أن یغلق الباب، وكان یمكن سماع وقع خطواتھ وھي
تخبط بلاط الممر، ثم ما لبث أن حل الصمت.

أیھا الإلھ، اجعلني بأفضل حال، أرجوك، على الأقل لستة أو سبعة أیام.

كان دروغو یتمتم دون أن یقدر على السیطرة على اللذة التي اعترتھ، كان یرغب في
النھوض فورًا، وبأي ثمن، أراد أن یتجھ فورًا إلى الأسوار، وذلك كي یراه سیموني، أن یفُْھِمَ
الآخرین أنھ حاضر، وأنھ في مكانھ القیادي، وأنھ یتحمل على عاتقھ المسئولیة كما كان یحدث

دومًا، وكأنھ لیس مریضًا.

كانت أنفاس الریح القادمة من الممر تخبط الباب بشكل سیئ، وكان رَجْعُ الصوت یتردد في
، وكأنھ ردٌّ على طلب دروغو، لِمَ لم یأتِ لوكا، كم یلزم ھذا عمق السكون المخیم، دويٌّ قويٌّ وسیئٌّ
الملعون كي یصعد درجتین؟ ودون أن ینتظره، ھبط دروغو من على السریر، فأحس على الفور
بموجة دُوارٍ تعتریھ، لكنھا سرعان ما تلاشت، إنھ الآن أمام المرآة محدّقاً بذھول في وجھھ، شاحبٌ
وذابلٌ، إنھا اللحیة ھي التي تظھر في ھذا المظھر، ھكذا قال جوفاني، وبخطوات غیر واثقة، وھو
ما یزال مرتدیاً مِبْذلتھ، جعل یدور في الغرفة باحثاً عن موْسى حلاقة، ولكن لِمَ لمْ یأتِ لوكا بعد؟
صرّ الباب مرة أخرى صریرًا حاد�ا بسبب التیار القادم من الممر، قال دروغو: «لیأخذك
الشیطان» ثم توجھ من أجل إغلاقھ، وفي تلك اللحظة سمع وقع خطوات جندي المراسلة وھي

تقترب.

حلق ذقنھ، ثم ارتدى ملابسھ- كان یشعر بنفسھ وكأنھ یتراقص داخل بزتھ الفضفاضة- ثم
ھا ھو ذا جوفاني دروغو یخرج من غرفتھ، سار في الممر الذي بدا لھ طویلاً أكثر من المعتاد،
كان لوكا بجانبھ، متخلفاً عنھ بعض الشيء وھو متھیئ لسنده، ذلك أن الضابط كان یظنھ منھكًا
وھو یقف على قدمیھ، الآن یعاوده الشعور بالدوار، وفي كل لحظة كان یجب أن یتوقف دروغو،
مستندًا إلى الجدار، فكّر، «إني متھیج أكثر مما ینبغي، إنھا العصبیة المعتادة، ولكن بشكل عام

أحس بأني أحسن مما مضى».

بالفعل، فقد اختفى الدوار، ومن ثم وصل دروغو إلى الشرفة القصوى للحصن، حیث شاھد
الضباط ھناك عبر المنظار المثلث المرئي من السھل الذي كانت الجبال تحیط بھ.



ظل جوفاني مبھورًا بسطوع الشمس المبھر، وھو شيء لم یكن قد اعتاد علیھ، رد بشكل
مضطرب على تحیات الضباط الموجودین ھناك، بدا أن الآخرین یحیونھ بلباقة خاصة، ولكن ربما
كان ھذا نوعًا من التأویل الخاطئ، بدا وكأنھ لم یعد رئیسھم المباشر، إن ھذا بمعنى ما ھو خیار
حیاتھم الیومیة، ھل كانوا یعاملونھ على أنھ انتھى من تأدیة دوره؟ ھذه الفكرة المقیتة مرت بخاطره
بسرعة، ثم ما لبث أن تأوبھ القلق العظیم، فكرة الحرب، كان دروغو قد تنبھ في البدایة عند حافة
المحرس الجدید إلى وجود دخان یتصاعد، كان تبدیل الحرس قد تم، وقد أخُذت بعین الاعتبار
بعض الاستثناءات، كانت الأوامر قد صدرت، دون أن یأخذ رأیھ أحدٌ فیما یتعلق بالأمر، إنھ ھو
نائب القائد، بل إنھم لم ینبھوه قط، بل على العكس، لو لم یأتِ برودسدوشیمو بمبادرة خاصة منھ،

لكان الآن ثاویاً في سریره دون أن یعي الخطر المحدق.

غالبھ غضب متوقد ومرّ، كانت تخیم غشاوة على عینیھ، وقد توجب علیھ أن یظل متكئاً
إلى حاجز الشرفة، وھو یجاھد في سبیل الحفاظ على كیانھ من التزعزع، ذلك أن الآخرین لم
یكونوا قد وعوا تمامًا إلى أي درجة تدھور وضعھ الصحي، كان یشعر بوحدة مفزعة، بین أناس
ھم أقرب إلى الأعداء، حقیقي أنھ وجد بعض الملازمین الشباب، مثل مورو كانوا یقدرونھ، ولكن
ما ھي أھمیة أن یحصل على دعم الآخرین؟ في تلك اللحظة، وبینما كان یسمع نداء التنبیھ، تقدم

منھ المقدم سیموني بخطوات حثیثة، كان وجھھ محمرًا، ھتف محدثاً دروغو.

منذ نصف ساعة وأنا أبحث عنك في كل مكان، لا أدري كیف یتوجب علینا أن نتصرف،
یجب أن تتخذ قرارات بھذا الخصوص.

دنا منھ بحنو طافح، مقطباً حاجبیھ، وكأنھ كان جد قلق ومنشغل بالاستماع إلى نصائح
دروغو، شعر جوفاني بأنھ دون أسلحة، الآن اختفى غضبھ فجأة، ومع ذلك كان یشعر بأن سیموني
كان یخدعھ، كان سیموني قد توھم بأن دروغو لا یمكنھ الحراك، لم یشف بعد، وقد وضع ھذا في
حسبانھ، إلا أنھ أخطره كیف جرت الأمور، ثم إنھم قالوا لھ إن دروغو یتجول في أرجاء الحصن،

لذا فقد أخذ یبحث عنھ، وھو قلق وراغب في عرض ثقتھ الطیبة بھ.

قال سیموني مستبقاً أي سؤال من قبل دروغو، وھو ینفرد بھ جانباً لكي لا یسمع الآخرون
ما سیقولھ لھ.

عندي ھنا رسالة من الجنرال ستاتزي، سیصل إلینا فیلقان، ھل تفھم؟ إنني لا أعرف أین
یمكنني وضعھما.

رد دروغو مندھشًا.

فیلقا دعم.

أعطاه سیموني الرسالة، كان الجنرال قد أشار بأنھ راغب في أخذ كل الاحتیاطات
الضروریة، وھو یخشى من تحرشات معادیة، فیلقان، سلاح المشاة السابع عشر، ثم تشكیل آخر

دٌ بالمدفعیة. مُزَوَّ



كانا قد أرسلا من أجل دعم الحصن، سوف تسیر أمور المراقبة والحراسة حسب النظم
القدیمة المعمول بھا، أي بكامل القوات، یجب التحضیر لعملیة إنزال الضباط والجنود، طبعاً قسم

منھم قد ینتظر.

أضاف سیموني دون أن یفسح المجال أمام دروغو لكي یجیبھ.

على كل حال فقد أرسلت سریة إلى المحرس الجدید، ھل أصبت في فعل ھذا؟ لقد سبق لك
أن رأیتھا.

أجل، أجل، أحسَنْتَ صنعاً.

رد جوفاني وھو یكابد الشعور بالتعب، كانت كلمات سیموني تدلف إلى أذنیھ بنغمة منفصلة
وغیر حقیقیة، كانت الأشیاء حولھ تتأرجح بشكل مقیت، كان دروغو یحس بحالتھ تسوء باطّراد،
كان یحس بإنھاك فظیع وقد دھمھ على حین غرة، كانت كل قواه قد شحذت وذلك للحفاظ على نفسھ
هِ: «أیھا الرب، أیھا الرب، أعنيّ قلیلاً». ولكي یخفي انھیاره فإنھ عَ في سرَّ واقفاً على قدمیھ، تضرَّ
تناول منظارًا (كان ھذا ھو منظار سیموني الشھیر) ثم جعل ینظر نحو الشمال وھو مسند كوعیھ

إلى الحاجز وھذا ما كان یعینھ على البقاء واقفاً على قدمیھ.

أوه، لو انتظر الأعداء قلیلاً، ربما كان أسبوع واحد كافیاً من أجل استعادة صحتھ، لقد
انتظر سنین طویلة، ألا یستطیعون أن یتأخروا بضعة أیام، بضعة أیام فقط؟ حدق عبر المنظار في
المثلث المرئي من الصحراء وھو یأمل ألاَّ یرى شیئاً، وأن الطریق ربما كان خالیاً، لم تكن ھناك

أیة إشارة لحیاة ما، وھذا كان یشكل عزاءً بالنسبة لدروغو بعد أن استنفد حیاتھ منتظرًا الأعداء.

كان یأمل ألاَّ یرى شیئاً أبدًا، ولكن كان ھناك خیط أسود یعبر العمق الأبیض للسھل، ھذا
الخیط كان في حركة دائبة، حشد كثیف من الرجال وقوافل كانت تتجھ نحو الحصن، عدا عن
الصفوف البائسة للمسلحین عند ھذه اللحظة، شاھد دروغو الصورة عبر المنظار وھو یكاد یشعر
بالدوار، وقد أخذ كل شيء یغدو معتمًا، رصاصیاً في الظلام، سنده سیموني في الوقت المناسب
كان یجاھد في أن یسند جسده الذي غدا خالیاً من الحیاة وكان یشعر بالدوار المنھك یتسلل إلى

رأسھ.

 

(28)
مرَّ یوم ولیلة، كان المیجور جوفاني دروغو راقدًا في فراشھ، وفي كل لحظة كان یتناھى
إلى سمعھ النغم الإیقاعي للخزّان وحسب، لا صوت آخر، ومع ذلك فقد بدأ ینمو في الحصن ھیجان
قلق في كل لحظة تمرّ، كان معزولاً عن كل شيء، كان دروغو مضطجعاً یواصل الاستماع إلى
بھَُ ذلك الشعور بفقدان القوى، كان الدكتور روفینا قد قال لھ: إن المسألة لن أنین جسده، إذًا فقد تأَوَّ



تتعدى بضعة أیام، ولكن في الحقیقة كم من الأیام یتطلب ذلك؟ ألم یكن باستطاعتھ، عند وصول
الأعداء، أن ینھض على الأقل على قدمیھ، أن یرتدي ملابسھ، وأن یجرّ نفسھ حتى سطح الحصن؟
من وقت لآخر كان ینھض من فراشھ عندما یحس بأنھ قد تحسن قلیلاً، یمشي دون أن یستند على
أي شيء حتى یقف أمام المرآة، ولكن ھنا كان یظھر فقط الجانب الأیسر من وجھھ، كانت الصورة
تظھر دائمًا ترابیة ومحقرّة، تطفئ الآمال الجدیدة، وعندما یعود الدوار لیدھمھ، یؤوب مترنحًا إلى

فراشھ، اللعنة على الطبیب الذي لم یقدر على شفائھ.

كان أثیر الشمس الھابط على أرضیة الغرفة قد غدا أكثر اتساعًا وامتدادًا، یجب أن تكون
الساعة بلغت الحادیة عشر، أصوات غیر مألوفة كانت تتناھى إلیھ من الباحة الرئیسة، على حین
یظل ھو ثاویاً في الفراش، یحدق في السقف عندما یدخل المقدم سیموني، قائد الحصن، یسألھ

بحیویة.

كیف حالك؟ أفضل بعض الشيء؟ ولكنك شاحب جدًا، ھل ترى ذلك؟ رد دروغو ببرود.

أجل أعرف ذلك، ومن الشمال ھل تقدموا؟ قال سیموني.

لقد تقدموا كثیرًا، لقد سبق للمدفعیة أن وصلت قمة الحد الذي كنا قد رسمناه، إنھم یحصنون
مواقعھم، ولكنك یجب أن تعذرني الآن لأني لم آتِ حتى الآن لرؤیتك، لقد غدا الوضع ھنا كأنھ

الجحیم، لقد وصلت إمدادات القوات الأولى، لقد انتھزت فرصة خمس دقائق...

قال دروغو وھو یشعر بصوتھ یزداد ارتجافاً.

قد أتمكن من النھوض غدًا، قد أستطیع تقدیم بعض العون لك.

آه، لا.

تجرّأ على القول.

لا تفكر في ذلك، فكّر في شفائك وحسب، ولا تعتقد أبدًا بأنك قد نسیت، بل على العكس
عندي أنباء سارة لك، الیوم ستصل عربة من أجل نقلك، حرب أو لا حرب، ما یھمنا ھو الأصدقاء

قبل كل شيء.

عربة من أجل نقلي، ولماذا یجب علي أن أنتقل؟ ولكن نعم، إنھا تأتي، لنقلك، لا یجب أن
تعتقد بأنك ستظل تطیق أبدًا كل ھذا التعب، ھناك في المدینة یعالجون بشكل أفضل، بعد شھر

ستكون واقفاً على قدمیك، ولا تفكّر بالوضع ھنا مطلقاً، الآن لقد تجاوزنا المرحلة الأصعب.

غضب ھائل خنق صدر دروغو، ھو الذي ألقى كل الأشیاء الجمیلة في الحیاة منتظرًا
وصول الأعداء، لقد مضت الآن ثلاثون عامًا وھو متشبث بھذه الثقة، بل وھو یتغذى منھا، وھا ھو
الآن بالضبط في ھذا الوقت یطردونھ، ھكذا عندما وصلت المعركة؟ رد بصوت یرتجف من

الغضب.



كان یجب أن تطلب ذلك مني في أقل تقدیر، أنا لن أتزحزح، سوف أبقى ھنا، إنني أقل
توعكًا مما تعتقد، سوف أنھض غدًا.

رد سیموني وھو یرسم ابتسامة تفھم.

لا یجب أن تھتاج بھذا الشكل، لن نفعل أي شيء، وإذا ما استمریت في ھیجانك فإن
وضعك سیزداد سوءًا، لكن الأمر یبدو لي أفضل ھكذا، حتى روفینا نصحنا بفعل ذلك.

أيُّ روفینا ھذا؟ ھل كان روفینا ھو الذي طلب منك إحضار العربة؟ لا، لا، عن العربة لم
أتحدث مطلقاً مع روفینا، إنھ یقول إنھ من الأفضل لك أن تغیر الھواء.

فكّر دروغو بأن یتحدث إلى سیموني وكأنھ صدیق حقیقي، فكّر بالإفصاح عن مكنونات
نفسھ أمامھ كما كان یفعل مع أورتیز، حتى سیموني وبعد كل شيء یبقى رجلاً.

حاول التحدث مغیرًا نبرتھ.

اسمعْ یا سیموني، أنت تعلم جیدًا أننا بقینا ھنا في الحصن تحدونا آمال كثیرة، من الصعب
قول ذلك أو التعبیر عنھ، ولكن حتى أنت تعرف ذلك جیدًا (لم یكن في الحقیقة قادرًا على التعبیر،

كیف یمكن مصارحة رجل كھذا بمثل ھذه الأشیاء؟ لو لم تكن مثل ھذه الإمكانیة موجودة).

قال سیموني بتبرّمٍ واضح.

لست أفھم.

(ھل غدا دروغو مثیرًا للشفقة؟ ھل جعلھ المرض رخوًا إلى ھذا الحد؟) ألحّ سیموني وھو
مھتاج.

حسناً، كنت أعتقد بأني أقدم معروفاً لك، على حین ترد عليّ أنت بھذه الطریقة، إن الأمر لا
یستدعي كل ھذا، لقد أرسلت رسولین لھذا الغرض، ثم إني أخرت إحدى وحدات المدفعیة لھذا

القصد، راغباً بأن تجعل العربة تمرّ.

رد دروغو.

ولكني لا أقول أي شيء إلیك، بل إني أقِرُّ بجمیلك ھذا، لقد فعلت خیرًا، إني أفھم ذلك (آه،
أي عقاب ھذا، فكّر دروغو، یجب ألاَّ تمس ھذه الجیفة) في كل الأحوال یمكن للعربة أن تقف ھنا،

الآن أجد نفسي غیر قادر على القیام بمثل ھذا الجھد من أجل رحلة كھذه.

منذ قلیل قلت بأنك ستكون بحال أفضل غدًا، والآن تصرح بأنك غیر قادر على ركوب
عربة، ولكنك حتى أنت لا تعرف ماذا ترید.

حاول دروغو أن یضیف.



أوه، لا، إن ھذا شيء مختلف، القیام بمثل ھذه الرحلة یمثل شیئاً، على حین الذھاب إلى
ممشى الحراس یمثل شیئاً آخر، أستطیع أن أحمل مقعدًا وأن آخذ قسطًا من الراحة جالسًا إذا ما
شعرت بأني متعب بعض الشيء، (كان یرید أن یقول كرسیاً، ولكن الأمر كان سیبدو مضحكًا) من

ھناك أستطیع مراقبة عملیة الخدمة، وأستطیع على الأقل أن أرى شیئاً ما.

قال سیموني وكأنھ یختتم الحدیث.

حسناً اِبْقَ، ولكن لا أعرف كیف أستطیع تأمین الأمكنة اللازمة كي ینام الضباط القادمون،
طبعاً لا أستطیع وضعھم في الممرات، أو في المعبر، على حین تكفي غرفتك ھذه لوضع ثلاثة

أسرّة.

كان دروغو یحدق فیھ وقد تجمد الدم في عروقھ، إذًا ھا ھو ذا السبب الذي دفع سیموني
إلى المجيء إلى ھنا؟ إنھ یرید أن یطرد دروغو للاستحواذ على غرفتھ؟ بالضبط من أجل ھذا؟ إنھ
شيء مختلف عن الشفقة والصداقة، كان یجب فھم ذلك منذ البدایة- ھكذا فكر دروغو- یجب

معاملتھ بالطریقة الدنیئة نفسھا.

ولما كان دروغو قد صمت، فقد شجع سیموني على التلمیح.

ةٍ، اثنان على طول الجدار، وثالث في تلك الزاویة، ھذا المكان یتسع بشكل مریح لثلاثة أسِرَّ
ھل ترى؟ دروغو إذا استمعت إليّ.

خص دروغو حدیثھ ھذا دون أدنى شعور إنساني ثم أردف.

إذا استمعت لي فإنك تسھل في الحقیقة ھذه المھمة لي، ولكن إن بقیت ھنا، اعذرني إنْ كنت
أقول لك ذلك، ذلك أنيّ صراحة لا أجد أنك قادر في مثل ظرفك ھذا أن تكون ذا فائدة.

قاطعھ دروغو.

حسناً، لقد فھمت، ھذا یكفي الآن، أرجوك، عندي صداع شدید.

رد الآخر.

اعذرني، اعذرني إن كنت ألح، ولكني یجب أن أنظم ھذه المھمة في الحال، الآن العربة
قادمة، وروفینا یثني على قضیة رحیلك، ھنا ستظل ھذه الغرفة خاویة، أما أنت فستشفى سریعاً،
وعلى أي حال فھذه مسئولیة كبیرة بالنسبة لي، أقصد إبقائي علیك مریضًا ھنا، لو حدثت مأساة،

إنك تجبرني على تحمل مسئولیة كبرى، إني أقول لك ھذا صراحة.

رد دروغو وقد فھم أن المجاھدة تبدو مستحیلة، كان ما زال یراقب خیط الشمس الذي جعل
یصعد الجدار الخشبي وقد ازداد عرضًا وغدا ملتویاً.



حسناً، اعذرني إنْ قلت لك لا، إني أفضل البقاء ھنا، أما أنت فلن تتعرض إلى أيِّ أذیة، إني
أضمن لك ذلك، وإذا ما رغبت فإني قادر على أن أوقع تصریحًا خطیاً بھذا الشأن، اذھب یا
سیموني دعني ھادئاً، ربما تبقى لي القلیل من الحیاة، ولكن دعني أبْقَ ھنا، منذ ثلاثین عامًا وأنا

أرقد في ھذه الغرفة.

صمت الآخر برھة، حدّج زمیلھ بنظرة حاقدة، رسم ابتسامة صفراء على شفتیھ، ثم تساءل
بنبرة مختلفة.

ماذا لو طلبت منك ذلك كرجل أعلى منك رتبة؟ ماذا لو كان ھذا أمرًا عسكریاً؟ ما الذي
تستطیع قولھ في حالة كھذه؟ صمت قلیلاً یرقب ردة فعل دروغو على ھذا ثم أردف.

ھذه المرة، عزیزي دروغو، لا تحاول عرض روحك العسكریة المعتادة، إني آسف لأني
مضطر لقول ذلك لك، ولكن في المحصلة النھائیة سوف تغادر المكان، ھذا مؤكد، من یدري كم
من الرجال سیبادلونك المكان إني أراھن بأن ھذا لن یروق لك، ولكننا لا نستطیع أن نحصل على
ما نریده من ھذه الحیاة، یجب أن نكون منطقیین، الآن سوف أرسل لك جندي المراسلة، وأنت

سوف تجھز نفسك، وتھیئ أمتعتك، وحوالي الساعة الثانیة ستكون العربة ھنا، إذًا سنلتقي لاحقاً.

قال ھذا ثم انصرف مسرعًا، لقد أصدر حكمھ، وھو غیر راغب في سماع المزید من
الاعتراضات، التي قد یبدیھا دروغو، أغلق الباب بسرعة كبیرة، ثم ابتعد في الممرات بخطوات

یقظة، كأنھ شخص راضٍ عن نفسھ، وأنھ یسیطر تمامًا على الموقف.

ران سكون ثقیل، ثم، تصاعد صوت الماء في الخزان، ب ل وك، ثم لم یعُد یسمع في
الغرفة سوى لھاث دروغو، الذي كان یشبھ النحیب، وفي الخارج كان النھار ساطعاً، كانت
الحجارة قد أخذت تغدو فاترة، ومن بعید جعل یتناھى صوت خریر الماء فوق الجدران، كان
الأعداء قد احتشدوا عند المستوى الأخیر أمام الحصن، وكان یمكن مشاھدة قوات وعربات وھي
تنزلق عبر طریق السھل، كان كل شيء جاھزًا عند جدران الحصن، كانت قد ھیئت الذخیرة حسب
الأنظمة، الجنود في حالة تأھب وقد ھیأوا أسلحتھم، على حین كانت الأنظار كلھة متجھة صوب
الشمال، وإنْ لم یكن من الممكن رؤیة أي شيء بسبب الجبال الجاثمة أمامھم (فقط أولئك
الموجودون في المحرس الجدید كانوا قادرین على رؤیة كل شيء) ھكذا، كما حدث في تلك الأیام
عندما جاء الغرباء لترسیم الحدود، كانت الأنفاس محبوسة، وقد امتزجت البھجة مع الخوف، في
كل الأحوال لم یكن أحد لیفطن إلى وجود دروغو... الذي كان یرتدي ملابسھ بمعونة لوكا وھو

یھیئ نفسھ من أجل السفر.
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كانت العربة فاخرة للغایة، وكانت تشق دروباً وعرة، وقد بدت كأنھا عربة سید لولا وجود
الشعار على النوافذ، كان یقودھا جندیان وحوذي وجندي المراسلات التابع لدروغو، وفي غمرة
ضوضاء الحصن، حیث بدأت بوفود طلائع قوات الإمدادات، لم ینتبھ أحد إلى ضابط نحیل ذي
وجھ ضامر ومصفر، كان یھبط السلالم ببطء وقد وصل إلى بھو المدخل ثم خرج إلى حیث كانت
العربة بانتظاره فوق السھل الذي كان یغمره ضیاء الشمس، كان یمكن في ھذه اللحظة رؤیة حشد
غفیر من الجنود، جیاد وبغال، كان العسكر یغذوُن السیر وھم یقتربون من الحصن، وكان
الموسیقیون في المقدمة، كان یمكن رؤیتھم، وقد نزعوا أغمدتھم المصنوعة من النسیج الرصاصي
وأدواتھم وكأنھم یتأھبون للعزف، على كلٍّ البعض حیاّ دروغو، ولكنھم كانوا قلائل قیاسًا إلى ما
كان یحدث یومًا ما، كان یبدو أن الكل عارفون أنھ في سبیلھ إلى المغادرة، وأنھ لم یعد یعتبر أي
شيء قیاسًا إلى الرتب الموجودة في الحصن، جاء الملازم مورو وآخرون لیقولوا لھ الوداع الأخیر
ویتمنون لھ رحلة سعیدة، لكن التحیات كانت مقتضبة بحرارة نوعیة تشبھ إلى حد كبیر ما یبدیھ
الشبان إزاء العجائز، أحدھم قال لدروغو إن القائد سیموني یرجوه أن ینتظر قلیلاً، ذلك أنھ كان في
ھذا الوقت بالذات جد منشغل، انتظر السید المیجور دروغو بعض الوقت، كان یمكن للسید القائد أن

یأتي دون أدنى شعور بالذنب، (أنھ تأخر قلیلاً).

وما إنْ صعد دروغو فوق العربة حتى أعطى الأمر بالمسیر، كان قد أزاح الستار عن
النوافذ كي یتمكن من التنفس جیدًا، كانت ساقاه قد غطیتا ببعض الأردیة، وكان بریق الخنجر یطل

من خلالھا.

نھجت العربة صوب السھل المملوء بالحصى وھي تھتز وتتأرجح، الآن لقد بلغ طریق
دروغو نھایتھ، وبینما كان یتكأ على أحد أطراف المقعد كان رأسھ یتأرجح عند كل اصطدام تحدثھ

العربة، ثبت دروغو أنظاره على جدران الحصن الصفراء والتي أخذت بالنأي رویدًا رویدًا.

ھنا حیث قضى معظم حیاتھ معزولاً عن العالم، منتظرًا قدوم العدو الذي أرّقھ ثلاثین عامًا،
والآن وقد قدم الغرباء، الآن یطردونھ خارجًا. ولكن رفاقھ، أولئك الذین ظلوا في المدینة، لقد
أمضوا حیاة سھلة ووادعة، ھا ھم الآن یصلون إلى المعبر، على حین ترتسم على شفاھھم

ابتسامات الرضى، وقد غنموا الفرح.

كانت عینا دروغو تثبت على جدران الحصن الصفراء نظرة لم یر مثلھا قبلاً، الملامح
الھندسیة للمواقع العسكریة ولمخازن البارود، دموع بطیئة ومملوءة بالمرارة كانت تنساب على

وجنتیھ، لقد انتھى كل شيء بشكل بائس ولم یعد من الممكن قول أي شيء.

لا شيء بالضبط لا شيء تبقى لعزاء دروغو، كان وحیدًا في ھذا العالم مریضًا، لقد طردوه
خارجًا وكأنھ مصاب بالجذام، لعنھم الله، لعنھم الله لكنھ بعد ذلك یفضل الرحیل، لم یعد یفكّر أبدًا

بأي شيء، وإلاَّ لغصَّ صدره بغضب لا یمكن احتمالھ.

كانت الشمس تسطع على الطریق الھابطة، لقد تبقت أمامھ دروب عدیدة یتوجب علیھ
قطعھا، كان الجندیان الثاویان فوق السرج یثرثران بلا مبالاة وھما مطمئنان، لا یھمھما شيء سواء



غادرا أم بقیا، لقد تساوت الأشیاء في ھذه الحیاة عندھم، لقد أخذا الحیاة ھكذا كما ھي، دون أن
یضایقا نفسیھما بالتفكیر بأشیاء غیر معقولة، كانت العربة، وقد صنعت بشكل جید، تمثل عربة
مریض، تھتز عند كل ثقب في الأرض كأنھا میزان رھیف، وقد أخذ الحصن یبدو أكثر تسطحًا،

على الرغم من أن أسواره كانت تتلألأ بشكل غریب في ھذه الظھیرة الربیعیة.

فكّر دروغو، ھناك احتمال كبیر أنھا السفرة الأخیرة، وعندما تصل العربة إلى حافة
السھل، وتبدأ الطریق بالاتساع في الوادي عندئذ یمكن أن یقول وداعًا أیھا الحصن، لكن دروغو
كان متبلدًا، ولم یكن یملك الشجاعة في إیقاف الجوادین، وإلقاء النظرة الأخیرة على ذلك الكوخ،
فالآن، وبالضبط الآن، ابتداء حیاتھ الصحیحة، ولبرھة من الوقت ظلت ماثلة في ذھن دروغو
صورة السور الأصغر، وصورة الحراب المائلة، والمحارس الغربیة، والصخور الجانبیة السوداء
التي بدا الثلج بالذوبان فوقھا، وقد بدا لجوفاني، ولكن ھذا كان زماناً متناھیاً في الصغر، أن
الأسوار قد أخذت تتسع بشكل مفاجئ حتى انتھت إلى السماء على حین تتلألأ الأضواء فوقھا، ثم
كانت كل نظرة قد محیت بشكل بشع وانتزعت منھا الأحجار المعشوشبة التي تمتد على طول

الطریق.

وفي حوالي الخامسة وصل إلى نزل صغیر، ھناك حیث الطریق یركض إلى جانب
المجاز، في الأعلى، ھناك حیث تنھض الذرى كأنھا سراب وقد غطتھا الأعشاب والتراب الأحمر،

إنھا جبال منعزلة، حیث لم یصدف أن وُجِدَ إنسان فیھا، وفي العمق كان یتدفق التیار سریعاً.

توقفت العربة في الساحة الصغیرة الواقعة أمام النزل، بینما كانت تمر فرقة من الجنود
المسلحین، لقد شاھد دروغو وجوه شبان وھي تمر، كانت وجوھھم حمراء من جرّاء العرق
والتعب، بینما تحدّق عیونھم فیھ بدھشة، الضباط وحدھم أدّوا التحیة لھ، ثم تناھى إلیھ صوت من
بین أولئك المبتعدین وھو یقول: «ھذا العجوز یذھب لكي یرتاح الآن» ولم تتبع ما قیل أیة ضحكة،
وبینما كانوا یذھبون إلى المعركة كان ھو ینحدر صوب السھل الحقیر، ربما فكر ھؤلاء الجنود
قائلین «أي ضابط مثیر للسخریة ھذا» لكنھم لم یلحظوا على الأقل في وجھھ إنھ ھو الآخر ذھب

لكي یموت.

لم یكن قادرًا على انتزاع نفسھ من ھذه الدھشة الغامضة، التي تشبھ الھباء، ربما كان ھذا
بسبب تمایل العربة، وربما كان المرض، ومن الجائز أن یكون السبب ببساطة ھو ذلك الألم من
جرّاء رؤیة الحیاة وھي تنتھي بھذا الشكل البائس، لكنھ لم یعد یھتم بذلك أبدًا، وبشكل مطلق، كانت
فكرة أنھ یعود لیدخل مدینتھ والتطواف بخطوات بطیئة في أرجاء البیت العتیق والمھجور، أو
الثواء في سریر لأشھر طویلة مملوءة بالسأم والعزلة، ھذا كلھ یثیر الخوف في داخلھ، إنھ لیس

متعجلاً للوصول بسرعة، لذا فقد قرر أن یمضي لیلتھ ھذه في النزل.

انتظر حتى مر المحاربون، فقد كان الغبار یتطایر من جرّاء خبط خطواتھم، الدويُّ الذي
كانت تحدثھ عرباتھم، قد طغى علیھ صوت تیار الریح ثم ما لبث أن نزل جوفاني من العربة بتأن

وھو یتكأ على كتفي لوكا.



عند عتبة المدخل كان ثمة امرأة منھمكة بشغل الجوارب، وعند قدمیھا كان ینام طفل، في
مھد فلاحي خشن، حدّق دروغو مدھوشًا في ھذا النوم الطفلي، إنھ ھكذا مختلف عما یفعلھ الرجال
الكبار، إنھ نوم رقیق وعمیق، ذلك أنھ لم تكن قد ولدت فیھ بعد تلك الأحلام الغامضة، كانت تلك
الروح الصغیرة تبحر وھي فارغة البال دون رغبات دون أي تبكیت للضمیر، تبحر في ھواء
صاف وھادئ، توقف دروغو وھو یتأمل بإعجاب ھذا الطفل النائم، على حین كان ثمة شعور طاغ
بالحزن یحرق فؤاده، حاول أن یتخیل نفسھ غارقاً في النوم، ھكذا دروغو بمفرده ودون أن یتعرف
أي مخلوق علیھ، یحاول أن یتعرف على جسده المستكین وقد اعتراه ضیق معتم، وتنفس ثقیل،
وفمھ مغلق ومتھدل، ففي یوم من الأیام كان ینام مثل ھذا الطفل، وقد كان یومًا ما لطیفاً وبریئاً،
وربما صدف أن مر بھ في تلك الأثناء ضابط مریض، ومن ثم توقف قلیلاً ینظر إلیھ بدھشة
مریرة، قال: «دروغو أیھا المسكین» ومن ثم فھم كم كان ضعیفاً، ولكن بعد ذلك كان یكابد الشعور

بالوحدة في ھذا العالم، ولم یكن ھناك من یحبھ باستثناء نفسھ.

 

(30)
كان دروغو جالسًا فوق أریكة كبیرة، في إحدى غرف النوم، كانت لیلة مدھشة، فقد أخذت
تشیع رائحة الھواء المعطر وھي تدلف من النافذة، كان دروغو یحدق في السماء التي أخذت تبدو
أكثر زرقة، ظلال الوادي البنفسجیة، الذُّرى التي ما زالت تغمرھا الشمس، كان الحصن بعیدًا، ولم

یكن من الممكن رؤیة جبالھ.

ربما كان ھذا مساءً سعیدًا بالنسبة للرجال ذوي الحظ البسیط، كان جوفاني یفكر في المدینة
آن الغسق، القلق الحلو للفصل الجدید، زُرافات من الشبان والصبایا وھم یسیرون على طول النھر،
ومن النوافذ یتصاعد عزف على البیانو، صفیر قطار بعید، كان یتخیل نیران معسكرات الأعداء
في وسط سھل الشمال، قنادیل الحصن وقد تلاعبت بھا الریاح اللیلة المملوءة بالروعة والأرق،
وذلك قبل قیام المعركة، لكل شيء ھدف محدد، وإنْ كان ھدفاً ضئیلاً لكن لھ بعض الآمال على

حین ترُك ھو وحیدًا وخارج كل شيء.

في الدور السفلي، وفي الصالة المشتركة للنزل، كان ثمة رجل، ما لبث أن انضاف إلیھ
رجل آخر، كانا منخرطین في الغناء، كانت أغنیة حب شعبیة، وفي أقصى السماء، ھناك حیث
تغدو الزرقة أكثر عمقاً، كان یبرق ضیاء نجمة أو نجمتین، كان دروغو في الغرفة وحیدًا، جندي
المراسلات التابع لھ كان قد توقف لیشرب، في الزوایا وتحت الأثاث كانت قد تكدست أكوام من
الظلال المحیرة، بدا دروغو للحظة أنھ فقد قدرتھ على المقاومة (في كل الأحوال لم یكن یراه أحد،
ولا أحد في ھذا العالم یعرف ما حدث لھ) كان المیجور دروغو وللحظة یشعر بأن الحمل الثقیل

لروحھ في سبیلھ إلى التحطم.

في ھذه اللحظة خطرت على بالھ فكرة جدیدة، فكرة رائعة ومروعة، إنھ الموت.



بدا لھ أن ھروب الزمان قد توقف، وكأنھ طلسم محطم، كانت الدوامة قد غدت في الفترة
الأخیرة أكثر شدة ثم فجأة لا شيء، كان العالم یغرق في لا مبالاة، وعبثاً تركض الساعات، لقد
انتھى طریق دروغو، ھا ھو ذا الآن على شاطئ منعزل لبحر رمادي ومتناغم، لم یكن حولھ بیت

ولا شجرة ولا إنسان، كان كل شيء یوحي بأنھ زمان منسي.

ومن أقصى الحدود، كان یشعر بأن ثمة ظلاً متصاعدًا ومركزًا قد خیمّ علیھ، ربما كانت
مسألة ساعات، أو أسابیع أو شھور، ولكن حتى الشھور والأسابیع كانت تبدو شیئاً فقیرًا إذا ما
فصلتنا عن الموت، إذًا لقد تحولت الحیاة إلى ضرب من المزاح، كان كل شيء قد ضاع بسبب

رھان متغطرس.

في الخارج كانت زرقة السماء قد غدت أكثر كثافة، وفي الغرب یمكن للمرء أن یلمح
بصیص ضوء، ھنالك فوق المناظر الجانبیة للجبال البنفسجیة، على حین كانت العتمة قد دلفت إلى
داخل الغرفة، أجل ھناك كان السریر الأبیض، خنجر دروغو اللامع، ھنالك- فھم- بأنھ لم یعد قادرًا

على الحراك.

ھا ھو ذا الآن غارق في الدیجور، على حین ما تزال تترى الأغنیات من الطابق الأرضي
مصحوبة بعزف القیثارة، عندئذ شعر جوفاني دروغو بأن أملاً ما قد ینمو في داخلھ، إنھ وحید في
ھذا العالم، مریض لقد قذف بھ خارج الحصن وكأنھ ثقل مزعج، لقد بقي في المؤخرة وھو الخجول
والضعیف، لقد تجرأ على تخیل أن كل شيء لم ینتھ بعد، بحیث إنھ وصل إلى الفرصة الكبرى

بحق، المعركة النھائیة التي من الممكن أن تكلفھ حیاتھ برمتھا.

ھا ھو ذا الآن العدو الأخیر وھو یقترب من جوفاني دروغو، لم یكن یشبھ الرجال مثلھ،
وھم فزعون مثلھ من جرّاء رغبات وآلام، من لحم یمكن إحداث جرح فیھ، مع وجوه یمكن التحدیق
فیھا، لكنھ كائن ذو سطوة وشریر، لم یكن ھنالك شيء یمكن مقاتلتھ بین الأسوار، بین الدويِّ
والصراخ المتصاعد، تحت سماء الربیع الزرقاء، بدون أصدقاء إلى جانبھ حیث تغدو رؤیتھم
وكأنھا إعادة إحیاء للقلب، بین الطعم الحرّیف للغبار وللبنادق، بلا وعود بفرح ما، كان كل شيء
یحدث داخل غرفة في نزل مجھول، على ضوء شمعة، وفي قلب العزلة التي ما تنفك تغدو أكثر
عریاً، لیس ثمة قتال قد یفضي إلى وضع أكالیل من الزھور، في صباح مشمس، بین ابتسامات
الصبایا، لا أحد ینظر إلیھ، ولا أحد یقول لھ أحسنت، إنھا معركة أصعب بكثیر من تلك التي كان
یأمل خوض غمارھا، حتى الرجال العجائز یفضلون عدم تجریب ھذا، ذلك أن الموت في الھواء
الطلق یبدو أجمل في غمرة احتدام المعركة، إذ الجسد ما زال شاباً وصحیحًا، بین أصداء أبواق
النصر، لكن الموت یغدو محزناً بالتأكید، إن كان سببھ جرح ما، بعد عذاب طویل، في إحدى
غرف المشافي، ویغدو أكثر كآبة إذا جاءت النھایة على السریر المألوف وسط شكایة عطوف،
أضواء خافتة، زجاجات عقاقیر، ولكن أصعب حالات الموت ھو عندما یأتینا ونحن في بلد غریب
ومجھول، فوق سریر أحد النزل ونحن عجائز وقبیحون، ودون أن یترك المرء أحدًا في ھذا العالم،
تشجع یا دروغو، ھذه ھي الورقة الأخیرة، اذھب لكي تموت كجندي، حیث ینتھي وجودك المغلوط
نھایة حسنة، انتقم من ھذه الطریقة ذلك أن أحدًا لن یتغنى بأمجادك، لن ینادیك أحد بطلاً أو شیئاً



من ھذا القبیل، وبالضبط من أجل ھذا الأمر فإن الآخر یستحق المغامرة، اعْبرُْ بقدمٍ ثابتة حدود
الظلام، منتصباً كأنك تؤدي عرضًا (عسكریاً)، وابتسمْ إن استطعتَ إلى ذلك سبیلاً، ذلك أنھ بعد
كل ھذ المعركة لن یكون الأمر باھظًا، وسیغفر لك الإلھ.. ھذا ما كان جوفاني یقولھ لنفسھ- إنھ نوع
من أنواع الصلاة- وھو یشعر بأن دائرة النھایة تزداد ضیقاً حولھ، ومن القعر المر للأشیاء الثقیلة،
من الرغبات المكررة، من العذاب البشع، من ھذه الأشیاء كلھا شعر بأن قوة قد بدت تتحرك في
داخلھ، قوة لم یسبق أن خَبرھا بنفسھ، وبفرح لا یمكن التعبیر عنھ تنبھ جوفاني فجأة إلى أنھ مطمئن
البال، لكنھ في الوقت نفسھ قلق من إعادة تكرار التجربة، آه، ألیس من الممكن انتظار الحصول
على كل شيء من ھذه الحیاة؟ ھكذا إذًا یا سیموني؟ الآن سوف یریك دروغو ما لم تره عیناك قط،
تشجع یا دروغو، كان یجاھد في بذل قصارى جھده، محاولاً أن یظل قاسیاً، أن یمازج الأفكار
المرعبة، لقد وضع روحھ كلھا في میزان یائس، وكأنھ یقفز لیواجھ وحیدًا قوة مدججة بالسلاح،
وعلى الفور تھاوت المخاوف القدیمة، ارتخت الكوابیس ومن ثم تقمص الموت وجھًا متجمدًا وھو
یتحول إلى شيء بسیط ومنسجم مع روح الطبیعة، ھكذا ھو المیجور جوفاني دروغو، وقد استنفده
المرض والسنون، رجل مسكین یجاھد في سبیل بلوغ البوابة السوداء: ویتنبھ عندئذ إلى أن قارعي

البوابة سوف یتساقطون ما إن یخطو النور خطوة واحدة.

لقد بدا لھ ذلك الضیق الذي یشعر بھ فوق أسوار الحصن كأنھ شيء فقیر جدًا، مراقبة سھل
الشمال الفارغ في العزلة من عبء الوظیفة سنيّ الانتظار الطویلة، ولم یكن یشعر بأي رغبة في
حسد أنغوستینا، أجل، أنغوستینا الذي مات فوق ذرى أحد الجبال وفي قلب العاصفة، لقد دفع الثمن
عن حسابھ ھو: حقاً بأناقة شدیدة، ولكن كانت نھایة الشجعان، كما في مثل ظروف دروغو ھذه،
فقد نفُِيَ إلى حیث یسكن أناس مجھولون ھذه النھایة كانت جد فسیحة الأرجاء، ولكن كان یؤلمھ
جدًا أن یذھب إلى (الموت) وھو حامل لھذا الجسد البائس، العظام الناتئة، الجلد الأبیض والمترھل،
فكّر دروغو في سره، لقد مات أنغوستینا دون أن یمس، وقد ظل محتفظًا بصورتھ- على الرغم من
مرور ھذه السنین كلھا- صورة ذلك الشاب الطویل، والرھیف، وجھھ نبیل تستمرؤه النساء، ھذا ما
تمیز بھ، ولكن من یدري؟ فما إن یتم اجتیاز العتبة السوداء حتى یقدر دروغو على العودة إلى ما
كان علیھ في غابر الأیام، لیس جمیلاً (ذلك أنھ لم یكن أبدًا جمیلاً) وإنما طافحًا بالشباب والحیویة،
أیةّ فرحة تلك، كان دروغو یحادث نفسھ، وكأنھ طفل، إنھ لم یشعر بأیة غرابة في حریتھ وسعادتھ،
ثم ما لبث أن خطر لھ خاطر، ماذا لو كان ھذا مجرد خداع؟ ماذا لو كانت شجاعتھ كلھا عبارة عن
حالة من الثمالة؟ ھل كان ھذا كلھ یعتمد على الغروب الرائع، على الھواء المعطر، على الراحة من
الآلام الجسدیة، على أنغام البیانو المتصاعدة من الطابق السفلي؟ ثم بعد دقائق أو ساعة سوف یعود
كما كان دروغو ذلك الضعیف والمھزوم؟ لا، لا تفكّر یا دروغو، الآن یكفیك اضطراباً لقد مر
الكثیر وأنُْجِزَ الكثیر، وإن تأَوبتكَْ الآلام، حتى ولو اختنقت الموسیقى الجنائزیة، وبدلاً من ھذه اللیلة
الرائعة سیخیم ضباب نتن، لقد دفع الحساب نفسھ وقد تم كل شيء ولم یعودوا قادرین على خداعك،
كانت الغرفة مملوءة بالظلام وبصعوبة مطلقة كان یمكن تمییز ابیضاض السریر، أما الباقي فكان
أسود فاحمًا، ربما صعد القمر بعد ھنیھة، ھل سیقدر دروغو على رؤیتھ في الوقت المناسب أم
سیرحل قبل ذلك؟ كان باب الغرفة یرتجف مصدرًا صریرًا خفیفاً، ربما كان ھذا بفعل فحیح الریح،

دوّامة ھواء بسیطة في لیالي الربیع الجزعة.



ربما كانت ھي التي دخلت الآن، بخطوات صامتة، الآن ھا ھي ذي تقترب من أریكة
دروغو، ھا ھو جوفاني في سبیل تعدیل نصفھ العلوي یرتب بیده یاقة بزتھ النظامیة، ألقى من
خلال النافذة نظرة، كانت نظرة مقتضبة جدًا نحو نجمتھ الأخیرة، ثم وفي قلب العتمة، حیث لم یكن

لیراه أحد، جعل یبتسم.

تمت
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